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بغداد ـ «القدس العربي» 
ـ من هاني عاشور:

بعـد مـا تناقلته بعض الـوكالات الاعلامية مـن اخبار 
تفيد ان التحالف الكردسـتاني يتجه الى تحشـيد الاراء 
فـي مجلـس النـواب لسـحب الثقة عـن رئيس الـوزراء 
نوري المالكي، نفى الناطق باسـم التحالف الكردسـتاني 
فـي مجلـس النـواب فريـاد راونـدوزي تلـك الاخبـار، 
مؤكـدا ان هذه الانباء لا اسـاس لها من الصحة، مشـددا 
علـى ان رئيس الوزراء لا يـزال يحظى بتأييـد التحالف 
الكردسـتاني، مشـيرا الـى ان الخلافـات الموجـودة بين 
مجلس الرئاسـة ورئيس الـوزراء، او تلك الموجودة بين 
الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لا تؤثر على 

هذا التأييد.
لـدى  مشـروع  اي  يوجـد  لا  راونـدوزي:  وتابـع 
التحالـف الكردسـتاني بهـذا الصدد. واضاف مسـتدركا 

امـا التصريحـات التـي يطلقها بعـض النواب مـن الكتل 
الاخرى فهي تصب في تأجيج المشـاكل وخلقها في الوقت 
الـذي تتجه كل الجهـود نحو حل الاشـكاليات الموجودة 
بـين التحالف الكردسـتاني ورئيس مجلـس الوزراء عن 

طريق الدستور واللجان الخمس .
وكانت مصادر عراقيـة عديدة قد تحدثت عن خلافات 
بـين المالكـي والطالبانـي وان الرئيس الطالبانـي التقى 
سياسـيين عراقيين وحثهم على العمل لعزل المالكي، فيما 
تشير معلومات اخرى، ان هناك 60 نائبا سيوقعون طلبا 
في البرلمان يدعو لسـحب الثقة من المالكي، حيث شـهدت 
الايـام الاخيـرة الماضيـة خلافـات بـين رئيـس الـوزراء 
وحكومـة اقليـم كردسـتان بعـد دعـوة رئيس الـوزراء 
نـوري المالكي الى تشـكيل مجالس الاسـناد العشـائرية 
في محافظتي كركـوك والموصل، في الوقت الذي اعتبرت 
حكومـة اقليـم كردســـــتان ذلـك خــــرقـا دسـتوريا 
مهـددة باتهام كل من ينضم الـى هذه المجالس من الاكراد 
بالخيانـة ومعاملـة العـرب المنضمـين اليها على اسـاس 

كونهم مرتزقة كما ورد على لسان مسعود بارزاني رئيس 
الاقليم.

وفيمـا اكد النائب احمـد العلواني عن جبهـة التوافق 
العراقيـة ان الاربعـاء المقبـل سيشـهد عمليـة التصويت 
على اتفاقية انسـحاب القوات الاجنبيـة من العراق، قال 
العلوانـي ان جبهـة التوافـق ما تـزال ايضا علـى قرارها 
برفـض الاتفاقيـة، واوضـح: «ان اللقـاءات مـع رئيـس 
الجمهوريـة جـلال الطالبانـي الاخيـرة هي فقـط لتبادل 
الاراء بشـأن الاتفاقيـة، وجـدد العلوانـي تأكيـده بانـه 

سيصوت برفض الاتفاقية.
من جهته توقع النائـب علي الاديب عن كتلة الائتلاف 
العراقي الموحد ان تمرر اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية 
في البرلمان، وقال الاديب»ان جلسة المجلس ليوم الاربعاء 
المقبل ستشهد عملية التصويت على الاتفاقية التي اعتقد 

ان اغلب النواب سيصوتون لصالحها».
واضاف الاديب: «سـيكون هناك حضور كاف لجلسـة 
الاربعاء لغـرض التصويت على الاتفاقيـة، وقد خصص 

مجلـس النـواب جلسـة الاربعـاء المقبـل للتصويت على 
اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية من العراق».

لكن عضو مجلس النـواب العراقي عن قائمة التوافق 
طـه اللهيبـي قال مـن جانبـه إن الرئيـس العراقي جلال 
الطالبانـي أكد عـدم تمرير الاتفاقية الأمنيـة مع الولايات 
المتحدة، من دون موافقة جميع مكونات الشـعب العراقي 

ومنها المكون السني.
إليـه  دعـا  الـذي  «الاجتمـاع  أن  اللهيبـي  وأوضـح 
الطالبانـي، والـذي ضـم جبهـة التوافق وجبهـة الحوار 
الوطني والكتلة العربية المستقلة فضلا عن كتلة التحالف 
الكردسـتاني، خلص إلـى أن بعض البنود فـي الاتفاقية 

الأمنية مع الولايات المتحدة يجب أن يتم تغييرها».
لكن سياسـيين قالـوا ان زيارة السـفير الامريكي لدى 
العـراق رايـان كروكر ومسـؤول ملف العـراق في وزارة 
الخارجية الأمريكية السفير ديفيد ساترفيلد الى الرئيس 

طالباني ربما تسهم في دفع الاتفاقية في البرلمان. 
(تفاصيل ص 3)

■ لنـدن ـ القـدس ـ يو بـي اي: أفادت 
جامعـة  رئيـس  بـأن  إخباريـة  مصـادر 
إسـطنبول الدكتور مسـعود بارلاق طرد 
تركيـا  لـدى  وقنصلهـا  إسـرائيل  سـفير 
مـن مكتبه فـي الجامعة بسـبب تصرفات 

متغطرسة قاما بها.
ونقلت قنـاة «الجزيرة» الاخبارية عن 
بارلاق قوله إنه أنهى مقابلة في مقر رئاسة 
الجامعـة مع سـفير إسـرائيل غابي ليفي 
وقنصلها بسـبب تصرفاتهما المتغطرسـة 
التـي تمثلث في إدخال حرسـهما الخاص 
إذن  دون  الجامعـة  رئيـس  مكتـب  إلـى 
مسـبق. وأوضح بارلاق أنـه فور دخولها 
مكتبـه نهـض وطردهمـا وقـال إن تركيا 
ليست مستعمرة إسـرائيلية كي يتصرفا 

بهذا الشكل. 

مـن جهتها ذكـرت صحيفـة «يديعوت 
الاجتمـاع  أن  الاحـد  امـس  أحرونـوت» 
ألغـي بعـد وصـول السـفير الاسـرائيلي 
لـدى تركيـا غابي ليفـي والقنصـل العام 
إلـى  أميشـاي  موردخـاي  الاسـرائيلي 
مكتـب رئيس جامعة اسـطنبول بصحبة 
فريـق مـن الحـراس الشـخصيين. ويعد 
هـذا الحـادث الثانـي الـذي تتعـرض له 
الدبلوماسـية الاسـرائيلية هذا الاسبوع 
،إذ أن متظاهريـن مؤيدين للفلسـطينيين 
قاطعـوا الكلمة التـي كان يلقيها الرئيس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريس في جامعة 
أكسفورد في بريطانيا واصفينه بـ«مجرم 
حرب». ووزعت مناشير بعنوان «بيريس 
مجـرم حـرب» خـارج القاعـة التـي كان 
يلقـي فيهـا بيريـس خطابـه جـاء فيها « 
خلال الستين سنة الماضية كان (بيريس) 
مسـؤولاً عن أعمـال الارهـاب والاحتلال 

القائم الآن».

ملف الحركة في ساحة لبنان يواجه أزمة.. وتقارير لرام الله تحذر من تمرد في  إقليم بيروت
صراع بين رجل فتح القوي في لبنان وسفير السلطة حول الصلاحيات السياسية والمخصصات المالية

عمان ـ بيروت ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
 

وصل النــزاع  داخل حركة فتح على الســاحة اللبنانية 
إلى مســتويات تنظيمية وسياسية حرجة خلال الأسابيع 
القليلة الماضية بعد تواصل الخلافات بين العميد ســلطان 
أبــو العينين أقــوى رموز الحركــة في بيــروت وبين ممثل 
الســلطة الفلســطينية وســفيرها  عباس زكي الذي أرسل 
تقارير رسمية  لمقر الرئاسة في رام ألله ولأمانة سر اللجنة 
المركزيــة للحركة يشــتكي فيها من ممارســات أبو العينين 
وتجاهلاته لمكتب الســفارة في بيــروت، ويحذر في الوقت 
نفســه من تمرد  محتمل  بدأت مؤشراته الأولية  تظهر على 

المؤسسات المرجعية للحركة والسلطة في ساحة لبنان.
كــوادر  علــى  تمامــا  العينــين  أبــو  العميــد  ويســيطر 
ومقــرات ومكاتب الحركــة في مخيمات  بيــروت للاجئين 

الفلسطينيين، وبسبب بقائه لسنوات طويلة في العاصمة 
اللبنانيــة تمكن حســب تقارير أمنية تم الإطــلاع عليها في 
رام ألله من فرض ســيطرة مطلقة علــى الخارطة التنظيمية 
للحركــة في ســاحة لبنان وبشــكل ضيق تمامــا هوامش 

المناورة امام عضو اللجنة المركزية السفير عباس زكي.
اما زكي من جانبه فيحاول الإجتهاد لإحكام الســيطرة 
على الملــف الفتحــاوي وبالتالي الفلســطيني في بيروت، 
ليس فقط بصفته ســفيرا للسلطة  بل ممثلا رفيع المستوى  
للحركــة باعتبــاره عضــوا فــي اللجنــة المركزيــة. وطوال 
الأشهر الثلاثة الماضية إجتهد زكي في الإطار الدبلوماسي 
لتثبيــت موقعه في الخارطة اللبنانيــة المعقدة، فيما إجتهد 
فــي الإطــار التنظيمي للتفاهــم مع أبو العينــين الذي  تتهم 
مجموعتــه ضمنيــا فــي رســائل وصلــت أيضا لــرام ألله 
الســفير زكي بمحاولة إخضاع العميد أبــو العينين وليس 

التفاهم معه.
ومــن الواضــح ان أبــو العينين الــذي يعتبــر رجل فتح 

الأقوى فــي لبنان  يتلقى تعليمات مرجعية من عدة أطراف 
داخل مســتويات الحركــة العليا، وأحيانا حســب مصدر 
لبناني مطلــع تتناقض هذه التصريحات فيما بينها وتتأثر 
بالحسابات الشــخصية والفردية بين الرموز الفلسطينية 
نفسها، خصوصا وان الرجل الثاني قي حركة فتح فاروق 
القدومــي  يضغط من جانبه على أبو العينين لترتيب علاقة 
بــين الحركــة في لبنــان والقوى الرئيســية فــي المعارضة 
وعلى رأســها حزب إلله اللبناني، وهو أمر يعتبره الرئيس 
محمود عباس مكلفا للغاية سياسيا وأمنيا ويورط الحركة 

في الحسابات المعقدة داخل المعادلة اللبنانية.
وفي ظل هذه التوازنات التي لا تســير لصالح  الســفير 
زكي يحاول الأخير منذ أســابيع إيجاد آلية  للسيطرة على 
إيقاع العميد الشــهير أبــو العينين، لكن الخلافــات بينهما 
تتركــز في ثلاثــة إتجاهات رئيســية سياســية وتنظيمية 
ومالية، وبســبب وصول لغة الحوار بين الطرفين إلى  باب 
مســدود إضطــر زكي لإعداد تقارير تشــتكي مــن صعوبة 

تنفيــذه للمهام التــي ينبغي ان يقوم بها بســبب التحديات 
غيــر المتوقعة التي يفرضها عليه العميد أبو العينين. ويبدو 
واضحا للخبراء ان الرئيس عباس يحاول عدم التدخل في 
هــذا النزاع بــين رجلين قويين من الحركــة خوفا من نتائج 
وتداعيــات أي موقــف لــه، ولذلك لجــأت الرئاســة لدعم 
ســفيرها باطنيا دون إحتكاك  مباشــر مع أبو العينين على 
ان تتولــى الحلقــات التنظيميــة التفاهم مــع العميد تجنبا 

لتفاقم الأزمة.
وتلفت المصادر لخلافات أهم من طراز آخر بين الجانبين 
تتعلق بالملف المالي، فالســفير زكي يطالب بان تدار وتنفق 
مخصصات ساحة لبنان عبر السفارة وبواسطتها وتحت 
إدارتهــا المحاســبية، وهو أمــر يرفضه أبــو العينين جملة 
وتفصيــلا ويعتبره غير خاضع للتفاوض، مشــيرا الى انه 

أصلا يدير عملا كبيرا ومعقدا  بموازنة مالية محدودة.
 والواضــح ان الخلافــات الماليــة  قــد تكــون الأبرز لإن 

السيطرة على المال  تعني السيطرة على التنظيم عمليا.

كان في وداعه 33 اميرا ويصحبه الامير سلمان

ولي العهد السعودي الى امريكا
لاجراء عملية لازالة ورم

■ الريـاض ـ رويتـرز: قال مصدر مقـرب من ولي 
العهـد السـعودي الأمير سـلطان بن عبـد العزيز إن 
الأمير غـادر المملكة العربية السـعودية متوجها إلى 
الولايـات المتحدة امس الأحد ليخضع لعملية تتعلق 
بمرض السـرطان.وأفادت وكالة الأنباء السـعودية 
«واس» الرسـمية أن الأمير الذي يعتقد أنه في أوائل 
الثمانينيـات مـن العمر سـيزور الولايـات المتحدة « 
لاجـراء بعـض الفحوصات الطبيـة» لكنها لم تشـر 
إلى مزيد من التفاصيل بهذا الشأن. ولم يذكر المصدر 
المقـرب مـن الأمير نـوع السـرطان الـذي يعاني منه 
الأميـر أو مدى خطـوره وضعـه الصحـي أو المدينة 

الأمريكية التي ستجرى فيها العملية.
وخضـع الأميـر لعمليـة لإزالـة ورم فـي الأمعـاء 
فـي المملكـة العربيـة السـعودية فـي 2005 .ويقـول 
دبلوماسـيون إن حالته الصحيـة أضعف من صحة 
أخيـه غيـر الشـقيق الملك عبد اللـه البالغ مـن العمر 
85 عامـا. وتضمـن تقريـر «واس» قائمة بأسـماء 33 
أميرا سـعوديا كانوا في وداع ولي العهد بمطار جدة 
بالاضافة إلـى مجلس الوزراء بأكمله. وسـيصحبه 
في رحلته أخيه الشقيق الأمير سلمان حاكم الرياض 

الذي ينظر له على أنه منافس قوي للحكم يوما ما.
وزار ولـي العهد جنيف في سويسـرا في نيسـان 
(ابريـل) لاجراء مـا وصفت بأنهـا «فحوصات طبية 
منتظمـة»، ممـا اثـار تكهنـات بـأن حالتـه الصحية 

متدهورة ومخاوف بشأن الخلافة.
وأنشـأ الملك عبد الله عاهـل المملكة «مجلس هيئة 
البيعة» الذي يضم أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز آل 
سعود مؤسس المملكة لانتخاب ملوك المستقبل. ومن 
شأن الوفاة المفاجئة للأمير سلطان أن تشعل معركة 

بشأن الخلافة.

الامير طلال بن عبد العزيز يطالب 
بمفاوضات بين دول الخليج وإيران

مبارك يتوقع «اياما صعبة» اقتصاديا
ومحللون لايستبعدون اضطرابات 

■ عواصـم ـ وكالات: دعا رئيـس المجلس العربي 
للطفولـة والتنميـة الامير السـعودي طـلال بن عبد 
العزيز آل سعود امس الاحد، إلى بدء مفاوضات بين 
دول مجلس التعاون الخليجي وإيران للوصول إلى 
اتفاقيـة أمنية تضمن الالتزام المتبادل بعدم الاعتداء 

ومعالجة الشكوك التي تقلق الطرفين.
وقـال الاميـر طـلال فـي تصريـح للصحافيين في 
برنامـج  حـول  تحـوم  التـي  الشـكوك  إن  القاهـرة 
إيران النـووي والمخاوف من توظيفـه في الأغراض 
العسـكرية، لا يفيـد أيا مـن دول الخليـج، بل يلحق 
الضرر بها جميعا، نتيجة ما يخلقه التوتر الامني من 

شكوك متبادلة «مرشحة للتفاقم».
ودعـا إلى تجنيب منطقة الخليـج ويلات الصراع 
وأعباء سباق التسـلح على حساب إمكانات وفرص 
التنميـة والتقـدم. وأكـد الاميـر طلال علـى ضرورة 
إجراء مفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي 
وإيـران، للتوصـل إلـى اتفاقيـة أمنيـة تفصيليـة لا 
تقتصر علـى الالتزام المتبـادل بعدم الاعتـداء وإنما 
تشمل معالجة مباشرة للشكوك التي تقلق الطرفين.

الى ذلك أجرت ميليشـيا إيرانية تدريبات دفاعية 
ميدانية امس الاحد تحسبا لاي ضربة جوية عدائية، 
وقـال الجيش الايراني إنه قد يغلق ممرا بحريا مهما 

لامدادات النفط العالمية إذا تعرضت إيران لهجوم.
وأجريـت التدريبـات التـي نظمهـا طلبـة أعضاء 
في ميليشـيا (باسـيج) في مئات المدارس في أنحاء 
إيـران، وتضمنـت نقل مصابين وإخمـاد حرائق بعد 

قصف متخيل تشنه طائرات العدو.

الرئيـس  قـال  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن    ■
المصري حسني مبارك ان بلاده ستواجه صعوبات 
اقتصاديـة في المرحلة المقبلة بسـبب الازمـة المالية 
العالميـة، بينما نقلت وكالة رويتـرز عن محللين انه 
مـن الممكن أن تؤدي الأزمـة الاقتصادية العالمية الى 
تجـدد الاضطرابات اذا لم تسـتطع الحكومة حماية 

ملايين الفقراء من آثارها.
وقال مبارك في خطاب ألقاه في جلسـة مشتركة 
لمجلسي الشـعب والشورى بمناسـبة افتتاح دورة 
برلمانيـة جديـدة «تحمل هـذه الأزمـة لنـا ولغيرنا 
أوقاتـا صعبة... علينـا أن نـدرك أن تداعياتها آتية 
إلينـا شـئنا أم أبينـا». وكان اعضـاء فـي الحكومة 
المصريـة اسـتبعدوا حدوث تأثيـرات كبيرة للازمة 
مـن  وبالرغـم  المصـري.  الاقتصـاد  علـى  العالميـة 
انخفاض بعض اسـعار بعض المواد الغذائية عالميا 

لم تتراجع اسعار الاغذية الرئيسية.   
 (تفاصيل ص 4)

حماس ترفض اجراءها.. والقدومي يتمسك بالمقاومة ويهاجم السلطة

عباس يدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية بداية العام المقبل
مشعل: حق العودة لا يلغى بالتقادم او التعويض أو التوطين

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض واشرف الهور:
قال الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس امس الأحد 
إنه سيدعو لانتخابات في 2009 ما لم تتوصل حركة فتح 
التـي يتزعمهـا وحركة حمـاس لاتفاق مصالحـة بحلول 

نهاية العام.
وأبلـغ أعضاء فـي منظمة التحريـر الفلسـطينية أنه 
إذا لم يبدأ الحوار و«إذا لم ينجح أكون قد اسـتنفدت كل 
شيء وسـيكون هناك دعوة ومرسوم لإطلاق انتخابات 

رئاسية وتشريعية متزامنة مطلع العام المقبل».
ووصـف فوزي برهـوم وهـو متحدث باسـم الحركة 
الدعـوة بأنهـا غيـر قانونيـة وغيـر دسـتورية قائلا إن 
الدعوة لاجراء انتخابات تؤكد وجود نية مبيتة لإفسـاد 

الحوار.
واعلن مكتـب عباس في رام اللـه ان المجلس المركزي 
فلسـطين  لدولـة  رئيسـا  عبـاس  انتخـب  الفلسـطيني 
بالاجماع. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
ابو ردينة «انتخب المجلس المركزي محمود عباس رئيسا 

لدولة فلسطين بالاجماع».
وكان المجلـس المركزي الذي يعود لـه انتخاب رئيس 
دولـة فلسـطين، انتخـب ياسـر عرفـات رئيسـا لدولـة 
فلسطين في 30 آذار (مارس) 1989 في تونس عقب اعلان 
المجلس الوطني الفلسـطيني الاسـتقلال الفلسطيني في 

الجزائر. وشغر هذا المنصب بوفاة عرفات في 2004.
الى ذلك اكد الناطق الرسـمي باسـم منظمـة التحرير 
الفلسـطينية امـس ان فـاروق القدومي رئيـس الدائرة 
السياسـية في المنظمة امين سـر اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح لا يمثـل المنظمـة، وتصريحاتـه لا تمثـل مواقفها او 

وجهة نظرها.
وقـال القدومـي فـي كلمـة ألقاها فـي المؤتمـر الدولي 
تمنعـه  لـن  الفلسـطيني  الشـعب  «إن  العـودة  لحـق 
التسـويات المرحلية من مواصلة التمسـك بحقوقه فوق 
ترابـه الوطنـي»، ومضيفا  «ان مسـار أوسـلو لم يحقق 
أيـاً مـن الأهـداف التـي يسـعى لهـا شـعبنا، لـم نتمكن 
مـن لجـم الاسـتيطان ولـم نمنعـه مـن انتهـاك حقـوق 
الإنسان فلسـطيني، بل أصبحت الاتفاقات الفلسطينية 
الإسـرائيلية ذريعـة للتطبيـع مع إسـرائيل، والحصيلة 
أننا خسـرنا وحـدة الموقـف العربي من قضية فلسـطين 

كقضية مركزية للأمة».
ومن جهته دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) امس الأحد إلى كسر الحصار الذي 

تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
واعتبر مشعل أن حق العودة ثابت ولا يسقط بالتقادم 
ولا يضيـع مـع تعاقب الأجيـال ولا يلغـى بالتعويض أو 
التوطـين أو الوطـن البديـل، وقـال «إن حـق العودة هو 
حـق أصيل كفلتـه العهود والمواثيق الدولية وهو يسـير 
مـع منطق الفطرة وحركة التاريخ وحق شـرعي قانوني 
إنساني لا جدال فيه وحق فردي لا تملك أي جهة التنازل 

عنه».   (تفاصيل ص 5)

رئيس جامعة اسطنبول يطرد السفير 
والقنصل الاسرائيليين من مكتبه

توقعات باعتماد البرلمان الاتفاقية الامنية الاربعاء
«الكردستاني» ينفي انباء عن خطط لعزل المالكي بعد تصاعد خلافاته مع الطالباني

الامير طلال بن عبد العزيز

الرئيس المصري حسني مبارك

فلسطينيون يصطفون لاصلاح «بوابير الكاز» بعد نفاد الوقود في قطاع غزة

الامير سلطان بن عبد العزيز

باراك يلمح إلى احتمال
تحرير شليط بعملية عسكرية

■ القــدس المحتلــة ـ يــو بي اي: لمــح وزيــر الدفاع 
الإســرائيلي ايهود باراك الى احتمال تحرير الجندي 
الإســرائيلي الأســير فــي قطــاع غــزة غلعاد شــليط 
بواســطة عملية عسكرية وليس من خلال المفاوضات 

فقط.
ونقلت وســائل إعلام إســرائيلية عن باراك قوله، 
خلال مؤتمر تحت عنوان «إســرائيل للشبان» عقد في 
جامعة تــل أبيب امــس الأحد، إن تحرير شــليط «هو 
مسألة ذات التزام أخلاقي وعســكري وينبغي تنفيذ 
كل خطوة مناســبة وممكنــة وليس بــكل ثمن وليس 
فقــط بالمفاوضــات حتى لــو كان الحديث يــدور عن 

قرارات صعبة أو عن عمليات عسكرية معقدة».

وكالة الانروا عاجزة
عن ممارسة مهامها نتيجة الحصار

■ برلـين ـ «القـدس العربـي»: أعلنـت المفـوض العـام لوكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين (أونروا) 
كاريـن أبو زيد مجددا امس الأحد أن الوضع الإنسـاني في قطاع 
غزة «لم يكن أسـوأ مما هو عليه اليوم مطلقا». وأكدت في حديث 
لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية، أن الجوع والموت يتهددان أبناء 
الشـعب الفلسـطيني في القطـاع نتيجـة الحصار الـذي يفرضه 
الإسرائيليون . وأوضحت المسؤولة الدولية أن منع الإسرائيليين 
دخول الإمدادات لقطاع غزة منذ بداية الشهر الحالي أدى إلى نفاد 
جميع مخزون الطعام في القطاع ، وأن إمدادات التيار الكهربائي 
لم تعد تكفي سـوى لسـاعات، كما لم يعد هناك ماء في الصنابير 
. وقالـت المفـوض العـام للأونـروا إن هـذه الوكالـة الدوليـة قد 
أصبحت عاجزة عن ممارسـة مهامها، داعيـة المجتمع الدولي إلى 

تحمل مسؤولياته في إنهاء هذا «الوضع المأساوي» بغزة. 

مصر: «الاخوان» يدعون
الى مؤتمر شعبي لفك الحصار

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: دعت جماعة 
«الاخوان المسلمين» الى مؤتمر شعبي عام في 
القاهرة غدا الثلاثـاء للدعوة الى فك الحصار 

عن غزة.
ومن المقرر ان يشـارك ممثلـون عن القوى 

السياسية والنقابات في المؤتمر.
وكانت الحملة الشـعبية لرفع الحصار عن 
غزة نظمت مسـيرة في السـادس من تشرين 
الاول (اكتوبـر) الماضـي، الا ان قـوات الامـن 

قامت بمنعها من التوجه الى رفح.
حكمـا  مؤخـرا  الاداري  القضـاء  واصـدر 
ببطلان اجراءات منع المسـيرات الشعبية الى 

غزة
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لندن ـ القدس العربي»:

أبدى الشـيخ الصفـار انزعاجـه إزاء 
«المتشـددون  يقـوم  التـي  التصرفـات 
السـلفيون» بها عند اسـتقبالهم لحجاج 
بيت الله الحرام وزوار رسول الله وأئمة 

البقيع في المدينة المنورة.
ودعاهم للتعامل الايجابي مع المسلمين 
يتقبلـوا  وأن  مذهبيـا  معهـم  المختلفـين 
الاختـلاف ولا يجيروه في اتجـاه المزيد 

من الاحتقان وتأجيج الفتنة الطائفية.
الجمعـة  خطبـة  فـي  الصفـار  وحـث 
بالقطيـف القادمـين لزيارة الرسـول من 
داخل وخارج المملكـة أن يكونوا حذرين 
من الوقوع فيما وصفه بفخ الاثارات وأن 
لا تكون الأعمال المسـتحبة على حسـاب 

القضايا الكبرى كالوحدة والانسجام.
مضيفا ان صورة الإسـلام والمسـلمين 

أمام العالم يتحمل مسؤوليتها الجميع.
وأكـد قائـلا بـأن الأمة الإسـلامية تمر 

عصيبـة  وظـروف  خطيـرة  بمنعطفـات 
لا تحتمـل فيهـا الدفـع باتجـاه التشـنج 

والتحريض الطائفي.
وتابع أن على السـلفيين ان يستقبلوا 
زوار رسول الله وأئمة البقيع والصحابة 
بحفـاوة  المؤمنـين  وأمهـات  الأخيـار 
وترحـاب لا أن يواجهوهـم بسـوء خلق 
متعصـب  وبمنطـق  مهينـة  وبتصرفـات 
والتشكيك في ذممهم واتهامهم بالابتداع 

والكفر.
ورأى أن هـذا التصرف ينافي الشـرع 
ويعطي صـورة سـلبية لقادة هـذا البلد 

الذي يحتضن الحرمين شريفين.
السـلفيين  المتطرفـين  الصفـار  ودعـا 
للاحتفـاظ بآرائهـم حـول زيـارة النبـي 
للمسـلمين  يتركـوا  وأن  البقيـع  وأئمـة 

حريتهم الدينية.
«ليـس  بالقـول  السـلفيين  وخاطـب 
هنـاك وصاية لأحـد على أحد فـي الدين 
ومنتهى الأمر عليكم أن تُقدّموا النصيحة 
والدعـوة لمـا تؤمنـون به بشـرط التزام 

التعاليـم الإسـلامية الحقـة مـن احترام 
الناس والتعامل الحسن وحسن الظن».

وأشـار الشـيخ الصفـار إلـى أن الأمة 
الإسـلامية اليـوم فـي مواجهـة ضاغطة 
مع تيارات الفتنة والتعصب وهذا يجعل 
الساحة مفتوحة على مختلف الاحتمالات 
مما يعنـي ضرورة أخـذ الحيطة والحذر 

خصوصا في موسم الحج. 
وشـدد على ضرورة التسـلح بالوعي 
ببعـض  المسـلمين  التـزام  يكـون  لا  وأن 
الشعائر المسـتحبة على حساب القضايا 
الكبيـرة كالوحدة والانسـجام مع جميع 

المسلمين.
الايجابيـة  الأصـداء  أن  إلـى  وأشـار 
دعـت  التـي  الأديـان  حـوار  لمبـادرة 
لهـا المملكـة فـي نيويـورك قـد تشـوهها 
غيـر  السـلفيين  المتشـددين  ممارسـات 
الإيجابيـة فـي موسـم الحـج ممـا يقوّي 
الاتهامات والشكوك بشأن هذه المبادرة.

الخطبـة  الصفـار  الشـيخ  واختتـم 
بالتأكيد علـى أن الوعي وإدراك خطورة 

المرحلـة همـا السـبيل للخروج بموسـم 
الحج بصـورة مشـرقة وإلا فـإن تجاهل 
ذلك مـن شـأنه أن يخلق أجـواء طائفية 
المسـلمون  بسـببها  يتضـرر  مشـحونة 

جميعا.
وكان 11 من الكتاب الشـيعة معظمهم 
الاسـبوع  بيانـا  اصـدروا  سـعوديون 
الماضـي دعـوا فيـه إلـى تصحيح مسـار 
الطائفة الشـيعية في العالم العربي عبر 
مراجعـات فكريـة وعقيديـة وسياسـية 
تطال بعض أسـس المذهب الشيعي، منها 

المرجعيات والتقليد واللطم.
واصدر أحد المراجع الشيعية الكبيرة 
للشـيعة  للمسـلمين  صريحـة  فتـوى 
السُـنة «ولـو  بالتعايـش مـع اخوانهـم 

أعتبروكم كفارا» على حد تعبيره.
وجاءت فتوى المرجع الديني الإيراني 
البـارز آية اللـه العظمى الشـيخ الوحيد 
الخراسـاني ردا علـى اسـتفتاء من أبناء 
الشيعة في السعودية كما رجحت مصادر. 
وورد في نص الاسـتفتاء أن سـائلين من 

الشـيعة يقطنـون محيطـا غالبيتـه مـن 
«أبناء السُنة الذين يعتبروننا كفارا فهل 
نعاملهـم بالمثل ونعتبرهم كفارا ونتعامل 

معهم ككفار؟» .
 الخراساني أوضح في جوابه أن «كل 
من يشـهد بوحدانية اللـه تبارك وتعالى 
عليـة  الانبيـاء  خـاتم  برسـالة  ويشـهد 
السـلام، فهـو مسـلم، ونفسـه وعرضـه 
ومالـه كنفس ومال وعرض اتباع المذهب 

الجعفري مصون ومحترم ومحقون».
أن  الشـرعي  «واجبكـم  وأضـاف 
تعاشـروا كل من يتشهد بالشهادتين ولو 
أعتبروكـم كفـارا بالمعـروف وتتعاملـوا 

معهم بالتي هي أحسن».
وتابع «واذا فُـرض أن يتعاملوا معكم 
بالباطـل، فلا بد أن تلتزموا أخلاق أئمتنا 
ولا تزيغوا عن طـرق الحق والعدل الذي 

ألزمونا اتباعه».
الموقـع  فـي  الفتـوى  نـص  ونشـر 
الرسـمي الذي يشرف عليه مكتب المرجع 

الخراساني.

مرجع ايراني يوجّه الشيعة للإحسان للسنة ولو اعتبروهم كفارا

شيخ شيعي سعودي ينتقد «المتشددين السلفيين» ويجدد الاشادة بمؤتمر حوار الأديان
■ الريـاض ـ يـو بي اي: أوصـى اللقاء 
الأول للفرع النسوي لهيئة حقوق الإنسان 
بالمنطقـة الشـرقية السـعودية فـي ختـام 
أعمالـه بإيجاد أنظمة تشـريعية وقانونية 
ضـد  والعنـف  الأسـري  العنـف  لتجـريم 

المرأة.
وطالب اللقاء باعتبار هذا العنف جريمة 
واضحة ولها حكم شـرعي أو قانوني حتى 
وإن كانت داخل أركان الأسرة بعد أن ثبت 
أن 75٪ مـن حـالات العنـف ضد المـرأة لا 
يصـرح بهـا لـدواع اجتماعيـة مثـل مكانة 

المرأة العلمية أو الاجتماعية الرفيعة.
وطالب اللقاء، الذي حضرته مسؤولات 
والقانونيـة  الاجتماعيـة  القطاعـات  فـي 
والنفسـية والثقافيـة والشـرعية بالمملكة 
السبت ونشـرته صحف الأحد بتخصيص 
جهـة في التربيـة والتعليـم لمتابعة حالات 
العنـف وتعديل المناهج التي تكرس مفهوم 
العنف ضد المـرأة وإضافة مناهـج تربوية 
الإنسـان  حقـوق  ثقافـة  تبـين  وتعليميـة 
وتوعيـة  ذلـك  وحـدود  المـرأة  وحقـوق 

الرجال.

هيئة حقوق الإنسان 
السعودية تطالب بتجريم 

العنف ضد المرأة ■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: أكـد 
رئيـس مجلـس الامة جاسـم الخرافي 
امس الاحد بقاء الاوضاع التي تسـود 
الحيـاة السياسـية فـي البـلاد حاليـا 
علـى ما هـي عليـه حتـى اللحظـة ولا 

مستجدات في شأنها.
وفـي رده علـى سـؤال للصحافيين 
بشـأن ما تـردد عـن تفويض عـدد من 
النواب لـه لايصال رسـالتهم الى امير 
البـلاد الشـيخ صبـاح الاحمـد الجابر 
الصبـاح اكتفى الخرافي بالقول «حتى 
الان لم يحدث شـيء.. وحتى الان فان 

الاوضاع ان شاء الله هادئة».
وكان عـدد مـن النـواب قـد ذكـروا 
فـي تصريحـات صحافية بعـد لقائهم 
الرئيس الخرافي في وقت سابق امس 
انهم فوضوه للتحدث نيابة عنهم أمام 
اميـر البلاد في شـأن التطـورات التي 
شهدتها البلاد على الساحة السياسية 

في الآونة الاخيرة.
البرلمـان  وكان ثلاثـة مـن اعضـاء 
رئيـس  اسـتجواب  طلبـوا  الكويتـي 
الـوزراء بعد ان سـمح بزيـارة مثيرة 

الخرافي يؤكد ان لا مستجدات على الساحة 
السياسية في الكويت والاوضاع هادئة

■ الدوحة ـ ا ف ب: دشنت قطر مساء 
السبت «اكبر متحف اسلامي» في العالم 
بتظاهرة احتفالية ضخمة حضرها اكثر 
من الـف ضيف من دول العالـم على امل 
ان تصبـح الدوحـة عاصمـة للثقافة في 

الشرق الاوسط.
ويقـع المتحف الذي صممـه الامريكي 
من اصل صيني يـوه مينغ باي المعماري 
الـذي صمـم هـرم اللوفـر، علـى بعد 60 
مترا مـن كورنيش الدوحـة على جزيرة 

اصطناعية تم ردمها خصيصا.
ويضم المتحف الذي يتألف من خمسة 
طوابـق 800 قطعـة فنيـة واثرية جمعت 
مـن ثـلاث قـارات بمـا فيهـا بلـدان مـن 
الشرق الاوسط واسـبانيا والهند تعود 
الـى حقـب بـين القـرن السـابع ميلادي 

والقرن التاسع عشر.
الـذي  التنـوع  القطـع  هـذه  وتمثـل 
يتسـم بـه الفـن الاسـلامي وتضـم كتبا 
ومخطوطـات واعمـالا مـن السـيراميك 
والمعـادن والزجـاج والعاج والانسـجة 
والخشـب والاحجـار الكريمـة والقطـع 
النقدية المصنوعة مـن الفضة والنحاس 

والبرونز.
ويعـود اقـدم هـذه القطع الـى ما قبل 
الإسـلام واحدثهـا الـى العهـد الصفوي 
(1502-1736) مرورا بالعصرين الاموي 

والعباسي.
ويضـم المتحف ايضا جناحـا تعليميا 

من طابقين يتصل به بباحة مركزية.
واكـدت رئيسـة هيئـة متاحـف قطـر 
الشـيخة المياسـة بنت حمـد آل ثاني في 
كلمتها في افتتاح الافتتاح ان هذا المتحف 

يهدف الى «ابراز قيم الحضارة الاسلامية 
ودور هـذه الحضـارة فـي التقريـب بين 

الثقافات والقيم الانسانية».
واضافت الشـيخة المياسة امام حشد 
من الضيوف من كبار المسؤولين العرب « 
نريد ان نظهر ان الاسـلام حضارة سلام 
دعـا دوما الـى التسـامح والتعايش بين 

الشعوب».
قالـت  المياسـة  الشـيخة  وكانـت 
ان  المتحـف  افتتـاح  قبـل  للصحافيـين 
الاسلام «دين تسامح ومعرفة وحضارة 

وليس دين ارهاب».
وتقـدم اميـر قطـر الشـيخ حمـد بـن 
خليفـة آل ثاني كبـار الضيوف من ملوك 
ورؤسـاء وشـخصيات دولية في جولة 

عبر المتحف.
مـن جهتـه، قـال الرئيـس التنفيـذي 
لهيئـة متاحـف قطـر عبـد اللـه النجـار 
القطـع  معظـم  «سـيرى  الجمهـور  ان 
ان  واضـاف  مـرة».  لاول  (المعروضـة) 
«متحـف الفـن الاسـلامي يضـع اللبنـة 
الاولـى فـي خطة لمشـروع ثقافـي يهدف 
إلى تحويل دولة قطر إلى حاضرة عالمية 

للثقافة».
ان  للصحافيـين  النجـار  واوضـح 
«التحف والقطع الاثرية التي سـتعرض 
لـم يتم اختيارها على اسـاس الحجم او 
الثمـن او النـدرة بل على اسـاس ان كل 
قطعـة تخبر قصـة عن العالم الاسـلامي 
وتلقـي الضـوء علـى امكانيـة تعايـش 

الشعوب معا بسلام».
وحضر حفل الافتتـاح عدد من القادة 
بينهم ملـك البحرين حمد بن عيسـى آل 

خليفة والرئيس السـوري بشـار الاسد 
ورئيس دولة الامـارات العربية المتحدة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واولياء 
عهـود بعض الـدول مـن بينهـا الكويت 
للجامعـة  العامـان  والامينـان  والاردن 
العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي عمرو 

موسى واكمل الدين احسان اوغلي.
كما حضـره عدد مـن نجوم السـينما 
العربيـة والعالمية بينهم خصوصا الممثل 
وممثلـو  نيـرو  دي  روبـرت  الامريكـي 

العديد من المتاحف الشهيرة في العالم.
المتحـف  بافتتـاح  الاحتفـال  وشـمل 
عرضـا لــ120 صـورة التقطهـا ثمانيـة 
مصوريـن قطريـين خلال ثلاث سـنوات 
من بناء المتحف وفقرات قدمها خصوصا 
عازف العود العراقي نصير شـمة وفرقة 

«طريق الحرير» العالمية.
واختتـم الحفل باطـلاق العاب نارية 
اضاءت سـماء الدوحة لاكثـر من نصف 

ساعة.
وكلن مصمـم المتحف ضيف الشـرف 
فـي حلقـة نقـاش الاحـد تحـت عنـوان 
التقليـد  بـين  الاسـلامية  «العمـارة 
والحداثـة»، في اطار سلسـلة نشـاطات 

احتفائية بالمتحف الجديد.
يبـدأ  المتحـف،  تدشـين  وبمناسـبة 
الاثنـين القادم مؤتمر «مـا وراء الحدود: 
الحضـارات»  عبـر  الاسـلامي  الفـن 
بمشـاركة باحثين في الفن الإسلامي من 

ثلاث قارات.
الاسـلامي  الفـن  متحـف  وسـيفتح 
ابوابه امام الجمهور في الاول من كانون 

الاول (ديسمبر).

قطر تدشن «اكبر متحف اسلامي» في العالم

الشيخة المياسة ابنة امير قطر حمد آل ثاني خلال افتتاح معرض الفن الاسلامي في الدوحة

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: قـال عضـو كتلـة المنبـر الوطنـي 
الإسـلامي بالبحريـن الشـيخ ناصر الفضالـة أن رد وزيـر خارجية 
بلاده الشـيخ خالد بن حمـد ال خليفة على سـؤاله المتعلق بتكوين 
منظمـة تشـمل الـدول العربية والإسـلامية بمـا فيها إيـران، تركيا، 
و»دولـة الكيان الصهيوني» لم يحمل إجابة على المحاور الأساسـية 
في السـؤال.  واسـتغرب الفضالـة في تقرير اوردته وسـائل العلام 
البحرينية اسـتخدام الوزيـر لبعض الكلمات في رده على السـؤال 
جـاءت في غيـر موضعهـا مثل كلمـة «مزايـدة» وهي التـي يجب ألا 
توجـه لنائب طلب إجابات محددة على تسـاؤلات أعطاه الدسـتور 
والقانـون الحق فـي توجيهها وألزم الوزير بالإجابـة عليها. وتمنى 
الفضالة من وزير الخارجية أن يشـارك في جلسـات مجلس النواب 
وبخاصـة التـي تناقـش أمـور متعلقـة بوزارتـه لإحـداث نـوع من 
التعاون بين السـلطتين، مشيراً إلى ان الوزير لم يحضر إلى مجلس 

النواب سـوى مـرة واحدة في دور الانعقاد الماضـي، كما أنه لم يلب 
دعوتـين وجهتـا لـه من لجنـة مناصـرة فلسـطين ولجنة الشـؤون 

العربية ولم يحدد موعداً آخر نتيجة لسفره.
وكان وزير الخارجي قد أشار في رده على سؤال الشيخ الفضالة 
بقولـه «ان ما طـرح يتعلق بمجرد فكـرة حول مدى إمكانية إنشـاء 
هـذه المنظمة، وبطبيعـة الحال فإن تنفيذ مثل هـذه الفكرة لايتوقف 
علـى مجـرد اقتراحهـا وإنمـا يسـتلزم فيما يسـتلزمه موافقـة دول 
المنطقـة عليهـا». وأكـد الوزيـر أن إنشـاء منظمـة ما بالضـرورة أن 
الدول الأعضاء فيها تعترف فيها دبلوماسـياً ببعضها البعض، إذ أن 
إنشـاء مثل هذه المنظمة وكيانها يقتصر فقـط على الأهداف المبتغاة 
منهـا ولاينصرف إلى العلاقات الثنائية بـين هذه الدول، ومثال ذلك 
أن عضويـة الـدول العربية في الأمم المتحدة لاتعنـي الاعتراف على 

سبيل المثال بإسرائيل.

نائب في البرلمان البحريني ينتقد رد وزير الخارجية 
بخصوص تكوين منظمة اقليمية تضم إسرائيل

جاسم الخرافي

■ مقديشـو ـ ا ف ب: دعـت الميليشـيات الاسـلامية 
المعروفة بحركة «الشباب» في الصومال الاحد القراصنة 
الذين يحتجزون ناقلة النفط السعودية منذ 15 تشرين 
الثاني/نوفمبـر الى الافـراج عنها او انهم سـيواجهون 

«تحركا مسلحا».
وقال شـيخ احمد المتحدث باسم الشـباب في منطقة 
هرارديـري حيـث خطفـت السـفينة السـعودية لوكالة 
فرانـس بـرس «اذا اراد القراصنة السـلام فالافضل ان 

يفرجوا عن ناقلة النفط».
وقد طالب القراصنة الخميس بفدية قيمتها 25 مليون 
دولار للافراج عن ناقلة النفط «سـيريوس سـتار» التي 

تنقل شحنة من النفط تقدر قيمتها بمئة مليون دولار.
وتزايـدت حـدة التوتـر الاحـد حـول قضيـة ناقلـة 
النفـط السـعودية العملاقـة «سـيريوس سـتار» التـي 
اختطفت في 15 تشـرين الثاني (نوفمبر) امام الساحل 
الصومالي، مع توجيه الميليشـيات الاسـلامية المعروفة 
بحركـة «الشـباب» فـي الصومال نـداء الـى القراصنة 

الخاطفين للافراج عن الناقلة او مواجهة عمل مسلح.
وقـال الشـيخ احمـد المتحدث باسـم «الشـباب» في 
منطقـة هرارديـري حيـث اقتيـدت الناقلة السـعودية، 
لوكالـة «فرانـس بـرس»، «اذا اراد القراصنـة السـلام 

فالافضل ان يفرجوا عن ناقلة النفط».
وطالـب القراصنة الخميس بفديـة قيمتها 25 مليون 
دولار للافـراج عـن ناقلة النفـط السـعودية التي تنقل 

كمية من النفط تقدر قيمتها بمئة مليون دولار.
وتسـيطر حركـة «الشـباب» علـى قسـم كبيـر مـن 
الصومـال وقد حشـدت قواتها في الايـام الاخيرة حول 
هرارديـري ودانت عمومـا القرصنة التـي تصفها بانها 

اساءة للاسلام.
ورد احـد القراصنـة على ذلك بانهـم لا يخافون هذه 

التهديدات.
وقـال محمد سـعيد سـاخرا «نحن شـباب البحر ولا 
نخاف شـباب البر». واضـاف «اذا حاول احد مهاجمتنا 

فسيكون ذلك بمثابة انتحار».

واضـاف «لسـت على السـفينة فـي الوقـت الحاضر 
لانني انسـق ما يجـري على اليابسـة»، مضيفـا «هناك 
طليعـة صغيرة من الشـباب على الارض لكـن وجودنا 

قوي ايضا».
وتابع محمد سـعيد «يكن كل صومالي احتراما كبيرا 
للمملكـة العربيـة السـعودية المقدسـة. ليـس لدينا اي 
شـيء ضدها، لكن للاسـف ان ما يجري ليس سوى من 
بـاب الاعمال بالنسـبة لنا وآمـل ان يفهم السـعوديون 
ذلـك». وطالب بدفـع الفدية قبـل نهاية تشـرين الثاني 

(نوفمبر).
وافاد بعض سـكان المنطقة ان «الشـباب» منقسمون 
حـول الموقـف الـذي يتعـين اتخـاذه وان عناصـر فـي 
الميليشيات الاسلامية مهتمون خصوصا بتقاسم الفدية 

المحتملة.
وكان متحـدث باسـم القراصنـة اكد لوكالـة فرانس 
برس السـبت ان مفاوضـات بدأت مـع مجموعة ارامكو 

السعودية مالكة الناقلة، دون ان تؤدي الى نتيجة.

تزايد حدة التوتر بين الاسلاميين والخاطفين حول قضية خطف «سيريوس ستار»
حركة الشباب الصومالية تدعو القراصنة الى الافراج عن ناقلة النفط السعودية

ا ف ب: اعلنـت قـوات  ـ  ■ كابـول 
التحالف في افغانستان في بيان الاحد 
مقتـل امـرأة ومتمرديـن اثنـين خـلال 
عمليـة في جنـوب افغانسـتان اصيب 

خلالها ايضا اربعة مدنيين بجروح.
واوضح البيـان ان العملية حصلت 
صبـاح الخميـس في ولايـة زابل حيث 

ينتشر عناصر حركة طالبان بكثافة.
التحالـف  قـوات  «قتلـت  واضـاف 
متمردين مسـلحين اثنين وامرأة مدنية 
وقدمـت العلاج لاربعـة مدنيين آخرين 

جرحوا في العملية».
تقـديم  الـى  البيـان  اشـار  كمـا 
تعويضـات الـى الجرحى مـن دون اي 

تفاصيل اخرى.

وغالبـا ما تتسـبب قـوات التحالف 
بمقتل مدنيين خلال المعارك او عمليات 
متمرديـن،  تسـتهدف  التـي  القصـف 
مـا يثيـر غضبب السـكان والسـلطات 

الافغانية.
من جهة ثانية، اعلن متحدث باسـم 
حاكم ولايـة غزنة (جنوب) اسـماعيل 
جهانغير مقتل ثمانية من حركة طالبان 
مساء السبت خلال هجوم في الولاية.

طالبـان  مـن  عناصـر  «شـن  وقـال 
بانـد  اب  منطقـة  مركـز  علـى  هجومـا 
مـا تسـبب بمواجهـة اسـتمرت ثـلاث 
ساعات مع الشرطة قتل خلالها ثمانية 
متمردين. واصيب مقـر حاكم المقاطعة 

بأضرار».

مقتل مدنية ومتمردين اثنين 
على ايدي قوات التحالف في افغانستان

■ بريشـتينا ـ ا ف ب: افـادت صحف 
محليـة صادرة في كوسـوفو امس الاحد 
ان محكمـة فـي بريشـتينا امـرت بابقاء 
الالمان الثلاثة المعتقلين بتهمة التورط في 
اعتـداء الرابع عشـر من تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) على مقر الاتحاد الاوروبي في 

بريشتينا، قيد الحبس لمدة شهر.
ان  اكسـبرس»  «دايلـي  وذكـرت 
«المواطنـين الالمـان الثلاثـة المشـتبه فـي 
ان  يجـب  الانفجـار  ذلـك  فـي  تورطهـم 
يمكثـوا شـهرا قيـد الاعتقـال»، مؤكـدة 
«يشـتبه في انهم ارتكبوا عملية ارهابية 

اجرامية».
وقالت الصحيفة اسـتنادا الى محضر 
المحكمـة ان «المتهمـين لـو كانـوا احـرارا 
لتمكنـوا مـن عرقلـة التحقيـق او اخفاء 
ادلـة». واعلـن محامـي المعتقلـين فتحي 

اوكا للصحافيين ان المحكمة رفضت طلب 
وضعهم قيـد الاقامة الجبرية حتى نهاية 
التحقيـق، مؤكـدا ان «المحكمـة لم توافق 
علـى ذلـك الاقتـراح وسـيبقى موكلونـا 

معتقلين في انتظار نهاية التحقيق».
وبثت قنـوات تلفزيـون محلية صور 
الالمـان الثلاثـة وايديهـم مكبلـة عندمـا 
اقتادتهـم الـى المحكمـة وحـدة مكافحـة 

الارهاب في شرطة كوسوفو.
واذا تمـت ادانتهم قـد يتعرضون الى 

السجن عشرين سنة.
الالمانيـة  الاعـلام  وسـائل  وافـادت 
الثلاثـة  الرجـال  ان  والكوسـوفاوية 
يعملون لحسـاب اجهزة الاسـتخبارات 
اجهـزة  باسـم  ناطقـا  لكـن  الالمانيـة، 
الاسـتخبارات الخارجية الالمانية رفض 

التعليق ردا على سؤال لفرانس برس .

محكمة تأمر باستمرار توقيف الالمان 
الثلاثة المعتقلين في كوسوفو لمدة شهر
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يتعـرض الرئيس الامريكـي المنتخب 
قبـل  حتـى  لانتقـادات  اوبامـا  بـاراك 
ان يصـل البيـت الابيـض فيمـا يتعلـق 
الخارجيـة  للسياسـة  باسـتراتيجيته 
حيث يريد ان يضعها في يد مجموعة من 
المرشـحين الذين يمثلون رأي المؤسسـة 
ايـدوا  ممـن  بـوش  لادارة  الامريكيـة 
حـرب العـراق. ففـي اليومـين الماضيين 
بـدأت الملامـح الرئيسـية لادارتـه تظهر 
بشـكل جلي بعد قبول هيلاري كلينتون 
الحـزب  ترشـيحات  علـى  منافسـته 

الديمقراطي منصب وزيرة الخارجية. 
لمنصـب  المقترحـة  الاسـماء  ومـن 
مستشـار الامن القومي الجنرال جيمس 
لقـوات  السـابق  العـام  القائـد  جونـز، 
الناتـو والـذي دعـم حملـة الجمهـوري 
جـون ماكـين. اضافـة لحاكمـة اريزونـا 
جانيت نابوليتانـو لمنصب وزيرة الامن 

الداخلي. 
ويتوقع ان يحتفظ اوباما بوزير دفاع 
بـوش روبرت غيتس. ممـا يعني انه لن 
يقوم بتنفيذ وعده بسحب سريع للقوات 
الامريكيـة من العراق ضمن جدول زمني 
يسـتغرق 16 شـهرا. ووصـف معلقـون 
فريق اوباما الذي تشـكلت ملامحه بانه 
يمثل «يمين – الوسـط» مما ادى لاحباط 
الداعـين  التقدميـين  لتـرك  الكثيريـن 
للتغيير خارج الادارة وتشكيلاتها. وبدأ 

معلقون على مواقـع الانترنت بالتحذير 
مـن ان الديمقراطيـين قد اصمـوا اذانهم 

توقعات الناخبين الامريكيين. 
وادت هذه الانتقادات لتأكيد المتحدث 
باسـم اوبامـا ان موقفـه من العـراق لم 
اوبامـا  ويتحـرك  يتغيـر.  ولـن  يتغيـر 
وفريقـه سـريعا لاسـكات الناقدين قبل 
حفلة التنصيب التي يتوقع ان يحضرها 
اربعة ملايين شخص حيث بيعت التذاكر 
ارتفعـت  فيمـا  الفنـادق،  كل  وحجـزت 
اسـعار البيـوت لاسـبوع واحـد بشـكل 
خيالـي. لكـن حمـاس مؤيدي بـوش قد 
يتبخر حالة معرفتهم انـه يرغب بادارة 
تواصل العمل السياسـي المعتاد بدلا من 

تحقيق التغيير الذي وعد به. 
ويتوقـع ان تختار هيـلاري كلينتون 
فـي  معهـا  سـيعمل  الـذي  مـن  فريقهـا 
والمخططـين  المفكريـن  مـن  الخارجيـة 
وزادت  المحافظـين.  الاسـتراتيجيين 
شـكوك الكثيريـن عندمـا كشـف عن ان 
برنـت  لنصائـح  يسـتمع  كان  اوبامـا 
سكوكرفت، مستشـار الرئيس الامريكي 
جـورج بـوش لشـؤون الامـن القومي. 
وعودتـه تمثـل عـودة التيـار الواقعـي 
المحافظ الـذي قلت حظوظـه مع وصول 

بوش الابن للسلطة. 
تثيـر  التـي  التعيينـات  بـين  ومـن 
فـي  والمراقبـين  السياسـيين  مخـاوف 
لهيـلاري  اختيـاره  الاوسـط  الشـرق 
كلينتون لمنصـب وزارة الخارجية، فهي 
نفسـها التـي هددت بمحـو ايـران حالة 

تهديدها لامن اسـرائيل، وهي التي قالت 
ان علـى الولايات المتحدة ان لا تتفاوض 
مـع حمـاس حتـى تتخلـى الاخيـرة عن 

«الارهاب». 
وقالـت كلينتـون فـي خطابهـا امـام 
لجنة العلاقات الاسـرائيلية – الامريكية 
«ايبـاك» ان امريـكا «تقـف مع اسـرائيل 
هـي  نفسـها  وكلينتـون  وللابـد».  الان 
التـي قالت عـام 1998 ان الفلسـطينيين 
يجـب ان تكـون لهـم دولة عندمـا كانت 
السـيدة الاولى في البيـت الابيض، مما 
دعا المسـؤولين للقول انها كانت تتحدث 
بالأصالة عن نفسـها ولا تعبر عن وجهة 

نظر ادارة زوجها بيل كلينتون. 
بوسـت»  «واشـنطن  وبحسـب 
فالاسـابيع الاولـى مـن عمـل كلينتـون 
ستكون تحت المجهر الا ان مجمل مواقفها 
وتصريحاتها تمنح صـورة عن الطريقة 
التـي سـتتصرف فيهـا تجـاه المنطقـة. 
وترى الصحيفة ان هناك قلقا حول خطة 
اوبامـا منـح مهمـة سياسـته الخارجية 
لسـناتور قضت الثمانيـة اعوام الماضية 
من اجل بنـاء قاعدة دعمهـا عبر مواقف 
قاعدتهـا  فـي  وذلـك  لاسـرائيل  مؤيـدة 

الانتخابية ـ نيويورك. 
وبنـاء علـى تأييدهـا لحـرب العراق 
الكثيـرون  يعتقـد  للعـراق  وتهديداتهـا 
ان اوبامـا يزمع  اتباع سياسـة خارجية 
«صقورية» اكثر مما صـرح اثناء حملته 
الانتخابيـة. ولكن محللـين آخرين قالوا 
ان كلينتـون سـتركز علـى دفـع العملية 

فـي  زوجهـا  فعـل  كمـا  تمامـا  السـلمية 
اعوامـه الاخيـرة.  ويعتقـد فريـق ثالث 
ان هـذه التكهنـات غيـر صحيحـة وهي 
ان كلينتون سـتركز علـى وضع الحلول 
فلسـطين  ـ  المنطقـة  لقضايـا  العمليـة 
والعـراق وايـران والبحـث عـن حلـول 
اخرى تواجهها واوباما في العام المقبل. 
ان  ديمقراطـي  سـناتور  ويعتقـد 
تؤمـن  براغماتيـة  سـيدة  كلينتـون 
بالقـرارات المشـتركة ولكنها لا تسـتبعد 
استخدام القوة عندما لا تكون الا الخيار 

الوحيد. 
ويعتقـد محللـون ان مهمـة كلينتون 
سـتكون صعبة لانها سـتحاول المنافسة 
مع شخصيات كبيرة مثل جوزيف بايدن 
نائب اوباما وستقوم في النهاية بتطبيق 

سياسة خارجية يقترحها اوباما. 
وهنـاك مهمـة اخـرى لكلينتـون هـي 
بنـاء علاقـة عمل مـع منافسـها، مما دعا 
الكثيـر من خبراء السياسـات للدهشـة 
لقـرار اوبامـا منح منصب مهم لشـخص 

من خارج دائرته المقربة. 
ومـن هنا فنجاحها يعتمـد على دعمه 
ودعـم الطبقة المقربـة منه وعلـى الدعم 
الذي سيمنحه لها اوباما للقيام بمهمتها. 
فـي  الصحيـة  سياسـتها  انهيـار  ومنـذ 
السنوات الاولى من ولاية زوجها غمرت 
نفسها في السياسـة الخارجية ومع انها 
اشـتبكت مع اوباما في عـدد من القضايا 
الا ان الخلافـات بينهمـا صغيـرة ولهـا 

علاقة بالاساليب وليس الاهداف.

اختيار هيلاري كلينتون يثير المخاوف 
من تبني اوباما سياسة خارجية اكثر تشددا
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يـوزع بـين النخبـة باكسـتانية نموذج 
لخريطـة اعيـد فيها تشـكيل جنوب آسـيا. 
وتثيـر الخريطة مخـاوف النخبـة، وتظهر 
الخريطة باكسـتان بشـكل خط طويل، مع 
توسـع للهنـد مـن الشـرق وتضخـم كبيـر 

لباكستان من الغرب. 
وكانـت الخريطـة قـد تم توزيعهـا بـين 
النخـب الامريكية من المحافظين الجدد، مما 
دعـا العديد من اعضاء النخبة باكسـتانية 
ان  للاعتقـاد  الجيـش  قـادة  فيهـم  بمـن 
الولايـات المتحـدة ترغـب في اعادة رسـم 
خريطـة باكسـتان وتقسـيمها وهـي البلد 
المسـلم الوحيد الذي يملك السلاح النووي 

المتاح للهند الهندوسية. 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
ان هنـاك مخـاوف كبيـرة لدى المسـؤولين 
باكسـتانيين ان كلا من افغانسـتان والهند 
تتعاونـان لتدميـر البلـد. ويعتقـد الكثيـر 
من المخططين الاسـتراتيجيين ان الولايات 
المحـاولات  هـذه  فـي  منخرطـة  المتحـدة 

وتدعمها. 
وتشـير الصحيفـة إلى ان الفكـرة تبدو 
غريبـة من حليف اسـتراتيجي لامريكا منذ 
خمسـين عاما. لكـن التغييرات فـي الادارة 
الامريكيـة ووصـول باراك اوباما للسـلطة 
والذي سـيحاول الحصول علـى دعم كبير 
من باكستان وحثها على مواجهة المتطرفين 

لا يمكن لاي احد تجاهل هذه المخاوف. 
وتـرى الصحيفة ان ضعـف الحكومات 

باكسـتانية تـرك الكثير من الفـراغ لولادة 
ان  وتقـول  المؤامـرة.  نظريـات  مـن  عـدد 
الحديـث نفسـه يظهـر رهابا نفسـيا داخل 
النخبـة خاصة المتعلمة التي تقول ان لديها 
اسـباباً حقيقية للخوف. وعمر باكستان لا 
يتجاوز الواحد والستين عاما، وتقوم على 
تنوعات اثنية تفصـل بينها خطوط وهمية 
وتتكون مـن اربع مناطق، رسـمت الحدود 
بينها بطريقة عشـوائية من قبل السـلطات 
الاسـتعمارية، وهـذه الحـدود بـين الدولة 
الناشـئة وجيرانهـا ظلـت مصـدرا للنـزاع 

خاصة الهند. 
ومن هنـا فان هذه الخلافـات تؤثر على 
الطريقة التي ترى فيها واشـنطن واسـلام 
ابـاد مهمـا التعامـل فيهـا مـع تصاعـد قوة 
الاسـلاميين داخـل باكسـتان مـن القاعدة 
وطالبـان. فالرئيـس المنتخـب آصـف علي 
زرداري زار واشـنطن مرتـين فـي الثلاثـة 
اشـهر الاولى من انتخابـه. وكان كريما في 
مدحه للادارة الامريكيـة، الا ان موقفه هذا 

لم يؤد لنيل اصدقاء من الشعب. 
وتتسـاءل الصحيفـة عن الكيفيـة التي 
سـيتم التعامـل فيها مع الوضـع والمخاوف 
الامريكيـة  الادارة  ظـل  فـي  باكسـتانية 
القادمة، وواحد من الاشـياء المطروحة هو 
التعامل مع ما يجري في باكستان وجارتها 
الافغانيـة ضمـن جهـود اقليميـة. ويدعـو 
قائـد القيادة المركزية، ديفيد بترايوس الى 
اهميـة حل المشـكلة فـي افغانسـتان ضمن 
جهـود اقليمية تشـرك جيران افغانسـتان 
فيهـا. وفي هذا الاطار تحـدث اوباما بنفس 
اللغـة اثناء حملتـه الانتخابيـة، فالطريقة 

التـي يتـم فيهـا حـل مشـكلة الاسـلاميين 
المتشـددين هـي تخفيـف حـدة التوتر بين 
الهند وباكستان لدرجة تقوم فيها الاخيرة 
بالتركيـز علـى مكافحة طالبـان والقاعدة. 
وهـو ما كتبه اوباما العـام الماضي في مقال 

نشره في مجلة «فورين افيرز». 
وفي داخل المخاوف باكستانية موضوع 
كشـمير، فيجـب ان لا تظهـر امريـكا بمظهر 
الوسـيط لان باكستانيين لا يثقون بأمريكا 
باعتبار سـجلها مـع الفلسـطينيين. كما ان 
الطريقة التـي تعاملت فيها امريكا مع الهند 
بشكل تفضيلي في مجال التسلح تؤكد هذه 
المخاوف. كما ان باكسـتان تشعر بالغضب 
بسبب ما تراه تدخلا هنديا في افغانستان 
بـدون اعتـراض مـن امريكا. وقامـت الهند 
باسـتثمارات هائلة في افغانسـتان، ومنها 

انشاء طرق قرب الحدود مع افغانستان. 
وعرضت الهند تدريب الجيش الافغاني 
والمسـاعدة في بناء مبنى البرلمان واعادت 
فتـح القنصليـات قرب المـدن الحدودية مع 
باكستان. ويرى العسـكريون الامريكيون 
فـي المنطقة ان جزءا من مشـكلة باكسـتان 
ومخاوفهـا ان عددا من النخب السياسـية 
فيها خاصـة البرلمان لا تفهم سـبب وصول 
القوات الامريكية لافغانستان، حيث يعتقد 
عسكريون ان اسـامة بن لادن غير موجود 
احتلالهـا  لتبـرر  واشـنطن  واخترعتـه 

لافغانستان.  
وكان الرئيـس الامريكـي جـورج بوش 
قد صـادق في تمـوز (يوليو) علـى تكثيف 
الهجمـات الصاروخية على مناطق القبائل 
الامريكيـة  الخاصـة  القـوات  ودخـول 

الاراضـي باكسـتانية لملاحقة المشـتبه بهم 
من طالبـان والقاعدة وقتلهـم. وفي عملية 
اخيرة نجحـت القوات الامريكيـة بقتل من 
يعتبر المتهم الرئيسـي بالتخطيط لهجمات 
علـى طائـرات فـي بريطانيا يدعـى رؤوف 
رشـيد. وقتل رشـيد في غارة امريكية يوم 
السـبت. وكان رشـيد قد هرب بعد جلسـة 
اسـتماع فـي محكمـة باكسـتانية. وقالـت 
مصـادر امريكيـة ان رشـيد وناشـطا آخـر 
يدعى ابـو الزبير المصري كانا هدف الغارة 

في شمال وزيرستان. 
الغـارة كانـت  ان  الامريكيـون  ويقـول 
تهديـدا  تمثـل  اهـداف  قتـل  فـي  ناجحـة 
على الامـن القومـي الامريكي لكـن الطرف 
باكسـتاني يرى انها مسؤولة عن الهجمات 
الانتحاريـة التـي اصبحـت امـرا طبيعيـا. 
وكان مع القتلى ناشـط آخـر هو ابو النصر 
المصـري، فيما اكد مسـؤولون فـي طالبان 
ان القتلي ليسـوا ناشـطين وكانوا مدنيين. 
وتعتقد صحيفة «صاندي تايمز» في واحدة 
يشـير  رشـيد  مقتـل  ان  افتتاحياتهـا  مـن 
للجهود المحمومة التي تقوم بها ادارة بوش 
فـي ايامهـا الاخيرة مـن اجل القبـض على 
زعيـم القاعـدة. وقالـت ان افغانسـتان لن 
تعيش سـلاما ما دامت المناطـق القبلية في 
باكسـتان ملجأ آمنا للناشطين الاسلاميين. 
ان  الـى  تشـير  الاصابـة  دقـة  ان  وقالـت 
الـوكالات الامنيـة الغربيـة نجحـت اخيرا 
في الوصول واختراق مناطق القبائل التي 
لـم يكن احد بقـادر على الوصـول اليها من 
الغربيـين، خاصة ان زعيـم القاعدة يعتقد 

انه مختف فيها. 

خارطة تتداولها نخبة باكستانية تثير مخاوف من 
محاولات امريكا تقسيم بلادهم بين الهند وافغانستان

للجدل لرجل دين ايراني شيعي.
واتهم النـواب الثلاثة رجـل الدين 
بالإسـاءة  الفالـي  محمـد  الإيرانـي 
للأغلبيـة السـنية في الكويـت بإهانة 
بعـض من صحابة النبـي محمد الذين 

يكن لهم السنة الاحترام.
ووفقا لمسـودة الطلب يريد النواب 
رئيـس  اسـتجواب  ايضـا  الثلاثـة 
الـوزراء الشـيخ ناصر المحمـد الاحمد 

الصباح بشأن مزاعم فساد ايضا.

وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن حمد ال خليفة
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وزير الداخلية السوري يطالب
بأن لا يكون العراق منطلقاً

لأعمال عدائية ضد جيرانه 
■ دمشـق - يو بي اي: طالب وزير الداخلية السـوري اللواء بسام عبد 
المجيد الـدول والهيئات المشـاركة في الاجتمـاع الأمني لدول جـوار العراق 
الذي بدأ أعماله امس الأحد بدمشـق بالخروج بتوصية تؤكد أن العراق لن 

يكون منطلقا لأي اعمال عدائية ضد دول الجوار.
وطالـب عبد المجيد في كلمته امـام الاجتماع الأمني بضرورة التأكيد على 
«أن ارض العـراق لـن تكـون منطلقـا لأي أعمـال عدائية، ضـد أي دولة من 
دول جـوار العـراق تحت أي ظرف من الظروف»، مشـيرا إلـى ما حصل في 
قرية السـكرية، قرب البوكمال على الحدود مع العراق التي قصفتها القوات 
الأمريكيـة انطلاقاً من العراق وأودت بحياة 8 مدنيين سـوريين في تشـرين 

الاول/اكتوبر الماضي.
وأضـاف « ان سـورية مـا زالـت تتخذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لضبط 
حدودهـا مع العراق لتحقيـق الامن المشـترك بينهما وتبدي دائمـا تعاونها 
الصادق في مجال مكافحة الارهاب والجرائم بكافة اشكالها مع العراق ومع 

دول الجوار».
وشـدد على ان الأمن مسؤولية مشـتركة ويجب ان يتعاون الجميع على 
تحقيقهـا قائلا «تحقيق الامـن بحاجة الى تعاون كافـة دول الجوار لمكافحة 

الجرائم أيا كان نوعها وبخاصة جرائم الإرهاب».
ودعـا الوزير السـوري ابنـاء العراقيـين للمصالحـة الوطنية بمـا يكفل 
وحدة العراق ارضاً وشـعباً وضمان سيادته واستقلاله، مشيراً الى ان هذا 

«لن يتحقق الا بخروج القوات الأجنبية من أراضيه».
وبدأ الإجتمـاع الامني لدول جوار العراق أعماله امس بدمشـق بحضور 
القائمة بالأعمال في السـفارة الامريكية في دمشـق مورا كونلي، وهو اعلى 
مسـتوى تمثيـل للولايـات المتحدة فـي هـذه الاجتماعات، في حـين تغيبت 

المملكة العربية السعودية عنه.

جدل حول تصريحات المالكي ضد قيادات الاكراد 
■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»: أعرب النائب العربي المسـتقل عـز الدّين 
الدّولـة عـن تأييـده لموقف رئيـس الحكومـة نـوري المالكي الـذي عبر عنه 

الخميس عبر اتهامه حكومة إقليم كردستان بالتجاوز على الدستور. 
واتهمّ الدولة المسـؤولين الأكراد بالإزدواجية فـي تعاملهم مع النصوص 

الدستورية
وفـي المقابل، قال النائـب محمود عثمان عن كتلة التحالف الكردسـتاني 
إن تصريحـات رئيـس الـوزراء نوري المالكـي الأخيرة هي تصعيـد للتوتر 

والخلافات الموجودة حاليا. 
وأضاف عثمان أنه تم تشـكيل خمس لجان لبحث الخلافات بين حكومتي 
المركـز والإقليم وما زالت هذه اللجان تزاول أعمالهـا وعلى الطرفين إنتظار 

نتائج عمل هذه اللجان ومعرفة كيف ستحل هذه الخلافات. 
وأشـار عثمان إلـى أن تبادل التصريحات بين حكومـة الإقليم والحكومة 
المركزيـة فـي بغداد لا يؤدي سـوى إلى تأجيـج الخلافات ولا يأتـي منها أي 
خيـر، وأن مجلـس رئاسـة الجمهورية وجـه مذكرة حول مجالس الإسـناد 
والمالكي كان باستطاعته الرد على هذه المذكرة أو الاجتماع بهم فلماذا يأخذ 

الموضوع كله على إقليم كردستان، حسب قوله.

رئيس تحرير صحيفة يومية عراقية 
يتعرض لاعتداء في بغداد

■ بغـداد- يو بي اي: تعرض رئيس تحرير صحيفـة «المؤتمر» العراقية 
اليومية المستقله لؤي البلداوي امس لاعتداء بالضرب على يد مجهول.

وبحسـب بيان صـادر عن نقابـة الصحافيـين العراقيين، فـإن البلداوي 
تعـرض الى حادث اعتداء اثنـاء وجوده في مكتبـه بالصحيفة التي يرأس 

تحريرها.
ونـددت نقابـة الصحافيـين بهذا الاعتـداء الـذي وصفته بالآثـم، داعية 
الجهات المختصة لاسـيما وزارة الداخلية الـى الاهتمام بحماية الصحافيين 

بشكل جدي.
وجـاء فـي البيـان «أن نقابـة الصحافيـين العراقيـين تسـتنكر وبشـدة 
الاعتـداء الآثم الذي تعرض له الزميل الدكتور لؤي البلداوي رئيس تحرير 

صحيفة «المؤتمر» امس الأحد من قبل شخص مجهول الهوية».
وكان صحافيـون يعملون بالصحيفة أفادوا بأن شـخصا مجهول الهوية 
اقتحـم امس مكتب رئيـس التحرير مدعيـا رغبته في مقابلتـه وما أن دخل 

عليه حتى هاجمه وأوسعه ضربا ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه.
وقررالعاملـون فـي الصحيفة المذكورة إثر ذلك إيقـاف صدور صحيفتهم 
حتى إشعار آخر تضامنا مع رئيس التحرير وتعبيرا عن تنديدهم بالاعتداء 

عليه.

نائب يستنكر موقف «حزب الله» اللبناني المندد 
بالاتفاقية الأمنية

■ بغـداد ـ «القدس العربي»:  شـجب النائـب عن القائمـة العراقية إياد 
جمال الدين موقف تنظيم «حزب الله» اللبناني المندد بالاتفاقية الأمنية بين 

بغداد وواشنطن، معتبرا اياه تدخلا في الشأن العراقي. 
ووصـف جمـال الديـن موقـف التنظيـم اللبنانـي بأنـه صـدى للموقف 
الإيرانـي، ولم يتفق جمال الدين مع الرأي القائل إن الموقف الإيراني يتسـم 

بالليونة إزاء الاتفاقية.
ورفض جمال الدين أي تدخل بالشؤون العراقية من أية جهة كانت.

وكان تنظيم «حزب الله» اللبناني أصدر بيانا الخميس ندد فيه بالاتفاقية 
الأمنية مع الولايات المتحدة وناشـد البرلمان العراقي رفضها. واعتبر حزب 
الله أن الاتفاقية بصيغتها الحالية سـتلحق الضرر بالعراق وشعبه، اضافة 
إلـى اعطاء فرصـة اضافية للولايـات المتحدة بنهب ثروات العراق، حسـب 

البيان.

سياسي كردي: مشكلة حزب العمال الكردستاني 
تحل داخل تركيا وليس في إقليم كردستان 

■ أربيـل ـ «القدس العربـي»: علق رئيس المؤتمر الشـعبي الكردي زبير 
أيـدار على نتائج المباحثات الثلاثية التركيـة العراقية الأمريكية التي جرت 
فـي بغـداد بمشـاركة ممثلي حكومـة إقليم كردسـتان «بأن الهـدف منها هو 
تجنيـد أطـراف أخرى للتجسـس على حـزب العمـال الكردسـتاني لصالح 
تركيـا»، مؤكدا أن «حل القضية الكردية ومعها مسـألة العمال الكردسـتاني 
يكمـن في ديار بكر داخل تركيـا وليس في أربيل بإقليم كردسـتان العراق» 

حسب رأيه. 
وقال أيـدار إن «المحور الرئيسـي لتلك المباحثات كان بالطبع هو مسـألة 
العمال الكردستاني، وأنها المرة الأولى التي يشارك فيها ممثلون عن حكومة 
إقليم كردسـتان في أعمال اللجنة المشتركة التركية العراقية الأمريكية، مما 
يؤكـد وجـود نوايا حقيقيـة لدى تركيـا لتوريط أطـراف أخرى فـي حربها 
ضد الشـعب الكردي وحزب العمال الكردسـتاني»، واسـتدرك قائلا «نحن 
نسـتغرب تورط قيادة الإقليـم في هذا المخطط التركـي، لأن قادة الإقليم لم 
يرضخوا يوما للضغوطات التركية بوصف الكردستاني بمنظمة إرهابية». 

حسب قوله. 
وإعتبـر رئيـس مؤتمـر الشـعب الكـردي لجـوء تركيـا الـى قـادة إقليم 
كردسـتان بأنـه «نتيجـة لفشـل سياسـاتها في التعاطـي مع ملـف القضية 
الكردية في تركيا، كذلك فشـل عملياتها العسكرية ضد مقاتلي الحزب، وهي 
تـدرك أنه من غيـر إنضمام أكراد العـراق الى جانبها فـإن جميع محاولاتها 
للقضاء على حزب العمال ستبوء بالفشل أيضا». وأيد القيادي الكردستاني 
التصريحات التي نسـبت الى رئيس حـزب المجتمع الديمقراطي الكردي في 
تركيـا أحمد ترك، الذي أكـد أن «القضية الكردية تحل داخل تركيا وليس في 
إقليم كردستان العراق، وقال «نعم أن الحل هو في شمال كردستان في ديار 

بكر وليس عند بارزاني في أربيل». 
يذكر أن اجتماع اللجنة الثلاثية العراقية التركية الأمريكية الذي شـارك 
فيه وزير داخلية إقليم كردستان في بغداد أول من أمس، توصل إلى توسيع 
أعمال اللجنة الثلاثية المشـتركة بإشراك ممثلين عن حكومة إقليم كردستان 
ووزارتي الداخلية والدفـاع العراقيتين لمراقبة أوضاع الحدود، بهدف وقف 

نشاطات حزب العمال الكردستاني.

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

لا يـزال ابـرام الاتفاقيـة الامنيـة مـن 
عدمة يضرب اطنابه في العراق، لتشـكل 
للقيـم  حقيقيـا  انعكاسـا  المعضلـة  هـذة 
والثوابت للكتل السياسـية المشاركة في 
الحكـم كمـا يراهـا مراقبون فيمـا يصفها 
اخـرون بانهـا تبين مـدى انعـدام القرار 
العراقـي حيث تعطـي الاتفاقيـة مبررات 
«قانونيـة» بموافقـة الحكومـة العراقيـة 
لبقاء القوات الأمريكيـة في العراق حتى 
العـام 2011، بعـد انتهاء مـدة التفويض 
الممنوحـة لهـا مـن جانـب الأمم المتحـدة 
فـي 31 كانون الاول/ديسـمبر المقبل، كما 
تتضمن بنـودا حول الحصانـة الممنوحة 
للقـوات الأمريكيـة، وأمـد وجودهـا فـي 
البـلاد، وصلاحياتهـا فـي شـن عمليـات 
عسـكرية ضد العراقيين، وهو ما تسـبب 

في اختلاف المواقف حولها.
وأفـاد مصدر امني فـي محافظة ديالى 
إن «قوات الشـرطة العراقيـة عثرت على 
منشـورات تحريضيـة تدعـو إلـى رفض 
الاتفاقيـة الأمنية مع واشـنطن في إحدى 

المناطق جنوب مدينة بعقوبة.
«قـوات  إن  الأمنـي،  المصـدر  وقـال 
الشرطة في مدينة بعقوبة عثرت، صباح 
امـس، على منشـورات تحريضيـة تدعو 
إلـى رفـض الاتفاقيـة الأمنيـة، وضـرب 
مبينـا  والأمريكيـة»،  العراقيـة  القـوات 
أن «المنشـورات عثـر عليها خـلال عملية 
نحـو  التحريـر»،  منطقـة  فـي  تفتيـش 
3كـم جنـوب بعقوبـة. وأوضـح المصدر، 
عـن  صـادرة  كانـت  «المنشـورات  أن 
تنظيم مسـلح يدعـى (المقاومـة الوطنية 
الإسـلامية)، وقـد تم توزيعهـا فـي وقت 
سـابق من الأسـبوع فـي بعـض الإحياء 
داخـل منطقة التحريـر»، مشـيرا إلى أن 
«الأجهـزة الأمنيـة بدأت بإجـراء تحقيق 
لمعرفة الجهات المسـؤولة عن توزيع هذه 

المنشورات».
مـن جانبه قـال عضو مجلـس النواب 
العراقـي عـن قائمة التوافق طـه اللهيبي 
إن الرئيـس العراقي جلال الطالباني أكد 
عدم تمريـر الاتفاقية الأمنية مع الولايات 
المتحدة، من دون موافقـة جميع مكونات 
الشـعب العراقـي ومنهـا المكون السـني.

في الوقت نفسـة نظم شـيوخ عشائر من 
محافظات الفرات الأوسـط بالتنسيق مع 
مكتب الشـهيد الصدر فـي النجف تجمعا 
العـراق  بـين  الأمنيـة  الاتفاقيـة  لرفـض 
والولايات المتحدة، وهددوا بالمقاومة في 

حال توقيعها.
وأوضـح اللهيبي أن «الاجتمـاع الذي 
دعـا إليـه الطالبانـي، والذي ضـم جبهة 
للحـوار  العربيـة  والجبهـة  التوافـق 
المسـتقلة  العربيـة  والكتلـة  الوطنـي 
فضلا عـن كتلـة التحالف الكردسـتاني، 
خلص إلى أن بعض البنـود في الاتفاقية 
الأمنية مع الولايات المتحدة يجب أن يتم 

تغييرها». 
وأكـد اللهيبـي أن «الطالبانـي ونواب 
موقـف  تفهمـوا  الكردسـتاني  التحالـف 
ووعدونـا  تأييدهـم،  وابـدوا  التوافـق، 
بدعـم مواقفنـا الوطنيـة، والتـي تتمثـل 
تغييـر بعـض البنـود التـي نراهـا تمس 
بالسيادة، وأخرى تمسنا كمكون أساسي 

من مكونات الشعب العراقي».
يحـق  «لا  أنـه  إلـى  اللهيبـي  ولفـت   
للحكومـة العراقية أن تكـون متصلبة في 
موقفهـا من قضية المعتقلين في السـجون 
الأمريكيـة والذيـن قاومـوا المحتـل، فـي 
حـين أن الشـرائع السـماوية والاتفاقات 
الدوليـة، بما فيها اتفاقيـة جنيف الثانية 
لعـام 1969، قد كفلت هذا الحـق، لذا فإن 
لا  سـراحهم،  بإطـلاق  تطالـب  التوافـق 
أن يتـم إيداعهـم فـي سـجون الحكومـة 

العراقية».
وشـدد اللهيبي على أن «مفهوم القائد 
الأوحـد والحـزب الحاكـم، لا يمكـن أبدا 
الرجـوع إليه مرة أخرى، وان العراق بلد 

يضـم السـنة والشـيعة والكـرد والعرب 
الطوائـف  مـن  وغيرهـم  والمسـيحيين 
والديانـات الأخـرى، لـذا علـى الحكومة 
أن تراعـي مصالح جميع هـذه المكونات، 

ليسير البلد نحو الأمن والاستقرار».
من جانب اخر قال الشـيخ منشد حاتم 
احد الحاضريـن في التجمـع الذي نظمه 
شـيوخ عشـائر مـن محافظـات الفـرات 
الأوسـط بالتنسـيق مـع مكتـب الشـهيد 
الاتفاقيـة  لرفـض  النجـف  فـي  الصـدر 
الأمنية بـين العـراق والولايـات المتحدة 
إن «هناك تجارب مرت بالشـعب العراقي 
لمعاهدات سـابقة كالمعاهدة مـع بريطانيا 
مطلع القـرن الماضي، ولم نسـتفد منها»، 
لتوحيـد  العراقيـة  «الحكومـة  ودعـا 
صفوفها وعدم توقيع الاتفاقية».فيما قال 
الشيخ هادي جبار إن «شبابنا وشيوخنا 
ضـد توقيع الاتفاقية مـع المحتل»، مضيفا 
أنـه «في حـال وقعـت الاتفاقية سـننظم 
إلـى المقاومة مع التيـار الصدري» معتبرا 
لاحتـلال  «تكريسـا  الاتفاقيـة  توقيـع 

العراق».
مـن جهتـه قـال القيـادي فـي التيـار 
الصدري حيدر الجابـري إن «المرجعيات 
الدينيـة داخـل وخـارج العـراق رفضت 
أن  إلـى  أمريـكا»، مشـيرا  الاتفاقيـة مـع 
«الاتفاقيـة تعقـد بـين طـرف قـوي وآخر 

ضعيف».
ودعـا البيـان الختامي للتجمـع الذي 
مـن  عشـائر  وشـيوخ  وجهـاء  حضـره 
محافظـات الفـرات الأوسـط إضافـة إلى 
رفضـا  الاتفاقيـة  «رفـض  إلـى  النجـف 
قاطعـا» وطالب «بخروج المحتل دون قيد 
أو شـرط أو اتفاقيات مذلة» حسب تعبير 
البيـان الذي طالـب البرلمـان العراقي بـ 
«اتخـاذ موقف مشـرف يرفـض الاتفاقية 

الأمنية».
ويأتـي التجمع بعـد مرور ثلاثـة أيام 
على تظاهرة عشـائرية نظمت في المدينة 
من قبل مجالس الإسـناد العشائري التي 
أسستها الحكومة، والتي دعت إلى توقيع 
الاتفاقيـة واعتبرتهـا بدايـة للاسـتقلال 

الوطني، وحثت البرلمان على توقيعها.
وعلى عكس ذلك أعرب رئيس مجلس 
الهايـس  حميـد  الشـيخ  الأنبـار  إنقـاذ 
خلال تجمع لشـيوخ العشـائر في منطقة 
عـن  الفلوجـة  مدينـة  شـرقي  الجزيـرة 
تأييده لاتفاقية سـحب القوات الأجنبية 

من العراق. 
وأوضح الهدف من هذا التجمع بقوله: 
«تجمع عشائري عفوي بعيد عن الأحزاب 
الغاية منه دعـم توجهات رئيس الوزراء 
الوطنيـة فـي الاتفاقيـة الأمنية مـن أجل 

خروج القوات الأجنبية من العراق». 
مـن جانبهـم، أبـدى المشـاركون فـي 
التجمع العشائري دعمهم لخطوة رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي بتنظيـم وجـود 
القوات الأجنبية في العراق، مسـتنكرين 
فـي الوقـت ذاتـه، المواقف التـي تتخذها 
قضيـة  إزاء  كردسـتان  إقليـم  حكومـة 

كركوك
من جانبة «اسـتبعد النائب المسـيحي 
يونـادم كنـا، إمكانيـة تمريـر الاتفاقيـة 
الأمنية مع واشـنطن يوم الأربعاء المقبل، 
داخـل مجلس النـواب العراقـي»، مؤكدا 
أن عـدد المعارضـين لهـا بإمكانـه عرقلـة 

المصادقة عليها داخل البرلمان.
الأمنيـة  «الاتفاقيـة  أن  كنـا  وأضـاف 
لا يمكـن المصادقـة عليهـا في ظـل وجود 
معارضـين لا يسـتهان بعددهـم مـن عدة 
كتل سياسـية داخـل البرلمـان العراقي». 
«الكتـل  أن  المسـيحي  النائـب  وأوضـح 
المعارضـة للاتفاقية هـي الكتلة الصدرية 
العراقيـة  والقائمـة  الفضيلـة  وحـزب 
جبهـة  فـي  وأعضـاء  العربيـة  والكتلـة 
التوافـق»، مضيفـا أن «الخلافـات حـول 
الاتفاقيـة والاعتراضـات عليها مـا زالت 

قائمة وبقوة» حسب وصفه. 
وفي السـياق نفسـة اسـتبعد النائب 
عـن كتلـة الفضيلة باسـم شـريف تمرير 
الاتفاقيـة الأمنيـة مـع الولايـات المتحدة 

بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب. 

نواب: المصادقة على الاتفاقية الأربعاء شبه مستحيلة.. والطالباني يريد موافقة المكونات الأساسية

شيوخ عشائر في النجف يرفضون الاتفاقية ويهددون بخيار المقاومة

بغداد ـ «القدس العربي»: 

 عبــر حــزب البعث العربــي الاشــتراكي عن فخره 
بالانجــازات التــي حققتها المقاومــة العراقية، معتبرا 
ان هــذه الانجــازات «ســتقبر الاتفاقيــة الامنيــة بين 
العراق وواشــطن». وقــال البعث في بيان «تســلمت 
القدس العربي» نســخة منه «منذ إعــلان النوايا الذي 
أصدره المجــرم بوش عبر الدائــرة التلفزيونية المغلقة 
مع العميل المالكي في الســادس والعشــرين من شهر 
تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي عــام 2007، والذي 
عبّر عن النيات الســود للمحتلين الامريكان وعملائهم 
الأذلاء لادامة احتلال العــراق، فضحَ حزبكم المجاهد 
في بياناته المتتالية التي بدأها منذ عشـية هذا الاعلان 
الخائب وحتــى بياننا هــذا الاهداف التــي تتضمنها 
الاتفاقية واكد بان شعبنا الأبي الذي رفض الاحتلال 
جملــةً وتفــصيــلاً وقاومــه مقــــاومة باســلة عنيدة 
يرفــض باباء وشــمـــم محــاولات المحتــل وعمــلائه 
البائســة لتكريــس الاحتــلال الغاشــم عبــر اتفاقية 
الاذعان التــي اكدت حكومة المالكي بتوقيعها اذعانها 

وعمالتها التامة في الخامس عشر من الشهر الجاري 
وأحالتهــا الــى ما يُســمى مجلــس النــواب لتمريرها 
بهــدف شــرعنة الاحتــلال ورهــن العــراق وهويتــه 
ومستقبله وحرية شــعبه وثروته النفطية للاستعمار 
الامريكــي.  أن تصاعد مقاومتكم الباســلة للاحتلال 
وتعاظــم عملياتهــا الجهاديــة هــو التجديــد الفعلي 
لرفــض اتفاقيــة الاذعــان التــي تضيف وصمــة عار 
وشــنار جديدة للمحتلين وعملائهم والذين سيلعنهم 
التاريــخ.. وســتواصل فصائــل المقاومــة المجاهــدة 
عملياتها الكبيرة حتى التحرير الذي سيكنس المحتلين 
وعملاءهــم ويقبــر اتفاقية الاذعــان.. ومــن هنا فان 
جماهير شعبنا البطلة ستواصل رفض هذه الاتفاقية 
المشــينة بكل وســائل التظاهر والاعتصام والمقاومة 
الباســلة وحتــى يُنجز فعل التحريــر الجبار ويتحقق 

نصرنا المبين واستقلالنا الناجز. 
لقــد كان لأفعال المقاومة العراقيــة الجبارة دورها 
الكبير في انحســار الهيمنة الأمريكيــة وتململ الدور 
الروســي في أحــداث جورجيــا وفي الانهيــار المالي 
والاقتصــادي فــي أمريــكا وهزيمــة بــوش وحزبــه 

الجمهــوري فــي الانتخابــات الأمريكيــة، ولذلك فان 
اتفاقية الاذعان ولدت ميتة وســيقبرها كفاح شــعبنا 
المتواصــل كما أكدنا في بياناتنا الســابقة، وســتقيم 
المقاومــة العراقية الباســلة الحكم الوطنــي التعددي 
الشــعبي الديمقراطي الذي ســيبني العراق الناهض 
والانســاني  العربــي  محيطــه  فــي  الفاعــل  القــوي 
وســيلعن التاريــخ العمــلاء كافــة الذين ركبــوا على 
دبابــات المحتلــين والذين ســاوموهم وشــاركوا في 
عمليتهم السياســية المسخ، وســيقتص منهم الشعب 
العراقــي البطــل كمــا اقتص مــن موقعــي معاهدات 
1922 و1930 وبورتســموث عــام 1948 فهــو شــعب 
البطولات والأمجاد، شــعب ثورة العشــرين وثورات 
14 تمــوز 1958 و8 شــباط 1963 و -17 30 تموز 1968 
التي أشــادت قلعة النهوض العربــي الجديد وحققت 
قرار التأميم الخالد وســيتحرر العــراق الصابر الأبي 
وتنهض الامة العربية وتقبــر الاتفاقيات والمعاهدات 

المشبوهة. 
لنقف جميعا متحدين من اجل اسقاط اتفاقية الذل 

والاستسلام». 

البعث: بجهاد المقاومة يتحرر العراق وتقبر اتفاقية الإذعان 
 

مظاهرة بالقرب من بعقوبة مؤيدة للاتفاقية  (ا ف ب) 

انفجار عبوة في بغداد
 يسفر عن جرح 7 مدنيين 

■  بغــداد - يو بي اي: أدى انفجارعبوة ناســفة في منطقة الكرادة وســط 
بغداد امس الاحد الى اصابة سبعة مدنيين بجروح. 

وقال مصدر في الشـــرطة العراقية ان انفجارعبوة ناســفة زرعها مجهولون 
قرب ســاحة عقبــــة بن نافع في حي الكرادة وســط بغــداد أدى الى إصــــابة 
سبعة مدنيين بجروح متفاوتة، وســارعت قوات الامن الى اغلاق المنطقة بينما 

هرعت سيارات الاسعاف لنقل الجرحى الى المستشفى.  
وكان 10 اشــخاص أصيبوا بجــروح بانفجار 3 عبوات ناســفة اثنتان منها 
لاصقة، فــي حوادث منفصلة ومواقع متفرقة مــن العاصمة العراقية في وقت 

سابق من امس.

وزيران عراقيان يحذران من مغبة 
عدم الموافقة على الاتفاقية مع واشنطن

وزيـران  حـذر  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
عراقيان الاحد من مغبة عدم الموافقة على 
الاتفاقيـة الامنية مع واشـنطن، مؤكدين 
ان ذلـك «يـؤدي الى مخاطـر حجز اموال 
العـراق من قبل اشـخاص قدموا دعاوى 

ضد العراق».
وقـال وزيـر الماليـة باقر جبـر صولاغ 
فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع وزيـر 
التخطيـط علي بابان ان «امـوال العراق 
سـوف تتعرض الى الخطـر في حال عدم 

اقرار الاتفاقية مع واشنطن».
واوضح ان «هناك قضايا كيدية رفعها 
العـراق  تكلـف  العـراق  ضـد  اشـخاص 
ترليـون  الاوليـة  التقديـرات  بحسـب 

دولار».
فـي  العراقيـة  «الامـوال  ان  واضـاف 
صنـدوق تنمية العراق البالغـة 20 مليار 
دولار فـي الولايـات المتحـدة محميـة في 
الوقـت الحاضـر مـن قبـل مجلـس الامن 

وبقرار من الرئيس الامريكي».
وتابع ان «في حالة تمديد قرار مجلس 
الامـن فان ذلك لا يسـري بـدون قرار من 
سـوف  وذلـك  الامريكـي  الرئيـس  قبـل 
يعـرض اموال العراق الى الحجز من قبل 

اشخاص قدموا شكاوى ضد العراق».
واضاف الوزير ان «امـوال بيع النفط 
ايضـا تتعـرض للخطر ولا يمكـن للعراق 
بيع نفطه وايـداع المبالغ فـي الصندوق، 
وهذا الامر سـيدفع بالعـراق للعودة الى 
عقد التسعينات حيث كان يتسلم امواله 
نقـدا فـي الموانـىء، وذلـك بفارق سـعر 

كبير».
وكان مجلـس النـواب العراقـي انهى 
مساء السبت مناقشـاته بشأن الاتفاقية 
الامنيـة مـع واشـنطن التـي تنـص على 
انسـحاب القـوات الامريكية مـن العراق 
قبـل نهاية 2011، علـى ان يتم التصويت 

عليها في جلسة تعقد الاربعاء القادم.

صحيفة: حكومة اقليم كردستان استوردت ثلاث طائرات 
محملة بالذخائر من بلغاريا بدون علم بغداد او الامريكيين

المطالبة برفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان وبالإفراج عن المعتقلات

لندن ـ «القدس العربي».

بعيـدا عـن التجاذبـات السياسـية فـي العاصمة 
العراقيـة بغداد حول مسـتقبل الاتفاقيـة الامنية بين 
الحكومة العراقية والولايات المتحدة، انشـغل اقليم 
كردسـتان شـبه المسـتقل باسـتقبال ثـلاث طائرات 
محملـة بالذخائـر هـذا الخريـف والتـي قدمـت مـن 

بلغاريا.
 ويقول العسكريون الامريكيون ان عملية الشراء 
تمـت خـارج اطـار اجـراءات شـراء السـلاح التـي 
تتبعهـا الحكومة المركزية في بغـداد. وقالت صحيفة 
«واشنطن بوست» ان توقيت الشراء وكمية السلاح 
المسـتورد اثارا مخـاوف الامريكيين الذين يخشـون 
من ان العملية هي جزء من تحضيرات لمواجهة قريبة 
بـين الاكراد والحكومة العراقيـة في وقت يحاول فيه 
الاكـراد توسـيع حدود سـيطرتهم لمناطق في شـمال 

العراق».
 وقالـت الصحيفـة ان شـحنات السـلاح وصلـت 
علـى متن ثـلاث طائـرات من نـوع سـي- 130 وذلك 
نقلا عن مسؤولين ثلاثة رفضوا الكشف عن اسمائهم 

لحساسية المعلومات. 
وفـي الوقت الذي رفـض فيه المسـؤولون الاكراد 
انهـم  الا  بالشـحنات  متعلقـة  اسـئلة  عـن  الاجابـة 
اصدروا بيانا جاء فيه ان  حكومة اقليم كردسـتان لا 
تزال تقف على جبهة الحرب على الارهاب في العراق.  

وبهذا الوضع المتواصل فان الحكومة لا يمنعها شيء 
من محـاولات الحصول على مواد للدفاع عن الاقليم. 
وتسـيطر حكومـة الاقليم علـى ثـلاث محافظات من 
18 محافظـة عراقيـة ولديهـا خلافات حـول حكومة 
بغداد التي  يسيطر عليها الشيعة حول مصير مدينة 
كركوك الغنية بالنفط التي لا تزال تقع خارج سيطرة 
حكومتهـم. وكانت حكومـة الاقليم قد انشـئت بدعم 
امريكـي وبريطاني عام 1991 وبعـد الغزو عام 2003 
انتشـرت مخاوف من محاولة الاكـراد الانفصال عن 
العـراق الا ان قادتهـم اكدوا انهم فـي الظرف الحالي 
يحبـذون البقاء ضمـن حدود العـراق، فيما تعارض 
دول فـي المنطقـة تعيش فيهـا جاليات كرديـة كبيرة 

قيام اي كيان كردي مستقل. 
واعتبـر وزير الداخلية العراقي جـواد بولاني ان 
عملية الشـراء لم تصادق عليها الحكومة وانها تمثل 
خرقـا للقانـون العراقـي لانـه لا يسـمح الا لوزارتي 
الداخليـة والدفـاع القيام بهذه العمليات واسـتيراد 
السـلاح مـن الخـارج. ومـع ان الدسـتور العراقـي 
الجديد غير واضح حول هذه النقطة ولكن المسؤولين 
الامريكيـين والعراقيـين يؤكدون ان وزارتـي الدفاع  
والداخليـة هما المسـؤولتان عن اسـتيراد الاسـلحة 

لتسليح الجيش والشرطة. 
ونقلـت عـن مسـؤول امريكـي قولـه ان الحكومة 
العراقية حصلت على كميات كبيرة من السـلاح عبر 
برامـج التسـليح الاجنبية الا انـه  لا توجد امثلة عن 

قيـام حكومـات اقليمية بشـراء الاسـلحة بعيدا عن 
موافقة الحكومة في بغداد.

 والامريكيـون يعرفـون عن كل عمليات التسـليح 
بسـبب وجودهـم وانخراطهم في عمليـات التدريب 
للجيـش العراقـي الا ان معرفتهـم بوصول الشـحنة 
اصابتهـم بالدهشـة. وبحسـب المسـؤولين فانهـم لا 
يعرفـون ان كان الامريكيـون قـد واجهـوا الاكراد او 

اخبروا الحكومة العراقية. 
وبحسـب مسـؤول من الثلاثة فالاكـراد يتمتعون 
بشـبه اسـتقلالية ولديهـم بشـمركة ولكـن تسـليح 
انفسـهم وكأنهم حكومة مركزية يثيـر القلق. وثارت 
فـي الفتـرة الاخيـرة مواجهـات كلاميـة بـين رئيس 
الـوزراء نـوري المالكي والقـادة الاكراد فيمـا يتعلق 
بمجالس الاسـناد التـي انشـأها المالكي فـي مناطق 
الشـمال لدعم حكومته، حيث نظر القادة الاكراد الى 
انها محاولة من المالكي لمنافستهم في مناطق نفوذهم 
علـى الاصـوات التي حصلـوا عليها بسـبب مقاطعة 

العرب السنة للانتخابات عام 2005. 
وكان جـلال طالبانـي الرئيس العراقي قد ارسـل 
رسـالة للمالكـي قائـلا ان الامـوال التـي تنفـق على 
مجالس الاسناد يجب ان تنفق على القوات المسلحة 
عوضا عن ذلك. ونقلت عن نائب كردي قوله ان هناك 
توتـرا شـديدا حيث يتهـم المالكي وحكومتـه الاكراد 
بخـرق القانون، فيما يـرد الاكـراد ان المالكي هو  من 

يخرق القانون.

بغداد ـ «القدس العربي»:

طالبـت الحركة الوطنيـة للإصلاح 
منظمـات  إحـدى  «الحـل»  والتنميـة 
تمثيـل  نسـبة  برفـع  المدنـي  المجتمـع 
ومجالـس  البرلمـان  فـي  النسـاء 
المحافظـات وبالإفـراج عـن المعتقلات 
الاحتجـاز  مراكـز  فـي  العراقيـات 

العراقية والأمريكية. 
الجبـار  عبـد  سوسـن  وأوضحـت 
مسـؤولة التنظيم النسوي في الحركة 
قائلة: نطالب بإطلاق سراح المعتقلات 

وسـجون  الاحتـلال  سـجون  فـي 
الحكومة بالسـرعة الممكنـة، وبخاصة 
العـراق  بـين  الاتفاقيـة  توقيـع  فـي 
وأميركا، فنحن لسنا ضد الاتفاقية إنما 
يجب أن تكون هناك بعض التعديلات 
لصالـح المعتقـلات حتـى تتـم الموافقة 

على توقيعها». 
جـاء ذلك فـي مؤتمر الحركـة الذي 
عقد لمناقشـة واقع المرأة في انتخابات 
مجالس المحافظات، حيث طالب خلف 
الكربولـي رئيـس المجلـس التنفيـذي 
للحركة فـي بغـداد، البرلمـان العراقي 

برفع نسـبة تمثيل النسـاء في مجلس 
النـواب والمجالس المحليـة، قائلا: «لم 
تأخذ المـرأة دورهـا كما ينبغي سـواء 
فـي الانتخابات أو فـي البرلمان، فضلا 
عـن وقوع الظلم عليها من خلال بعض 
الأنظمـة والقوانـين التـي لـم تنصـف 
المـرأة حتـى فـي الانتخابـات الممثلـة 
بــ 25 في المائة وهذه ليسـت نسـبتها 
الحقيقيـة، فيجـب أن تكـون نسـبتها 
50 في المائة لأنهـا تمثل أكثر من نصف 

المجتمع». 
إيمـان  الحركـة  عضـو  وتشـير 

المحمدي إلـى أهمية وصـول المرأة إلى 
مجالـس المحافظـات لتكــــون قادرة 
على الدفاع عن القـــضايا التي تمـثل 
محـور قضيـة المـرأة فــي العــــراق، 
نحـاول  حاليـا  وقالــــت:«نحـن 
المحافظـات  مجالـس  إلـى  الوصـول 
والتـي نسـتطيع مـن خلالهـا أن نضع 

الحلول لقضايا المرأة».
وكان البرلمان العراقي قد حدد نسبة 
25 في المائة من مجموع مقاعد مجالس 
والنواحـي  والأقضيـة  المحافظـات 

للنساء في القانون الذي أقر مؤخرا. 
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احد العمال عند خطوط انابيب لنقل الغاز الطبيعي من مصر الى اسرائيل. وكانت محكمة مصرية اصدرت حكما في وقت سابق من الشهر الجاري 
بالغاء  قرار الحكومة بتصدير الغاز الى اسرائيل باسعار اقل من المعدل الدولي المتعارف عليه

القاهرة - من علاء شاهين:

من الممكن أن تؤدي الأزمة الاقتصادية 
العالميـة الـى تكـرار الاضطرابـات التـي 
شـهدتها مصر في وقت سـابق هذا العام 
اذا لـم تسـتطع الحكومـة حمايـة ملايين 

الفقراء من آثارها.
ومع انـه من المسـتبعد أن تهدد موجة 
جديدة من الاستياء اسـتمرار الحكومة، 
لكنها قد تردع الاستثمار الذي كان المحرك 
وراء الطفـرة الاقتصاديـة التي عاشـتها 

مصر في الأعوام الأربعة الأخيرة.
وقـال محللـون إن علـى الحكومـة أن 
الدعـم  توصيـل  سـبل  تحسـين  تحـاول 
الفقـراء  مـن  مسـتحقيه  الـى  الغذائـي 
لخفض الإنفاق المهدر. وأضافوا أن عليها 
زيادة الإنفاق العام بحذر وإلغاء ضريبة 
جديـدة على الشـركات لا تحظـى بتأييد 
المسـتثمرين. ومصر أكبر الـدول العربية 

سـكانا إذ يقطنها 82 مليون نسـمة، وهي 
ليست من الدول الاكثر تضررا من الأزمة. 
غير ان ثمـة توقعات بتباطـؤ نمو الناتج 
فـي  بالمئـة   5.25 إلـى  الإجمالـي  المحلـي 
السـنة الماليـة الحاليـة 2008-2009 من 
7.2 بالمئة في 2007-2008 وذلك بحسـب 
استطلاع أجرته رويترز. ويقول محللون 
إن هذا يبـدو جيدا مقارنة بدول صناعية 

تواجه الركود.
غير ان المشكلة أنه حين كان الاقتصاد 
ينمـو بمعدل بين سـتة وسـبعة فـي المئة 
على مـدار العامين الأخيريـن أدت زيادة 
إثـارة  الـى  الرواتـب  وتدنـي  التضخـم 

احتجاجات عنيفة وإضرابات عمالية.
وقال المحلل السياسي عمرو الشوبكي 
إنه في غياب سياسـة اجتماعية واضحة 
لحمايـة الفقراء تظل مصـر مهددة بمزيد 

من الاحتجاجات الاجتماعية.
فـي  ذروتهـا  الاضطرابـات  وبلغـت 

نيسـان/ابريل حين اشـتبك آلاف العمال 
مـع  الصناعيـة  الكبـرى  المحلـة  بمدينـة 
الأقـل  الشـرطة. وقتـل شـخصان علـى 
وأصيـب اكثـر مـن مئـة بجـروح. وردت 
موظفـي  رواتـب  بزيـادة  الحكومـة 
الحكوميـة 30 في المئة. لكنهـا رفعت فيما 
بعـد أسـعار الوقـود وفرضـت ضرائـب 
على الشـركات العاملة في المناطق الحرة 
في إطار إجـراءات لتوفير موارد لتمويل 
تفاقـم  إلـى  أدى  ممـا  الرواتـب  زيـادة 

التضخم.
وقالـت مونيـت دوس كبيـرة المحللين 
في بنك الاستثمار المصري برايم هولدنغ 
«الجميع الآن يعلمون أن زيادة الضرائب 
علـى شـركات المناطـق الحـرة كان قرارا 
خاطئـا». وتقـول وحـدة الاسـتخبارات 
(ايكونوميسـت)  بمجلـة  الاقتصاديـة 
يـؤدي  أن  المتوقـع  مـن  إن  البريطانيـة 
الانخفـاض العالمـي فـي أسـعار السـلع 

 محللون: مصر قد تشهد اضطرابات واسعة اذا عجزت 
الحكومة عن حماية الفقراء من التباطؤ الاقتصادي

وتأثيراتـه الأولية الى خفـض التضخم 
أن  بعـد   2009 عـام  المئـة  فـي   9.1 الـى 
وصـل الـى 18 في المئـة عـام 2008. وفي 
ظـل تراجـع التضخـم سـتظل البطالـة 
الهـم الرئيسـي. وأعلنـت الحكومة التي 
لـم تبد أي رغبـة في مراجعة سياسـاتها 
الضريبية عن ميزانية اضافية قيمتها 15 
مليـار جنيه مصـري (2.71 مليار دولار) 
يخصـص ثلثهـا لإقامة مشـاريع جديدة 

للمياه والصرف الصحي.
الخبيـر  باشـا  ابـو  محمـد  ويقـول 
الاسـتثماري  البنـك  فـي  الاقتصـادي 
أهـم  إن  المالية-هيرميـس  المجموعـة 
شيئين للناس هما الإنفاق الذي سيخلق 
وظائف والدعم الذي سيضمن حصولهم 

على الاحتياجات الأساسية.
ومن المتوقع أن تنفـق الدولة نحو 80 
مليـار جنيـه فـي السـنة الماليـة الحالية 
علـى الدعـم وهـو اكثر ممـا تنفقـه على 
الصحة والتعليـم. لكن على الحكومة أن 
تعثر على أسـلوب أفضـل لتوزيع الدعم 
الغذائـي. ويقـول منتقـدون إن النظـام 
الحالـي الـذي يوفـر أغذيـة مثـل الخبز 
وزيت الطهي بأسعار رخيصة معيب لأن 

الدعم يصل ايضا الى الأثرياء.
ويـرى محللـون أن الحكومـة لـم تقم 
بأي عمل مهم لإصلاح نظام التعليم الذي 
لا يملك المقومـات اللازمة لإمداد التلاميذ 

بالمهارات الضرورية لسوق العمل.
ويكمن جزء من مشـكلة نظام التعليم 
فـي أنه لايـزال مجانيـا وهو مـا يحد من 
قدرة الدولة على تدبير مزيد من التمويل 
لرواتب المعلمين. في الوقت نفسـه تنفق 
الجنيهـات  مليـارات  المصريـة  الأسـر 
سنويا على الدروس الخصوصية. وقال 
الشـوبكي إن إصـلاح التعليـم يجب أن 
يكون الخطوة الأولى. وقد تلحق أضرار 
بالاقتصاد بسـبب ازدياد القرصنة قبالة 
سـاحل شـرق افريقيا. وتفضل شـركات 
شـحن تجنب قنـاة السـويس وإرسـال 
شحنات النفط والسلع الأخرى من حول 

جنوب القارة الافريقية.
ويقـول محللـون إن الاضطرابات قد 
تجعـل من الصعب علـى النخبة الحاكمة 
حشـد التأييـد لجمـال مبارك السياسـي 
البارز ابن الرئيس حسني مبارك ليكون 
خليفـة لوالده البالغ مـن العمر 80 عاما. 
وينفـي جمـال مبـارك أن يكـون لـه أي 
طموح في الرئاسـة حتى الآن. وفي حين 
لاتـزال المعارضـة أضعـف مـن أن تمثـل 
تحديـا للحكومـة فمـن الممكـن أن يكـون 
مبـارك الابـن مرشـحا مثيـرا للجدل بين 

دعائم النخبة الحاكمة مثل الجيش. 

من محمد عبد اللاه وأشرف بدر:

قــال الرئيس المصري حســني مبارك امس الأحــد إن الأزمة 
المالية العالمية تحمل لبلاده أوقاتا صعبة لكن الحكومة ستواجه 

تأثيرها بمزيد من إجراءات إصلاح الاقتصاد.
وقال في خطاب ألقاه في جلســة مشتركة لمجلسي الشعب 
والشــورى بمناســبة افتتاح دورة برلمانية جديــدة «تحمل هذه 
الأزمة لنا ولغيرنا أوقاتا صعبــة... علينا أن ندرك أن تداعياتها 

آتية إلينا شئنا أم أبينا». 
وأضــاف «نرصد حاليا بوادر هذه التداعيــات بالفعل. فلقد 
سجل الربع الأول من العام المالي الحالي معدل نمو 5.8 في المئة 
مقارنة مع 6.5 في المئة في الربع الأول من العام الماضي». ويبدأ 
العــام المالي فــي مصر فــي الأول من تموز/يوليــو وينتهي في 
آخر حزيران/يونيــو من العام التالي. وقفــز نمو الناتج المحلي 
الاجمالي إلى مســتوى قياســي بلغ 7.2 بالمئة فــي العام المالي 
2007-2008 وهــو أعلــى معدل له فــي أكثر مــن 20 عاما وكان 

مدعوما باستثمارات دول الخليج العربية. 
وقال مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 «شاغلنا الأكبر 
هو تداعيات ركود الاقتصاد العالمي على اقتصادنا وصادراتنا 
وعلى الاســتثمار المحلــي والخارجي وإيرادات قناة الســويس 

والسياحة».
وأضاف «القــراءة الصحيحة للأزمة الراهنة تحتم تمســكنا 
بسياســات للإصلاح الاقتصادي وتحتم أن نمضي دون تردد 
فــي المزيد والمزيد مــن خطوات الإصــلاح». وقالــت مصر إنها 
ســتعطي المواطنين في ســن 21 عاما فأكثر صكــوك ملكية في 
شركات القطاع العام كنوع من الخصخصة التي قطعت شوطا 
كبيرا في السنوات الماضية لكن مبارك لم يشر إلى المشروع في 

خطابــه. وقال وكيل لجنــة الصحة في مجلس الشــعب جمال 
الزيني الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لرويترز 
إنــه لا يعتقد أن إغفال المشــروع يمثل تراجعا مــن الحكومة عن 
مشــروع الصكوك. واضــاف «الموضوع يحتاج لدراســة وتأن. 

ربما تتاح فرصة لحوار مجتمعي (حول المشروع)».
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين 
حســين إبراهيم «أرجــو أن يكــون الرئيس اســتجاب لرد فعل 
الشارع والجماعات والأحزاب السياسية الرافضة للمشروع».
وقوبل مشروع الصكوك الذي أعلنت تفاصيل عنه في مؤتمر 
صحافي عقده الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي 
وأمين السياســات في الحزب جمال مبارك ووزير الاســتثمار 
محمود محيي الدين باعتراضات واســعة خاصة وسط تقارير 

بأنه يسمح لحملة الصكوك ببيعها فور حصولهم عليها.
ويقول معارضون للمشــروع إنه يتيح بيع شــركات القطاع 
العــام لأجانــب ومحتكريــن من خــلال الصكوك لكــن الحزب 
الحاكم والحكومة يقولان إن المشروع الذي سيستفيد منه اكثر 

من 40 مليون مصري يوسع قاعدة الملكية الخاصة في البلاد.
وقــال مبارك «إننــا ماضون في عدد من الخطــوات لمواجهة 
هــذه الأزمــة (الماليــة العالميــة). ســنواجهها بزيــادة الإنفــاق 
العــام وســنواجهها بتحرك يســاند القطاع الخاص ويشــجع 
استثماراته ومشروعاته». وأضاف «وجهت الحكومة لتكثيف 
تحركها لاجتذاب الاســتثمارات العربيــة والأجنبية خاصة من 
الأشقاء في دول الخليج ومن الدول الأقل تأثرا بالأزمة الحالية 

مثل الهند والصين».
وقبل أيام زار مبارك الهنــد ودولة الإمارات العربية. وخلال 
الأسابيع الماضية زار أكثر من وزير مصري دولا عربية خليجية 

وسلموا رسائل من مبارك لقادتها. (رويترز) 

السلطات المصرية تعتقل 14 من أعضاء الاخوان مبارك: الأزمة المالية العالمية تحمل لمصر أوقاتا صعبة
■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـال مصـدر 
أمني أمس الاحـد ان اجهزة الامن المصرية 
اعضـاء  مـن   14 امـس  مـن  أول  اعتقلـت 
الجماعـة فـي محافظـة الفيـوم اسـتمرارا 

لحملة مداهمات ضد اعضاء الجماعة.
وقـال مسـؤول امنـي ليونايتـد بـرس 
 14 اعتلقـت  الشـرطة  إن  انترناشـونال 
عضوا بالجماعة في الفيوم (حوالي 90 كم 
جنـوب القاهـرة) بتهم الانضمـام لجماعة 
مؤسسة بخلاف القانون وعقد اجتماعات 
تنظيمية بهدف اسـتقطاب عناصر طلابية 
الإخـوان  لجماعـة  للانضمـام  وعماليـة 

الترويج لأفكارها.
وكانـت الشـرطة المصريـة اعتقلـت في 

العاشـر مـن الشـهر الجـاري اربعـة مـن 
قيادات الجماعة في محافظة الشرقية (80 

كم شمال شرق القاهرة).
فـي  المصريـة  الشـرطة  اعتقلـت  كمـا 
السـادس مـن الشـهر الجـاري ايضـا 30 
مـن اعضـاء الجماعـة بمدينة فاقـوس في 
المحافظة الشـرقية نفسها خلال مشاركتهم 
مجلـس  لعضـو  جماهيـري  مؤتمـر  فـي 
الشـعب وعضو الكتلة البرلمانية للاخوان 
المسـلمين فريد اسـماعيل. وكثفت الشرطة 
المصرية خـلال الشـهرين الماضيين اعتقال 
اعضـاء الجماعة في محافظات بورسـعيد 
والاسـكندرية والمنصـورة وكفـر الشـيخ 
والفيـوم حيث اعتقلت السـلطات المصرية 

الشهر الماضي لوحده 33 من قياداتها.
كبيـرة  اعتقـال  عمليـة  آخـر  وكانـت 
تعرضـت لهـا الجماعـة فـي تموز/يوليـو 
الماضـي حـين القـي القبـض علـى 39 مـن 
قياداتها وكوادرها في محافظة كفر الشيخ 

(160 كم شمال القاهرة).
وعلى الرغم مـن حظرها في عام 1954، 
واسـع  بوجـود  تتمتـع  الجماعـة  ان  الا 
فـي المجتمـع المصـري وتشـارك بقـوة في 
المهنية  النقابـات والاتحـادات  انتخابـات 

والتجارية والمجالس المحلية.
ويشـغل نواب الجماعة عشـرين بالمئة 
مـن مقاعـد البرلمان المصـري البالغـة 454 

مقعدا.

■ أسـوان (مصـر) ـ رويتـرز:  قالـت مصـادر أمنيـة وطبية 
وشـهود عيان إن الشـرطة اسـتخدمت أمس الأحد قنابل الغاز 
المسيل للدموع في مدينة أسوان بجنوب مصر لتفريق محتجين 
بعـد يوم من مقتل رجل برصاص الشـرطة التي تقول إنه تاجر 

مخدرات كانت تحاول إلقاء القبض عليه.
وقـال مسـؤولون أمنيـون إن المشـتبه بـه أطلق النـار على 
الشـرطة لـدى محاولتها إلقـاء القبض عليه أول مـن أمس وإن 

ضابط شرطة رد بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلا.
لكن شـهودا قالوا إن الرجل واسمه عبد الوهاب عبد الرزاق 

(40 عاما) لم يكن تاجر مخدرات وإن الشرطة قتلته بالخطأ.
وتسـبب مقتـل عبد الـرزاق في تجمع عشـرات السـكان في 
شـوارع بمدينة أسـوان أمس الأحد وأشـعلوا النار في إطارات 

السيارات مطالبين بالقصاص.
وقـال المسـؤولون الأمنيـون إن السـلطات نقلت أعـدادا من 
قـوات مكافحة الشـغب إلى المكان الذي شـهد تنظيم الاحتجاج 
وإن ضابطـا ورجل شـرطة أصيبـا بحجارة وطـوب المحتجين. 
وأضافـوا أن عـدة مدنيـين عولجـوا مـن اختناقات سـببها غاز 

القنابل المسيلة للدموع.

الشرطة المصرية تشتبك مع محتجين في أسوان

صحيفة مصرية 
تدعو الشرطة الى

 الحزم مع بدو سيناء
■ القاهــرة ـ يو بــي آي: دعت صحيفة 
«روز اليوسف» المملوكة للدولة أمس الاحد 
الشرطة المصرية الى الحزم في التعامل مع 
بدو سيناء الذين اتهمتهم بانهم يحاولون 
اقامــة دولــة داخــل الدولة. وقــال رئيس 
مجلس ادارة المؤسســة كرم جبر في مقال 
«ان الحزم في تطبيق القانون هو الســبيل 
الوحيــد للقضاء على عصابــات المخدرات 
والشــغب في ســيناء الذيــن يطلقون على 
أنفســهم البدو». واضاف جبر «هم ليسوا 
من البدو، بل بعض المسجلين والمشبوهين 
والبلطجية الذين يرتكبون جرائم متعددة». 
وتابع «هؤلاء البلطجية يريدون أن يكونوا 
فــوق القانــون بــلا مســاءلة ولا محاكمة 
وأن يتحولــوا الى قوة مســلحة يفرضون 
ســيطرتهم على المناطق الوعرة ويحتمون 

بها للافلات من المحاكمة».
وأعــرب الكاتب عــن ثقتــه الكبيرة في 
وصبرهــا  وقدرتهــا  المصريــة  الشــرطة 
علــى هــذه العصابــات حتــى تجتثها من 
جذورها،وقــال «نعم لقد تركت لهم الحبل 

قليلا، ولكنهم خنقوا أنفسهم به».

طالــب   : ســبأنت  ـ  صنعــاء   ■
بســن  قانونيــون  اختصاصيــون 
تشــريعات واتخــاذ إجراءات مناســبة 
لتجــريم الختام في اليمن لما يســببه من 
أضــرار صحيــة واجتماعيــة للفتيــات 

الضحايا. 
اللقــاء  البيــان الصــادر عــن  وأكــد 
التشــاوري لعلمــاء اليمن حــول الأمور 
الفقهيــة المتعلقــة بحقوق الطفــل الذي 
اختتم اعماله أمس بصنعاء أن الشريعة 
الإســلامية هــي مرجعيــة المســلم فــي 
تســيير القضايا الحياتية، وأن عواقب 
ختــان الاناث أمــر لا يرضــاه الدين ولا 

يقبلــه العلماء نظــراً لمخالفته لنصوص 
الشــريعة الإســلامية الداعيــة إلى عدم 
«لا  مــن  انطلاقــاً  بالآخريــن  الإضــرار 
ضــرر ولا ضــرار».  وكان المشــاركون 
فــي اللقاء التشــاوري قد اســتعرضوا 
عــددا من أوراق العمل حول الختان بين 
النشــأة والتاريخ، والأبعاد الاجتماعية 
والنفســية لختــان الإنــاث، والأضــرار 
الصحية لختان الإناث، والنظرة الدينية 

لختان الإناث. 
توصياتهــم  فــي  العلمــاء  واســتند 
بتجــريم ختــان الانــاث الــى خلاصــة 

الأوراق البحثية المقدمة في اللقاء.

■  صنعاء ـ يو بي آي: جاء في دراسة 
ميدانيـة إن الحـرب التي دامـت أكثر من 
خمـس سـنوات بـين القـوات الحكومية 
والمتمرديـن الحوثيـين تسـببت بمعاناة 
عدد كبير من الأطفال من مشكلات نفسية 

وسلوكية خطيرة في محافظة صعدة.
وأشارت الدراسة التي نفذتها منظمة» 
سـياج» لحماية الطفولة على 1018 طفلا 
وطفلة من بين 1100 استهدفتهم الدراسة، 
أن 5٪ مـن الأطفـال في صعـدة يعانون 

من الخوف الشديد بسبب الحرب.
نشـرتها  التـي  الدراسـة  وحـذرت 
الصحـف اليمنية أمس الأحـد من تحول 
الأوضاع النفسية السلبية إلى سلوكيات 

وممارسـات تهـدد بالكثير من المشـكلات 
والاقتصاديـة  والنفسـية  الاجتماعيـة 
المحليـة  المجتمعـات  اسـتقرار  وعلـى 

وتعايشها مستقبلاً.
وأكـدت أن حجـم الأضـرار النفسـية 
والسـلوكية لـدى أطفال صعـدة مرتفعة 
أن  حيـث  خطيـرة  وبمؤشـرات  للغايـة 
63.1 ٪ مـن العينـة تراودهـم كوابيس 
وأحلام مزعجة غالباً أو أحياناً بسبب ما 
شاهدوه أثناء فترات المواجهات المسلحة 

في مدارسهم وقراهم ومناطقهم.
يغمـى   ٪  4.8 أن  الدراسـة  وبينـت 
عليهـم أحيانـاً و 3.3 ٪ نـادراً، لرؤيـة 
أو  الرعـد  صـوت  سـماع  أو  مسـلحين 

القصـف وارتفـاع نسـبة الأطفـال الذين 
يشـعرون بالرغبـة فـي البـكاء بنسـبة 
16٪. ودلـت نتائـج الدراسـة علـى أن 
21.5٪ من الأطفال يعانون من الانطواء 
والعزلة ،وهي نسـبة مرتفعة مقارنة بما 
يجب أن يكون عليه الأطفال في الأوضاع 

الطبيعية.
 ٪35.3 إجمالـي  أن  الـى  وتوصلـت 
عدوانيـة  لديهـم  تولـدت  الأطفـال  مـن 
شـديدة ضد أقرانهم وزملائهم وأقاربهم 
بسـبب الحرب. يشـار الى أن الحرب بين 
القـوات الحكوميـة والحوثيـين أدت الى 
مقتـل وجـرح الآلاف وتشـريد نحو 130 
ألف شـخص على مدى خمس سـنوات .

علماء اليمن يطالبون بسن تشريعات 
واتخاذ اجراءات تمنع ختان الاناث

دراسة: حرب صعدة في اليمن
 أثرت على نفسية وسلوك الأطفال 

اطفال يمنيون يهود في انتظار والدهم امام احد مراكز تسجيل الناخبين حيث تجري الانتخابات العامة في نيسان القادم

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قالـت قـوة حفـظ السـلام 
المشـتركة أمـس الأحد ان متمردين سـابقين فـي دارفور 
ممن وقعوا اتفاق للسلام مع الحكومة السودانية اتهموا 
القوات الحكومية بانها هاجمت وقصفت احد مواقعهم.

وهذه هي احدث واقعة في سلسـلة من الاشـتباكات 
والهجمـات التـي ورد ذكرهـا فـي دارفـور بعد اسـبوع 
واحد من اعلان الرئيس السـوداني هدنة « فورية وغير 

مشروطة» في الاقليم الغربي.
وجـاء الاتهام فـي الوقت الذي يصعد فيه السـودان 
جهوده الدبلوماسـية لعرقلة تحرك كبير ممثلي الادعاء 
في المحكمة الجنائية الدولية نحو محاكمة الرئيس عمر 

حسن البشير بتهمة تنسيق جرائم حرب في دارفور.
وقالت قوة حفظ السـلام المشتركة بين الأمم المتحدة 

والاتحاد الافريقي ان وفدا من احد فصائل جيش تحرير 
السودان ابلغ بان قوات حكومية وميليشيات تساندها 
الدولـة هاجمت موقعه فـي ابو دانجال جنـوب دارفور 

يوم الجمعة الماضي.
واخفـق اتفاق السـلام فـي دارفور لعـام 2006 الذي 
قاطعتـه الحـركات المتمردة الأخـرى في انهـاء الصراع 
الـذي يقـول خبراء دوليـون انه ادى الى قتـل 200 الف 

شخص حتى الآن ونزوح 2.5 مليون من منازلهم.
وقالـت قـوة حفـظ السـلام فـي بيـان ان المتمرديـن 
السـابقين قالـوا ان ميليشـيات «الجنجويد» اسـتولت 
علـى 50 جمـلا خـلال الهجـوم وان اثنـين مـن مقاتلـي 

الحركة فقدا بعد الهجوم.
وقال احد مسـؤولي قوة حفظ السـلام لرويترز «في 

اليوم التالي قالـوا انهم تعرضوا للقصـف بالمقاتلات». 
واضاف ان القوة المشـتركة تعتزم ارسـال فريق للتأكد 
مـن حدوث الهجوم على الموقع الذي يبعد 125 كيلومترا 

شمال غربي نيالا عاصمة جنوب دارفور.
وقال بيان القوة المشتركة ان المتمردين الذين ابلغوا 
عـن الهجـوم تابعـون لفصيل جيـش تحرير السـودان 
الـذي يقوده مينـي اركوا ميناوي الذي اصبح مسـاعدا 
خاصـا للرئيس بعد توقيعه اتفاق السـلام مع الحكومة 

في عام 2006.
ولم يتسـن الحصـول علـى تعليق فـوري من جيش 
تحرير السـودان ولا من القوات المسـلحة السـودانية. 
وسبق ان اتهم ميناوي الذي يحتفظ بمنصبه الحكومي 

الخرطوم بتعطيل اتفاق السلام ومهاجمة قواته. 

قوة حفظ السلام: متمردون سابقون يبلغون عن هجوم حكومي في دارفور

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير 
نظيره التشـادي ادريس ديبي ايتنو في 
الايـام المقبلـة علـى هامش مؤتمـر دولي 
فـي قطـر، علـى مـا افـاد متحدث باسـم 
الخرطـوم أمس. وقال عماد سـعيد احمد 
الوفـد  سـيرأس  البشـير  «الرئيـس  ان 
السـوداني خـلال قمـة التنميـة وديبـي 
وسـيلتقي  التشـادي.  الوفـد  سـيرأس 
(البشـير) ديبـي ورؤسـاء آخريـن على 

هامش هذه القمة».
ودعـا الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مـون بمسـاعدة قطر الى قمـة لبحث 
الأزمـة الماليـة الدوليـة فـي 28 تشـرين 
الثاني/نوفمبر في الدوحة عشية انعقاد 
قمـة لتمويـل التنمية فـي المدينة نفسـها 

بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر و2 كانون 
الاول/ديسمبر.

سـيجمع  مؤتمـرا  قطـر  تنظـم  كمـا 
اقليـم  الحكومـة السـودانية ومتمـردي 
دارفور غرب السودان الذي يشهد نزاعا 

بين الطرفين مستمرا منذ 2003.
وعاود السـودان والتشـاد العلاقات 
مـن  التاسـع  فـي  بينهمـا  الدبلوماسـية 
قطيعـة  بعـد  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
استمرت ستة اشـهر وتم تبادل السفراء 
بينهمـا. وبـادر السـودان فـي ايار/مايو 
الى قطع علاقاته الدبلوماسـية مع تشاد 
بعـد شـن متمردين مـن دارفـور هجوما 
على الخرطـوم، متهما نجامينا بالوقوف 

خلف العملية.
وتؤكد تشـاد من جهتها انها تعرضت 
السـودان  مـن  انطلاقـا  هجومـا   28 لــ 
بينهـا الهجوم الذي شـنه متمـردون في 
الثانـي والثالث من شـباط/فبراير 2008 

وكادوا  العاصمـة  خلالـه  واجتاحـوا 
يطيحون نظام ديبي.

 واوضـح السـفير ابراهيـم عبداللـه 
فقيـري سـفير السـودان بدولـة قطر في 
ان  للانبـاء  السـودان  لوكالـة  تصريـح 
السـودان يشـارك فـي مؤتمـر المتابعـة 
الدولـي لتمويـل التنميـة بوفد برئاسـة 
البشـير يضم كلا من الفريق بكري حسن 
صالـح وزير رئاسـة الجمهوريـة ودينق 
الـور وزيـر الخارجيـة ووزيـر التعاون 
ذات  الشـخصيات  مـن  وعـددا  الدولـي 

الصلة بالتمويل.
وأشـار فقيـري الـى ان هنـاك سـبعة 
قضايا سـتتم مناقشتها في المؤتمر تتمثل 
فـي القضـاء علـى الفقر والجـوع  ،تأمين 
المسـاواة  تعزيـز  الابتدائـي،  التعليـم 
بـين الجنسـين، تخفيـض معـدل وفيات 
الاطفال، تحسين صحة الامومة ومكافحة 
فيروس انعدام المناعة الطبيعية (الايدز) 

الى جانب كفالة الاستدامة البيئية وذلك 
عبـر اقامـة شـراكة عالميـة لتنفيـذ هـذه 
الامور.  ونقل المركز السوداني للخدمات 
دبلوماسـية  مصـادر  عـن  الصحافيـة، 
بانجمينـا لم يسـمها، ان الرئيـس ديبي 
أبلـغ الوفـد الحكومـي، الـذي زار تشـاد 
الدكتـور  المستشـار  برئاسـة  مؤخـراً 
مصطفـى عثمـان إسـماعيل عزمـه لقـاء 
البشير بالدوحة، وذلك في إطار الجهود 
المبذولة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى 
مـا كانت عليه، ودعم تشـاد لحـل قضية 

دارفور.
وعلى صعيد متصل، زاولت السـفارة 
السـودانية بتشـاد مهامها كالمعتـاد بعد 
التمثيـل  إعـادة  علـى  البلديـن  اتفـاق 
أن  المتوقـع  الدبلوماسـي بينهمـا، ومـن 
تشـهد الأيـام القادمـة خطـوات عمليـة 
فـي إطـار آليـة داكار التـي اتفـق عليهـا 

الطرفان.

البشير سيلتقي ديبي في قطر على هامش 
مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية نهاية الشهر الجاري

وزيـر  أعلـن  واج:  ـ  الخرطـوم   ■
الشـؤون البرلمانيـة فـي حكومـة جنوب 
السـودان الدكتـور مارتـن ايليـا لمرو أن 
المناخ السياسـي في الجنوب غير مهيىء 

لإجراء الانتخابات المقبلة.
فـي  ايليـا  مارتـن  الدكتـور  وأوضـح 
تصريـح صحافـي أن «بعـض القيـادات 
أخـرى  لأحـزاب  المنتميـة  السياسـية 
تتعـرض لمضايقـات مـن قبل مسـؤولين 

حكوميين بالولايات»، مطالبا السـلطات 
واحتـرام  القانـون  سـيادة  بتفعيـل 
نزاهـة  لضمـان  السياسـية  الحريـات 

الانتخابات.
من جهتـه صرح رئيـس لجنة الاعلام 
في المجلس التشـريعي لجنوب السودان 
والقيـادي فـي الحركـة الشـعبية بيتـر 
القادمـة  «الانتخابـات  ان  بنـدي  بشـير 
فرصة لأبنـاء الجنوب لاختيـار ممثليهم 

في الأجهـزة التنفيذية والتشـريعية في 
مستوياتها المختلفة».

وأضاف بنـدي أن «إجـراء انتخابات 
حـرة ونزيهة يفتـح الطريق أمام شـعب 
فـي  حقـه  لممارسـة  السـودان  جنـوب 
دون  المصيـر  تقريـر  حـول  الاسـتفتاء 
وصاية من أحد» مشـيرا إلـى أن «نتيجة 
الانتخابـات القادمـة سـيكون لهـا تأثير 

مباشر على الاستفتاء

وزير في حكومة جنوب السودان 
يؤكد ان المناخ السياسي غير مهيىء لاجراء انتخابات

مصرع الأمين العام 
لحزب الأمة السوداني 

في حادث سير 
■ الخرطوم ـ «القدس العربي»:  لقي 
الدكتــور عبــد النبــي علي احمــد الامين 
العــام لحزب الامــة المعــارض مصرعه 
أول مــن أمــس بمدينة ود مدني وســط 
الســودان اثر حادث ســير، عندما كان 

في طريقه لمدينة ود مدني.
الجمهوريــة  رئاســة  وقالــت 
احــد  يعــد  الفقيــد  ان  الســودان  فــي 
الشخصيات الوطنية المتجردة والنزيهة 
التي اسهمت بفاعلية خلال فترة عطائه 
الممتد في العديد من المجالات السياسية 
والاجتماعية  والاكاديميــة  والتنفيذيــة 
فضلا عن دوره البارز في تعزيز مسيرة 
الســلام والوفــاق الوطني، حيــث يعد 
الفقيد احد مهندســي اتفــاق التراضي 
الوطني بجانب مســاهمته البــارزة في 

مبادرة ملتقى اهل السودان.
وتولــى الفقيــد عــددا مــن المناصب 
الحزبيــة والسياســية حيــث كان أميناً 
للخريجــين بالحــزب وحاكمــاً لإقليــم 
دارفور إبــان فترة الديمقراطيــة الثالثة 
ومسؤولاً ومشــرفاً على العمل السري 
منــذ انقــلاب الإنقــاذ، ثم مســؤولاً عن 
قطاعــات الشــباب والطــلاب، كمــا تم 
انتخابــه أمينــاً عامــاً في المؤتمــر العام 
الســادس للحزب وظل في هذا المنصب 
درجــة  الفقيــد  ونــال  وفاتــه.  حتــى 
الدكتــوراة فــي الهندســة وكان يعمــل 
أســتاذاً فــي كليــة الهندســة بجامعــة 

الخرطوم.
رجال سودانيون على دراجات في طريق رئيسي في جوبا جنوب السودان

  الذي يعتقد ان مساحته تعادل مساحة اسبانيا والبرتغال مجتمعتين



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6058 Monday 24 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6058 الاثنين 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 26 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

طلب توزيع مبادرة السلام العربية على اعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ودعا مشعل للجلوس في حضنه

عباس يتعهد بالدعوة لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مطلع العام المقبل اذا فشلت مساعي استئناف الحوار 
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تعهـد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس امس بالدعـوة لاجراء انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية مطلـع العـام المقبل 
اذا فشلت المسـاعي في استئناف الحوار 
الوطنـي لانهاء الانقسـام ما بـين الضفة 
الغربيـة وقطـاع غزة. وقـال عباس امام 
المجلـس المركزي لمنظمـة التحريـر الذي 
بـدأ اجتماعاتـه امـس بـرام اللـه «إننـا 
حريصون على الحوار واسـتمراره ولن 
ندخر جهدا لإنجاحه، ولكن إذا لم ينجح 
أكون قد اسـتنفدت كل شـيء، وسيكون 
هناك دعوة ومرسـوم لإطلاق انتخابات 
رئاسية وتشـريعية متزامنة مطلع العام 
المقبـل، علـى أسـاس التمثيـل النسـبي 

الكامل».
من جهتها سـارعت حركة حماس الى 
رفـض اعتـزام عبـاس الدعـوة لاجـراء 
انتخابات، وقال فـوزي برهوم المتحدث 
باسـم الحركة «نرفض هذه الدعوة لانها 
غيـر قانونيـة وغيـر دسـتورية وليـس 
انتخابـات  عـن  يتحـدث  قانـون  هنـاك 

تشريعية ورئاسية متزامنة».
وشـدد برهـوم علـى ان تصريحـات 
عبـاس «تؤكـد علـى ان الرئيـس عباس 
ليس في نيته انجاح الحوار وانه مستمر 
في وضـع العراقيل»، مضيفا «وانما يريد 
- عبـاس- بهذه الدعـوة الحصول على 
التفويـض والتمديـد حتى يبقى رئيسـا 
فـي  وليسـتمر  الفلسـطيني  للشـعب 
المفاوضات مع المحتل وتطبيق الاجندات 
الصهيو- امريكيـة على انقاض التوافق 

الوطني» الفلسطيني.
وجاء تأكيـد عباس اعتزامـه الدعوة 
لانتخابـات رئاسـية وتشـريعية مطلـع 
العـام المقبل بعد ان اطلع اعضاء المجلس 
المركـزي امـس علـى جميـع التطـورات 
الفلسـطينية،  الحاصلـة علـى السـاحة 
طالبا من مساعديه توزيع كتيب يحتوي 
على المبادرة العربية للسلام مع اسرائيل 
على اعضـاء المركزي الذين مازحهم اكثر 
مـن مرة في القائه خطابـه امامهم، حيث 
تطـرق الـى الاسـباب التي دعـت حركة 
حمـاس الـى رفـض الحـوار الـذي كان 

مقررا في القاهرة مشيرا الى ان احد تلك 
الاسباب كان مكان جلوس رئيس المكتب 
السياسـي لحماس في جلسـات الحوار، 
ومطالبـه بالجلوس فـي «حضنه» اذا لم 

يكن هناك مقعد يجلس عليه.
ودعـوة عباس لمشـعل للجلـوس في 
حضنه اثـارت موجة مـن الضحك خلال 
اجتماع المركزي، مطالبا الاعضاء بتجاوز 

تلك القضية وعدم التندر بشأنها.
الأسـباب  أن  علـى  عبـاس  وشـدد 
التـي ذكرتهـا حمـاس لتأجيـل الحـوار 
مثل الاعتقالات السياسـية فـي صفوفها 
بالضفـة الغربيـة ليسـت حقيقيـة، وان 
المبادرة العربية هـي اثمن مبادرة قدمت 
لحـل القضيـة الفلسـطينية، مضيفا «لن 
نقبـل باعتقـالات علـى خلفيـة الاعتقـاد 
أن  موضحـاً  السياسـي»،  الانتمـاء  أو 
مـن  ضـد  اتخـذت  الأمنيـة  الإجـراءات 
يخالف مبدأ السـلطة الواحدة والسلاح 
دون  الجميـع  طالـت  وأنهـا  الواحـد، 
اسـتثناء، وأضـاف «وقـد تحصل بعض 
ونعالجهـا  ننكرهـا  لا  ولكننـا  الأخطـاء 

فورا».
وقـدم عبـاس عرضـا لحركـة حماس 
لاستئناف الحوار الفلسـطيني الداخلي 
اللجنـة  قدمتهـا  وثيقـة  اسـاس  علـى 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
تنـص على «الشـروع الفـوري في حوار 
مسـبقة»  شـروط  دون  شـامل  وطنـي 
مسـتندة علـى اربع نقاط يجـب التعامل 
معهـا كحزمـة واحـدة اولاهـا «تشـكيل 
حكومـة توافق وطني فلسـطينية مؤقتة 
وانتقاليـة تتفـق الفصائل علـى تكوينها 
التحريـر»،  منظمـة  ببرنامـج  وتلتـزم 
رئاسـية  انتخابـات  «اجـراء  الثانيـة 
النسـبي  التمثيـل  وفـق  وتشـريعية 
الكامـل»، والثالثة «اعـادة بناء الاجهزة 
وليسـت  مهنيـة  اسـس  علـى  الامنيـة 
فصائليـة» والرابعـة «تطبيق ما جاء في 
اعـلان القاهرة ووثيقة الوفـاق الوطني 
بشـأن اعـادة تفعيـل منظمـة التحريـر 

الفلسطينية». 
«العمـل  علـى  الوثيقـة  ونصـت 
الجدي» من اجل تفعيـل منظمة التحرير 
ديمقراطيـة  اسـس  علـى  الفلسـطينية 
لانتخابـات  جديـد  نظـام  واسـتحداث 
المجلـس الوطني وفـق التمثيل النسـبي 

الكامـل. ومـن الجديـر بالذكـر ان حركة 
منظمـة  بنـاء  باعـادة  تطالـب  حمـاس 
التحريـر الفلسـطينية، ومشـاركتها في 

كافة المؤسسات التابعة للمنظمة. 
وتتهم السـلطة الفلسـطينية وحركة 
فتـح وفصائل فلسـطينية اخـرى حركة 
حمـاس بالمسـؤولية عن تعطيـل الحوار 
الفلسطيني الذي كان من المفترض عقده 

في التاسع من الشهر الحالي.
ورفضت حمـاس التوجه الى جلسـة 
الحوار في القاهرة قبل ان تفرج السلطة 
عن احد اعضائها في الضفة الغربية تبين 
لاحقـا انه متهم بغسـيل الاموال على حد 
قول عبـاس امس الذي قـال ان «حماس 
جـاءت وقالت لنا ان لهـا 13 تحفظا على 
الوثيقة المصرية للحوار ومصر قالت لهم 
بانهـا موافقة على تحفاظاتهم، وما يهمنا 

هو بدء الحوار».
واضـاف «كنت فـي طريقي الى شـرم 
الشيخ، حينما تلقيت اتصالا بأن حماس 
تريد اطلاق سـراح احـد عناصرها الذي 
اعتقل قبـل ايام وتبين ان هذا الشـخص 
يعمل علـى تهريب الامـوال وتبييضها»، 
مضيفـا «نقـول لـم تنجـح هـذه الجولة 
من الحـوار لكننا مصرون علـى الحوار، 

ونريد عودة لحمة هذا الوطن».
مـن جهـة اخـرى، اكـد عباس انـه لم 
يتـم الاتفاق علـى اي قضية مـع الجانب 
الاسـرائيلي خـلال سلسـلة المفاوضـات 
المكثفـة، وقال»لـم نتفق لغايـة الان على 
اي قضيـة والملفـات جميعهـا مفتوحة»، 
(وزيـرة  قالـت  لـو  «حتـى  ومضيفـا 
الخارجية الامريكيـة) كوندوليزا رايس 
او قيـل علـى لسـانها او قالـت (وزيـرة 
الخارجية الاسـرائيلية تسـيبي) ليفني 
او قيـل على لسـانها بأن هنـاك اتفاقات 
مطبوخـة، هـذا غيـر صحيـح، نحـن لا 

نخفي شيئا».
ودافـع عبـاس امـام اعضـاء المركزي 
عـن اصـراره علـى مواصلـة المفاوضات 
الاسـرائيلي  الجانـب  مـع  واللقـاءات 
رغـم فشـلها بالقـول «إصرارنـا للذهاب 
للمفاوضـات كان لعـدم إعطـاء ذريعـة 
لإسـرائيل أو أمريكا أو اللجنـة الرباعية 
نريـد  لا  أو  الذهـاب  نريـد  لا  بأننـا 
المفاوضات، كما أننا لا نذهب للمفاوضات 

فقط من أجل المفاوضات».

مـع  اللقـاءات  ان  الـى  واشـار 
الاسـرائيليين لا تقتصر علـى مفاوضات 
الوضع النهائي بل تشمل قضايا حياتية 
الشـمل  لـم  قضايـا  مثـل  للفلسـطينيين 
«لقـد  مضيفـا   المهـد،  كنيسـة  ومبعـدي 
طلبنـا مـن إسـرائيل وقـف الاسـتيطان 
بشـكل كامل حسـب البند الأول من خطة 
خارطـة الطريق، كذلك إزالة جميع البؤر 
الاسـتيطانية، وإعـادة فتـح مؤسسـات 
جميـع  سـراح  إطـلاق  كذلـك  القـدس، 
بحقـوق  نطالـب  وسـنبقى  الأسـرى، 

الشعب حتى النهاية ولن نتنازل عنها».
متمسـكون  «نحـن  حديثـه  وتابـع 
بالسـلام والتفاوض ورؤيـة الدولتين»، 
موضحاً «أن العالم كله يعلم أن إسرائيل 
لم تتوقف لحظة واحدة عن الاسـتيطان 
وبنـاء جدار الفصـل والاجتياحات، ولم 
تلغ حاجـزا واحداً»، معتبـراً أن المبادرة 
العربيـة أثمن مبادرة قدمت لحل القضية 

الفلسطينية». 
وعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية امس اجتماعا في مدينة رام 
الله تأهباً لاحتمـال إعلان حركة حماس 
إنتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون   9 فـي  عبـاس 
القـادم. واوضحـت مصـادر فلسـطينية 
ان اجتمـاع المركزي الذي سيسـتمر لمدة 
يومين سيناقش سـبل التعامل مع إعلان 
عبـاس  ولايـة  إنتهـاء  حمـاس  حركـة 
وخصوصا في ظل تعثر الجهود المصرية 
لعقـد الحـوار الوطنـي الفلسـطيني من 
أجل إنهاء حالة الانقسام وإعادة اللحمة 

بين شطري الوطن.
المركـزي  دورة  ان  المصـادر  وقالـت   
صعيـد  علـى  هامـة  قـرارات  سـتتخذ 
السـاحة الفلسـطينية منها إنهاء الجدل 

القائم حول ولاية عباس.
قيـادات  «ان  المصـادر  وأضافـت 
فتحاوية ومسؤولين فلسطينيين أعربوا 
عـن خشـيتهم مـن إقـدام حركـة حماس 
رئيـس  نائـب  بحـر  أحمـد  تولـي  علـى 
المجلس التشـريعي الفلسـطيني منصب 
الرئاسة الفلسطينية في قطاع غزة الأمر 
الذي يزيـد من الفجوة بـين حركتي فتح 
وحمـاس».  من جهته قال رئيس المجلس 
الزعنـون  سـليم  الفلسـطيني  الوطنـي 
اجتماعـات  دورة  افتتـاح  خـلال  امـس 

الـذي  التأخيـر  إن  اللـه  بـرام  المركـزي 
حصل في عقد اجتمـاع المجلس المركزي، 
جاء «حتـى نحتفـل باسـتعادة وحدتنا 
الوطنية، ووحدة الوطن» في اشارة الى 
الحـوار الذي كان مقررا فـي القاهرة قبل 

حوالي اسبوعين.
اجتمـاع  خـلال  الزعنـون  وأضـاف 
التحريـر  لمنظمـة  المركـزي  المجلـس 
الفلسـطينية، والتـي حملت اسـم دورة 
جـورج  والدكتـور  الاسـتقلال،  وثيقـة 
حبش، والشـاعر محمود درويش، «لكن 
فجيعتنا الكبرى، كانت كبيرة بانسحاب 
حماس مـن الحوار، قبل يومين من بدئه، 
وكم كنا نتمنى أن يتم الحوار الذي أعدت 
له الشـقيقة مصـر إعدادا جيـدا، وبذلت 
جهودا طيبة لبدء مرحلة جديدة، ولإنهاء 

هذا الانقسام الذي اضعف موقفنا».
وتابع «وكانت وثيقة الوفاق الوطني، 
واتفاق مكة، والمبادرة اليمنية، ومبادرة 
السـيد الرئيـس محمـود عبـاس، ومـع 
ذلـك مـا زلنـا رغم الأسـى والألـم، ندعو 
لأن يلتئم هذا الحـوار من جديد لتحقيق 
وحدتنا الوطنية، والتي هي من الثوابت 
التـي لهـا دور كبير فـي الوقـوف بوجه 
الاحتـلال، والحصار والظلـم الذي طال 
كافـة أهلنـا في القطـاع، وجميـع مناحي 

الحياة هناك».
التـي  هـي  الوحـدة  أن  إلـى  وأشـار 
ستوقف سياسة الاقتحامات والاغتيالات 
فـي الضفة وغـزة وما تقوم به إسـرائيل 
مـن تهويـد للقدس، وعـزل مـدن الضفة 
الغربية، واسـتمرار الحفريات، لافتا إلى 
أن الوضـع فـي مدينة القدس إذا اسـتمر 
علـى هـذا الحـال فانـه سـينذر بكارثـة 

خطيرة جدا.
تنفيـذ  بودنـا  «كان  الزعنـون  وقـال 
آذار  فـي  عقـد  الـذي  القاهـرة  اتفـاق 
(مـارس) 2005، ولكـن إذا مـا راجعتـم 
هذا الاتفاق سـتجدون أن البند الخامس 
فيه يتحدث عن تفعيـل منظمة التحرير، 
وليس إعـادة بنائها وتفكيكها، وتجدون 
أن الفقـرة السادسـة تنـص علـى أنـه لا 
يجوز حسـم الخلاف السياسـي بالقوة 
العسـكرية فالـذي خالـف هـذا البند هو 

الذي عطل اتفاق القاهرة».
وأوضـح أنه و»على الرغم من كل ذلك 
نرجو أن تنتهي الظروف من أجل تطبيق 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير  في رام الله امس

هـذا الاتفاق بالتوافق وليس برؤية جهة 
دون أخرى»، متمنيا أن ينتهي الانقسـام 
وعودة الوحدة بين شـطري الوطن وهو 
فـي الوقت نفسـه دعوة السـيد الرئيس 

الذي صبر على الجراح وتحمل.
وقال: «إن اللقاء جاء اليوم- امس - 
في هـذه الدورة التي حملت اسـم وثيقة 
الاسـتقلال، ودورة د. جورج حبش ذاك 
المناضـل طاهـر القلـب، والـذي احتفـل 
وسيحتفل به الشعب وسـيحتفل دائماً، 
واسـم الراحل درويش الذي عشـنا معه 
أجمل قصيدة، قصيدة وثيقة الاسـتقلال 
ياسـر  الراحـل  الشـهيد  ألقاهـا  الـذي 
عرفـات عام 1988 فـي الجزائـر لتتوالى 
الاعترافـات بدولـة فلسـطين بعدهـا من 

أكثر من 100 دولة».
التحريـر  منظمـة  أن  إلـى  وأشـار 
هـي الممثـل الشـرعي والوحيد للشـعب 
شـهداء  مـن  قدمتـه  بمـا  الفلسـطيني 
وجرحى وأسـرى، حيث اسـتطاعت نقل 
قضيتنا من قضية لاجئين إلى قضية دولة 

وسـيادة، لافتا إلى ضرورة الاسـتجابة 
لنداءات شـهدائنا وجرحانا وأسرانا من 

اجل الوحدة.
الوطنـي  المجلـس  أن  إلـى  ولفـت 
إلـى  عملـه  فـي  سيسـتمر  الفلسـطيني 
إن يحـل محلـه مجلـس جديـد، ولا بـد 
مـن انعقـاده لانتخـاب هيئـات منظمـة 
ورئاسـة  تنفيذيـة  ولجنـة  التحريـر، 
أوكل  الوطنـي  المجلـس  وأن  المجلـس، 
للمجلس المركزي مهمة متابعة التسـوية 
السياسـية وهو يقوم بواجبه منذ 1990 
وحتـى الآن، وان المجلـس المركـزي هـو 
الذي قرر إنشـاء السـلطة الوطنية وهو 

مرجعيتها سابقا ولاحقا. 
هـو  المركـزي  المجلـس  ان  وأضـاف 
الـذي انشـأ لأول مـرة وزارة بقـرار مـن 
عـدد من أعضاء اللجنـة التنفيذية وعدد 
الشـهيد  وأن  الداخـل،  شـخصيات  مـن 
الراحل ياسر عرفات هو الذي وسع عدد 
الأعضاء للمجلس الوطني من 24 إلى 89 
وهو الذي فصل السـلطة التشريعية عن 

التنفيذيـة، وان اللجنـة التنفيذيـة هـي 
التي أصدرت قانـون الانتخابات رقم 13 
لعـام 95 والذي جاءت في مقدمته أجزاء 
من وثيقة الاسـتقلال والربط المحكم بين 
المجلس الوطني والتشـريعي أعضاء في 

المجلس الوطني. 
وتابـع «يجـب أن نسـعى إلـى إعادة 
الحيـاة إلـى المجلـس التشـريعي للقيام 
بواجبـه، ونؤكد علـى ضـرورة الإفراج 
عـن رئيسـه وأعضائـه المنتخبـين، وإذا 
تعطلت الوسائل التشريعية والتنفيذية 
فـان العـودة تكـون واجبة إلـى المجلس 
المركزي لسـد الفراغ»، مشيرا إلى «قبول 
البرلمـان الفلسـطيني بمـا فيـه المجلـس 
التشـريعي عضـوا كامـل السـيادة فـي 
البرلمـان الدولـي، الأمر الـذي يعكس أن 
برلمانـات العالم أقرت بحقيقة سـيادتنا، 
وبالتالـي نحـن دولـة وإسـرائيل تحتل 
أجـزاء منا، وهذا ما يجـب أن نبني علية 
للوصول إلـى العضوية الكاملة في الأمم 

المتحدة». 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلنـت حركة حمـاس امس الاحد عـن اتفاق 
بوقـف  يقضـي  الفلسـطينية  الفصائـل  اجرتـه 
الهجمات التي تشن من قطاع غزة على اسرائيل، 
مقابل قيام الاخيرة بفتح معابر القطاع التجارية 
المغلقـة منـذ 19 يومـا، فـي وقـت تزايـدت فيـه 
التحذيرات الفلسطينية من وقوع «ازمة صحية»، 
وشـرعت فيـه المخابز باسـتخدام «قمـح الطيور 
الـرديء»، لتحويلـه الـى خبـز يبـاع للسـكان. 
وقـال ايمن طه القيادي فـي حركة حماس ان هذا 
الاتفاق تم بعـد اتصالات اجراها جهاز المخابرات 
المصرية الذي توسط في التهدئة، بناء على طلب 

اسرائيلي.
عرضـا  يحمـل  المصـري  الاتصـال  ان  وذكـر 
اسـرائيليا بــ «وقـف الصواريـخ لمدة 24 سـاعة 
القيـادي  ولفـت  الاحـد».  المعابـر  فتـح  مقابـل 
فـي حمـاس الـى ان حركة حمـاس التقـت بهذه 
الفصائل في غزة ونقلت لهم الطلب الاسـرائيلي 
الـذي نقلتـه مصـر. وذكـر ان الفصائـل «ابـدت 
حرصهـا على تخفيف وطأة الحصار عن شـعبها 
وابدت التزاما بالتهدئة المتبقي عليها شـهر دون 

ان يشمل الحديث اي تمديد للتهدئة».
وادى الحصار الاخير الى احداث ازمة حقيقية 
لدى نحو 1.5 مليون نسمة يعيشون في القطاع، 
خاصة بعـد ان منعت اسـرائيل بموجب الاغلاق 
دخـول الغذاء والقمـح، والمحروقـات، التي ادت 
الـى اغلاق عـدد كبير من المخابـز ابوابها، علاوة 
علـى توقـف محطـة توليـد الكهربـاء الوحيـدة 
فـي غزة عـن العمل، مـا ادى الـى انقطـاع التيار 

الكهربائي عن السكان بنسبة ٪50.
غير ان اسـرائيل واصلت امس الاحد ابقاءها 

على معابر غزة التجارية وعددها خمسـة مغلقة 
لليوم التاسـع عشـر علـى التوالـي، بحجة قيام 
نشـطاء فلسـطينيين باطـلاق صاروخـين تجاه 

بلدة سديروت ومدينة عسقلان مساء السبت.
وذكرت الاذاعة الاسـرائيلية ان وزير الجيش 
ايهـود باراك قـرر الاسـتمرار في اغـلاق المعابر، 
«اجـرت  الاسـرائيلية  السـلطات  ان  الـى  لافتـا 
اسـتعدادات لفتح المعابـر غير انه تقـرر ابقاؤها 
مغلقة في اعقاب اقدام نشـطاء  فلسـطينيين ليل 

السبت على اطلاق قذائف صاروخية».
وليل السـبت نجت مجموعة من النشطاء من 
قصف اسرائيلي، اسـتهدفهم في منطقة حدودية 

تقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وبحسـب مصادر فان النشـطاء كانوا ينوون 
اطلاق صواريـخ محلية على اهداف اسـرائيلية 
قريبة مـن المـكان، وقالـت المصادر ان النشـطاء 

نجوا جميعا من القصف الاسرائيلي.
واعترفـت اسـرائيل بالقصف، وقـال متحدث 
مـن  مجموعـة  هاجمـوا  جنـوده  ان  عسـكري 
القذائـف  مطلقـي  مـن  الفلسـطينيين  المسـلحين 
الصاروخيـة، لافتـا الـى تمكـن مجموعـة اخرى 
مـن اطـلاق قذيفتـين صاروخيتـين علـى بلـدات 
تقع جنـوب اسـرائيل. وكانت اسـرائيل فرضت 
حصـارا محكمـا علـى قطـاع غـزة منـذ الخامس 
من الشـهر الجاري، بعد ان شـنت عـدة هجمات 
على القطاع اودت بحياة 17 ناشـطا، رغم اتفاق 
التهدئـة السـاري المفعـول، تلاهـا قيام نشـطاء 
المقاومـة بتنفيذ هجمات بالصواريخ المحلية على 
عدة اهداف اسـرائيلية تقع على مقربة من حدود 
القطاع. ودخلت حركة حماس التي تسـيطر على 
القطـاع، في تهدئة مـع اسـرائيل برعاية مصرية 
بـدأ سـريانها في 19 من شـهر حزيـران (يونيو) 
ان  غيـر  شـهور،  سـتة  لمـدة  وتسـتمر  الماضـي، 
اسرائيل شنت خلال الاتفاق اكثر من هجوم على 

غزة، وتقول الفصائل الفلسـطينية ان اسـرائيل 
لـم تلتزم بكافة بنود الاتفاق التي تنص على رفع 
الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف شهر 

حزيران (يونيو) الماضي.
وبسبب الحصار الاخير اعلنت وزارة الصحة 
الفلسـطينية فـي غـزة عـن تعطـل عـدة اجهزة 
ومعـدات صحية في مستشـفيات القطـاع، التي 

قالـت انهـا تعانـي بالاصـل مـن نقـص حـاد في 
المعـدات والأدويـة جـراء الحصـار الاسـرائيلي 

المشدد منذ اكثر من عام ونصف العام.
وقال الدكتور حسن خلف وكيل وزارة الصحة 
بغزة، ان خمسـة من اصل سـتة اجهـزة متوفرة 
 «CT» فـي مستشـفيات القطـاع علـى مـن نـوع
المهمـة جدا في تشـخيص المرض، تعطلـت تباعا 

عن العمل خلال الاشـهر الماضية بسبب نفاد قطع 
الغيار واغـلاق الاحتلال للمعابر ومنع توريدها. 
وذكر ان تعطل هذه الاجهزة «ادى لانتكاسـة في 
تشـخيص مرضـى غـزة واجبـرت مستشـفيات 
القطـاع الاعتمـاد علـى الاجهـزة الطارئـة قديمة 

الصنع والمواصفات».
وكانت وزارة الصحة اعلنـت قبل ايام توقف 

عـدد من اقسـام اكبـر مشـافيها، جراء اسـتمرار 
انقطـاع التيـار الكهربائـي، موضحـة ان اقسـام 
العنايـة المركـزة، وحضانـات الاطفـال، ومحطة 
الاوكسـجين، اكثـر الاقسـام تضـررا مـن ازمـة 

الحصار، وحذرت من وقوع «كارثة صحية».
في السـياق ذاته اعلن عبد الناصر العجرمي 
رئيـس جمعيـة اصحاب المخابـز في غـزة ان 30 
مخبـزا توقفت عـن العمل من اصـل 47، لافتا الى 
ان ثمانية مخابز من المتبقية تعتمد في عملها على 
الكهرباء، مما يعني انها تتوقف بشكل جزئي عن 
العمل حال انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا ان ما 
تنتجه هذه المخابز يوميا لا يفي حاجة السـكان. 
وكشـف العجرمي ان هـذه المخابز، شـرعت منذ 
يـوم الخميـس الماضـي، باسـتخدام انـواع مـن 
الطيـور  لاعـلاف  المخصـص  الـرديء»  «القمـح 
والحيوانـات بعـد ان تم طحنـه ليلبـي حاجـة 

السكان المحاصرين.
يشـار الـى ان شـركة المطاحـن الفلسـطينية 
اكبر مطاحـن القطاع، توقفت منتصف الاسـبوع 
الماضـي عـن العمـل بشـكل كلـي، بسـبب نفـاد 
القمـح من مسـتودعاتها. الى ذلـك، دعت اللجنة 
للحكومـة  التابعـة  الحصـار  لكسـر  الحكوميـة 
المقالـة في غزة التي تديرها حمـاس الامين العام 
للجامعـة العربيـة عمرو موسـى لـ «زيـارة غزة 
فورا للاطـلاع على جريمة الاحتـلال جراء تفاقم 
الحصار». وقالت في تصريح لها «ان الامين العام 
لجامعة الـدول العربيـة مدعو للتحرك السـريع 
لانقاذ غـزة مـن المجـزرة الكبيرة التـي تتعرض 
لهـا نتيجـة تشـديد الحصـار الاسـرائيلي خلال 

الاسابيع الاخيرة». 
كذلـك حـذرت وزارة الزراعـة فـي الحكومـة 
المقالة، من تهديد وشـيك يهدد «السلة الغذائية»، 
لسـكان غزة متمثلة في الزراعة والصيد البحري 

والثروة الحيوانية.

وقالـت الـوزارة، ان وقـف امـداد قطـاع غزة 
بالغـاز الطبيعـي واغـلاق المعابـر دون دخـول 
الاعـلاف «سـيؤدي حتمـا الـى كارثـة غذائية»، 
لافتا الى ان المنشـآت ومزارع التفريخ والدواجن 
تضررت بسـبب الحصار. وكان عدد من مزارعي 
تربيـة الدواجـن، اعدمـوا طيورهم بسـبب نفاد 

الغاز والاعلاف المخصصة لاطعام هذه الطيور.
واكـدت الـوزارة ان هـذا الامـر «سـوف يحد 
بشـكل كبيـر مـن توفـر اللحـوم البيضـاء فـي 
الاسـواق المحليـة وبالتالـي ارتفاع اسـعارها»، 
موضحـة ان عـدد الطيـور والحيوانـات المهددة 
بالنفـوق بسـبب اغـلاق المعابـر يقـدر بأكثر من 

مليوني حيوان وطير داجن.
وبحسـب وزارة الزراعة فان الابـار الزراعية 
التشـغيلية  والآلات  الزراعـة  الآليـات  وجميـع 

ومصانع التعليب والفرز توقفت بنسبة ٪80. 
اهالـي  لجنـة  حملـت  قريـب،  سـياق  وفـي 
حسـني  المصـري  الرئيـس  غـزة  فـي  المرضـى 
مبـارك «المسـؤولية المباشـرة عـن حصـار غـزة 
وحرمـان مليون ونصـف المليون فلسـطيني من 
ادنـى حقوقهـم». وقالت في بيـان تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه ان مصر تشـارك في حصار 

غزة الى جانب اسرائيل.
وطالبـت الشـعوب العربية بــ «التحرك ضد 
حصار غزة والا تبقى رهينـة لقرارات حكوماتها 
الصامتة امام الحصـار الجائر»، وقالت ان الامن 
المصري «يعمد الى زيادة معاناة المرضى ومنعهم 
من السفر للعلاج بالخارج ويبقي على معبر رفح 

مغلقا في وجوههم».
وثمنـت اللجنـة اعتصامـات الحملـة الدولية 
امـام السـفارات المصريـة فـي عـدد مـن الـدول 
الاوروبيـة للاحتجـاج علـى الحصـار المفروض 
علـى القطاع، ودعت في الوقـت ذاته الى «ضغط 

شعبي على الحكومة المصرية».

حصار غزة يشتد .. المخابز تطحن «قمح الحيوانات» لاطعامه للسكان 

حماس تعلن انها اتفقت مع الفصائل على وقف الهجمات بناء على طلب اسرائيلي نقلته مصر يهدف الى اعادة فتح المعابر

عمال مستشفى غزة يحضرون الطعام  للمرضى على موقد نار بسبب انقطاع الكهرباء والغاز  

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: دعـا رئيـس 
المقاومـة  لحركـة  السياسـي  المكتـب 
الإسلامية (حماس) امس الأحد إلى كسر 
الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع 
غزة، فيما شدد رئيس الدائرة السياسية 
فـي منظمة التحرير الفلسـطينية فاروق 
القدومي على ضرورة تفعيل دور منظمة 

التحرير والتمسك بخيار المقاومة.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
المكتـب  رئيـس  أن  (سـانا)  الرسـمية 
فـي  ركّـز  «حمـاس»  لحركـة  السياسـي 
كلمتـه التـي ألقاهـا امـس خـلال الملتقى 
العربـي الدولـي لحـق العـودة للاجئين 
الفلسطينيين، في دمشق، على ما يعانيه 
قطـاع غزة مـن جوع ونقص فـي الأدوية 
وجميع مسـتلزمات الحيـاة الضرورية، 
داعيـا إلـى كسـر هـذا الحصار لأنـه في 
«عُرف الإنسانية والحضارة ان الإنسان 
له الحـق فـي الحريـة والحيـاة الكريمة 
مشـعل  وطالـب  والتعليـم».  والصحـة 
بتوحيد الصف الفلسـطيني فـي مقاومة 
علـى  والعمـل  وغطرسـته»  «الاحتـلال 
تحقيق المصالحة الوطنية الفلسـطينية، 
وقال «نريد وحدة وطنية تنهي الانقسام 
وتبنـي المؤسسـات الوطنيـة والأجهزة 
الأمنية على أسـس مهنية ووطنية لتقوم 

بـدور وطنـي فـي حمايـة أمـن الشـعب 
الفلسطيني».

السياسـي  المكتـب  رئيـس  وأعـرب 
لـ»حمـاس» عـن تقديـره لسـورية التي 
«احتضنـت أكثر من نصـف مليون لاجئ 
فلسـطيني ووفـرت لهم جميـع متطلبات 
وخدمـات  تعليـم  مـن  الكريمـة  الحيـاة 
العقـود  عبـر  وقدمـت  وسـكن  صحيـة 
الماضية جميع أنواع الدعم اللازم للشعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة».
واعتبـر مشـعل أن حق العـودة ثابت 
ولا يسـقط بالتقادم ولا يضيع مع تعاقب 
الأجيال ولا يلغى بالتعويض أو التوطين 
أو الوطن البديـل، وقال «إن حق العودة 
هـو حق أصيـل كفلته العهـود والمواثيق 
الدوليـة وهو يسـير مـع منطـق الفطرة 
وحركـة التاريـخ وحـق شـرعي قانوني 
إنسـاني لا جدال فيه وحق فردي لا تملك 

أي جهة التنازل عنه».
وأضاف «نرفض التعويض والتوطين 
والتهجيـر بديـلا عـن العـودة»، معتبرا 
أن كل مـن يسـاوم أو يتسـاهل فـي هـذا 
الحـق المشـروع هو متورط فـي مصادرة 
حـق العودة الـذي يعد من أهـم الحقوق 
الفلسطينية التي تضم المقاومة والتحرير 
واستعادة القدس والأراضي والسيادة.

الدائـرة  رئيـس  دعـا  جانبـه،  مـن 
التحريـر  منظمـة  فـي  السياسـية 
منظمـة  دور  تفعيـل  إلـى  الفلسـطينية 
الحـوار  وإلـى  الفلسـطينية  التحريـر 
الداخلي الفلسـطيني وإلى تقييم شـامل 
للأوضاع السـائدة وتبني الوسائل التي 
مـن شـأنها دعـم المقاومـة الفلسـطينية 
المشـروعة  الحقـوق  علـى  والحفـاظ 
للشـعب الفلسـطيني. كمـا دعـا فـاروق 
القدومـي إلـى التمسـك بخيـار المقاومـة 
وتأكيـد حـق الفلسـطينيين فـي المقاومة 
وشـرعية السـلاح ورفـض كل مشـاريع 
بحـق  والتمسـك  والتهجيـر  التوطـين 
عودة اللاجئـين الفلسـطينيين واحترام 
التعددية السياسـية في العمـل الوطني 

الفلسطيني.
واعتبر أن أي تسـوية شـاملة لا تأخذ 
بحق العودة هي» تسوية ناقصة لن ترى 
النـور»، معتبرا أن هذا ما يفسـر الرفض 
الإسـرائيلي لـكل قـرارات الامم المتحدة 
الفلسـطينيين  للاجئـين  العـودة  بحـق 
والتـي اتخذت تباعا منذ عام 1948. وأكد 
علـى أنه لا يمكـن إيجاد أي حـل للصراع 
العربـي ـ الإسـرائيلي إلا بهـذه العودة. 
الإسـرائيلي  بالحصـار  يتعلّـق  وفيمـا 
المفـروض على غزة، قـال القدومي للمرة 

الأولـى «فـي التاريـخ يعاقـب ويحاصر 
شـعب يرزح تحت الاحتلال الإسـرائيلي 
تحت سـمع وبصـر حكومات تدعـي أنها 
إلـى  مشـيرا  الدولـي»،  المجتمـع  تمثـل 
أن قضيـة فلسـطين التـي تشـكل جوهر 
الصـراع في المنطقـة تمر بأخطـار كبيرة 

وعلى كل الصعد.
الأمريكيـة  الإدارة  أن  علـى  وأكـد 
الحالية غير جـادة ولا تتمتع بالمصداقية 
فـي طروحاتهـا ومبادراتها السياسـية، 
وان الرئيـس جورج بـوش دمر خريطة 
الطريـق بضماناته التي قدمها لرئيسـي 
الوزراء السـابق أرييل شـارون وأفقدها 
مضمونها وجوهرها للوصول إلى تسوية 
سياسـية للصـراع القائـم فـي المنطقـة. 
وقـال «بـدلاً مـن تقـديم الحلـول قامـت 
دوائـر الأمـن والمخابـرات الإسـرائيلية 
والأمريكية بوضع اسـتراتيجية عمل في 
المرحلة المقبلة تقوم على تصفية المقاومة 

الفلسطينية في الضفة الغربية».
وأشـار إلـى أن الوعـود والشـعارات 
أمريـكا  مـن  كل  أطلقتهـا  التـي  المعلنـة 
وإسـرائيل لـم تتمكـن مـن التعاطـي مع 
الحقـوق العربيـة بموضوعيـة وعدالـة 
«والأخطـر مـن ذلـك لـم تتمكن مـن لجم 
الاسـتيطان ولم تمنعه من انتهاك حقوق 

في افتتاح أعمال الملتقى العربي الدولي لحق العودة للاجئين الفلسطينيين

مشعل يؤكد ان حق العودة لا يلغى بالتعويض ولا بالتوطين.. والقدومي يتمسك بالمقاومة ويدعو لتفعيل دور منظمة التحرير

من اليمين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد ووزير الداخلية الايراني السابق علي اكبر محتشمي  
ورئيس مركز العودة في لندن ماجد الزير خلال افتتاح المؤتمر الدولي لحق العودة في دمشق 

الإنسـان الفلسـطيني والعربـي». وأكد 
يـزداد  الفلسـطيني  الشـعب  «أن  علـى 
تمسـكاً بوطنه فلسـطين رغـم فقدانه له 
وان التسـويات المرحليـة في ظل ظروف 
دوليـة بالغـة القسـوة وموازيـن قـوى 

مختلة بالكامل لمصلحـة العدو لن تمنعه 
مـن مواصلة التمسـك بحقوقـه ونضاله 
مـن أجـل اسـتعادة حقوقـه». كمـا وجه 
القدومـي التحية إلى سـورية لأنها رعت 
القضيـة الفلسـطينية وتقـف دائمـا إلى 

جانب الشعب الفلسطيني.
وكانت أعمال الملتقـى العربي الدولي 
الفلسـطينيين  للاجئـين  العـودة  لحـق 
بـدأت صبـاح امـس فـي قصـر الأمويين 
«العـودة  عنـوان  تحـت  للمؤتمـرات 

حـق»، بمشـاركة شـخصيات سياسـية 
وفكريـة وباحثـين مـن 54 دولـة عربيـة 
وأجنبيـة يمثلون الاتحـادات والأحزاب 
والجمعيـات والنقابـات والمنتديـات في 

مختلف أنحاء العالم.
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رئيس الكتائب يهاجم حزب الله ويتهمه بإقامة 
فدرالية ويطرح مواجهة التقسيم بتطوير النظام

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

هاجم رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
الشـيخ امـين الجميّـل فـي خطـاب في 
الذكـرى 72 لتأسـيس حـزب الكتائـب 
والذكرى السـنوية الثانية لاستشـهاد 
نجلـه الوزيـر والنائـب بيـار الجميّـل 
سـلاح حزب الله وطرح تطوير النظام 
اللبنانـي متهمـاً حـزب اللـه مـن دون 
تسـميته بإقامـة فدرالية علـى الارض 

منذ اتفاق الطائف.
وقـال الجميّـل فـي احتفـال حاشـد 
للحـزب اقيـم في بيـروت وشـارك فيه 
الآلاف مـن أنصـار الحـزب وأقطاب في 
قـوى 14 آذار أبرزهـم رئيـس الحـزب 
التقدمـي الاشـتراكي ورئيـس الهيئـة 
التنفيذية فـي القوات اللبنانية سـمير 
جعجع «مـع تمييزنا بين اللبناني وغير 
اللبنانـي لا تتحمـل الدولـة اللبنانيـة 
وجـوداً عسـكريا غير شـرعي على اي 
بقعـة مـن اراضيهـا لا سـلاح المنظمات 
الفلسـطينية وحـان وقـت لملمتـه مـن 
خـارج المخيمـات وداخلها، ولا سـلاح 
والبقـاع  الجنـوب  فـي  اللـه  لحـزب 
والضاحيـة وبيـروت والمرتفعـات وقد 
الدولـة، ولا  الـى  حـان وقـت عودتـه 
السـلاح الاصولي ويجـب التصدي له 
في أحياء المدن، فاللبنانيون يرفضون 
التوطين واي مشـاريع ذات طابع ديني 
فهـم باختصـار يريـدون دولـة لبنـان 

للبنانيين فقط».
ولفـت الـى «ان الترجمـة الحقيقيـة 

لا  الواحـدة  الدولـة  بتقويـة  تكـون 
اقتطـاع المزيـد مـن الارض والاعتـداء 
على الجيش وقتـل ضباطه هنا وهناك 
او تبرير منطق الدويلات، فهذا الفريق 
يصر علـى اطالة الازمات عبر الشـارع 

تارة وعبر الازمات تارة اخرى».
واعتبـر أنـه «اذا لـم تنتصـر قـوى 
السـيادة والاسـتقرار والاسـتقلال في 
الانتخابـات فيتحول التغيير كابوسـاً 
رئيـس  انتخـاب  مفعـول  وسـيتعطل 
الجمهورية. ان اكمال بناء الدولة الحرة 
يسـتلزم اكثرية نيابيـة تواصل اتخاذ 
القرارات الصحيحة والصعبة وتحول 
دون عـودة البلاد الى ما قبل عام 2006 
، وان انتصار القوى المناهضة للسيادة 
يقضـي على بناء لبنان لان مشـروعهم 

هو بناء دولة لبنان الاخرين».
ولاحظ «ان هذه القوى تحاول طمأنة 
اللبنانيين من خلال سـحب السلاح من 
الشـارع ووضعه تحت الدرج والظهور 
بمظهر الاعتـدال»، وقـال «لا تصدقوها 
وانمـا  وتكتيكـي  مرحلـي  فاعتدالهـا 

اعتدالنا ثابت واستراتيجي».
واضـاف «اصحـاب هـذا السـلاح لا 
يأبهـون لحال الشـعب اللبنانـي لانهم 
بالطبـع بمنـأى عـن الازمـة المعيشـية 
عمـا  عـدا  فلديهـم  والاقتصاديـة، 
يأخذونـه مـن الدولـة اللبنانيـة فلهم 
ضماناتهم الخاصة فهم يعيشون ضمن 
دويلة مكتملة تتناقض مع كل الاتفاقات 
والمواثيق التي قام على اساسها لبنان». 
وفي تعليق على موضوع الاستراتيجية 
الدفاعيـة المطروحة على طاولة الحوار 
أعلن رئيس الكتائب «ان اسـتراتيجية 

اسـتراتيجية  هـي  الحقيقيـة  الدفـاع 
سـلام لا حرب»، وقال «إن سلام لبنان 
هـو دفاعه الحقيقي فـلا يحتمل الوطن 
دولتـين والدولـة جيشـين ولا الجيش 
سلاحين ولا السلاح قرارين. ان وجود 
سـلاح في ايدي اطـراف لبنانية وغير 
لبنانية يصادرون قرار الحرب والسلم 
سـيعرّض لبنـان لاعتـداء لا يميـز بين 
الدولة والشـعب ومسـببي الاعتداء». 
الخارجيـة  الحمايـات  «أن  واعتبـر 
ارتدت علـى اللبنانيين ويلات فلا نريد 
ان ينقذنـا العثمانـي مـن المملوكـي او 
والامريكـي  العثمانـي  مـن  الاوروبـي 
من المد الناصري». وسـأل «مـا الفائدة 
فـي البحـث عـن اسـتراتيجية دفاعية 
لـن تـؤدي الـى معالجـة جذريـة لهذه 
الاخطـار. نريـد اسـتراتيجية دفاعيـة 
البعـض  يريـد  كمـا  لا  الوطـن  تحمـي 
سـلاحه  عـن  دفاعيـة  اسـتراتيجية 
بالـذات». وطرح الجميّل فكـرة تطوير 
النظام اللبناني فقال «الاتحاد لا يخرج 
لبنـان مـن الوحدة الى التقسـيم وانما 

ينقذه من التقسيم».
وسـأل «من ينكـر اننا شـعب متعدد 
الثقافـات والاديـان والطوائـف، فهذه 
هـي الحقيقـة»، لكنه اسـتدرك «لا نريد 
ان نحـدد وحدنـا كحزب هـذه الحلول 
فلبنان للجميـع، والحكم الجديد مدعو 
ليتحـول ورشـة لبحـث هـذه الافـكار 
تحت اشراف رئيس الجمهورية والامم 

المتحدة وضمانتها».
كمـا سـأل «أيهمـا افضـل العيش في 
جمهوريـات غير متحدة وغيـر لبنانية 
ام ضمـن جمهورية متحـدة ولبنانية»، 

مشـيراً الـى أنـه «منـذ اتفـاق الطائف 
يمارس بعضهم الفدرالية على الارض»، 
وأكد «أن الوطن في النهاية بحاجة الى 
نظام يلائـم تكوينه ويواكـب تطلعات 
شـعبه وامنه واسـتقراره»، ورأى «ان 
اسـتقامة العلاقـات مـع المؤسسسـات 
بـين  وكذلـك  ضروريـة  الدسـتورية 

مكونات الشعب اللبناني».
وتوجه الـى الاطراف اللبنانية كافة 
بالقول «ببسـاطة إن لـم نجد لعلاقاتنا 
حلاً عسـكرياً وامنياً وسياسياً ولا حلاً 
داخليـاً عربياً واقليمياً تعالوا نجد حلاً 

عبر الوسائل الدستورية».
وتابع «ابـواب التغيير موجودة من 
خلال الاسـلوب السلمي والديمقراطية 
فشـل  علـى  متفقـون  اللبنانيـين  فـكل 
الصيغـة المركزيـة الحاليـة، ونحن في 
الكتائب لم نخشَ التحديات العسكرية 
ولا الاسـتحقاقات السياسية من خلال 
التمسـك بوحدة الكيـان وروح الميثاق 
بتطويـر  تكـون  التقسـيم  فمواجهـة 
النظام السياسـي من خلال اللامركزية 
الطائـف  مسـار  وتصويـب  الموسـعة 

وتطويره والحياد الايجابي».
واضـاف «فـي الماضـي كانـت هناك 
نظريات تقسـيمية لكن الواقع الداخلي 
فالواقـع  العكـس  واليـوم  وحـدوي، 
تقسـيمي والنظريـات وحدوية ويبدو 
والميثـاق  معطـلاً  اللبنانـي  النظـام 
مطعونـاً. لا اجد احداً يتلو فعل الندامة 
فلنقـرر معاً مـاذا نريد وكيـف ننقذ هذا 
الوطن الجريح، فللتقسـيم الف طريق 
وطريـق وفي الاتحاد طريـق واحد هو 

الولاء للوطن».

رئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ امين الجميل خلال القاء خطابه في احتفال للحزب امس

حزب الله غاب عن احتفالات الاستقلال.. وإيران  ستعرض على سليمان صواريخ
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

بعد انقطــاع لمدة ســنتين متتاليتين نتيجــة الظروف 
السياســية والامنية التي ســادت لبنان، عادت ســاحة 
الشهداء لتحتضن العرض العسكري الذي أقامه الجيش 
اللبناني في العيد الـ 65 للاستقلال والذي تميّز بحضور 
رسمي ودبلوماســي وروحي وزمني، وشاركت فيه كلّ 
الوحدات والقطع العســكرية البريــة والبحرية والجوية 
بما فيها طائرتان حربيتان من طراز «هوكر هنتر» حلقتا 
في ســماء العرض للمــرة الاولى منذ عقــود بعد أن قام 

فريق من خبراء الجيش بإعادة تأهيلهما للعمل مجدداً.
وقد تقدم الحضور رئيس الجمهورية اللبنانية العماد 
ميشال ســليمان الذي كان يشــارك في العرض بصفته 

قائــداً للجيش، كما حضــر رئيس المجلــس النيابي نبيه 
بــري ورئيس الحكومة فؤاد الســنيورة، ووزراء ونواب 
من المعارضة والموالاة، إضافة الى السلك الديبلوماسي، 
ونفــذت وحدات الجيش وقوى الأمــن الداخلي عرضها 
الرمــزي الــذي ظهرت خلاله أســلحة ومعــدات القوات 
المســلحة المتواضعة، قياســاً الى المهمات المطلوبة منها 
فــي ظــل التحديــات الأمنيــة فــي مواجهــة المجموعات 
الإرهابية، وفي وقت يناقش مؤتمر الحوار الوطني الذي 
ســينعقد مجددًا فــي 23 كانون الأول (ديســمبر) المقبل 
لمتابعة بحــث الاســتراتيجية الوطنية للدفــاع عن لبنان 

ودور المقاومة فيها وعلاقتها بالدولة اللبنانية.
وبعد العرض العسكري أقيم حفل استقبال في قصر 
بعبــدا الذي توجه إليه الرؤســاء الثلاثــة لتقبّل التهاني 

بالمناسبة، لكن اللافت كان الغياب التام لقيادات «حزب 
اللــه» ونوابــه أو أيّ ممثل عنهم عن القصــر الجمهوري 
بينما حضر حليفهــم رئيس «تكتــل التغيير والاصلاح» 
العماد ميشــال عــون وقــدّم التهاني شــخصياً لأركان 
الدولة، فيما تمثل رئيس «كتلة المســتقبل» النائب ســعد 
الحريــري ورئيــس «اللقــاء الديمقراطي» النائــب وليد 
جنبلاط ورئيس الهيئــة التنفيذية في القــوات اللبنانية 
ســمير جعجع بنواب من كتلهم، اما غيــاب «حزب الله» 
فجــاء مدويًا وقــد عوّضته زيارة قام بهــا وفد من نواب 
الحــزب امس الــى القصــر الجمهــوري للقــاء الرئيس 
ســليمان عشــية توجهه اليوم الــى ايــران، وأكد رئيس 
الوفد النائب محمد رعد ضرورة تضافر الجهود للحفاظ 

على الاستقلال.

ـ يـو بـي آي: كشـفت صحيفـة  ابيـب  ■ تـل 
«هارتس» امـس الاحد عن ان وثيقـة اعدها جهاز 
الامن الاسرائيلي وسيعرضها طاقم الامن القومي 
علـى الحكومة الاسـرائيلية الشـهر المقبل اوصت 
بالتوصل الى اتفاق سلام مع سورية من اجل عزل 
ايران ومنع اجراء انتخابات تشريعية فلسطينية 

خوفا من فوز حركة حماس فيها. 
وحـذر جهـاز الامـن الاسـرائيلي مـن امكانيـة 
«غياب» الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن 
الخارطة السياسـية، بعد انتهاء الفترة القانونية 
لولايته في التاسع من كانون الثاني (يناير) العام 
2009، وانه في حالة كهذه ستتسارع وتيرة تفكك 
السلطة الفلسـطينية، وسـيتزايد مع هذا التطور 

خطر شطب حل الدولتين عن جدول العمل. 
وتابعـت الوثيقـة انـه علـى ضـوء تعقيـدات 
الوضع السياسي في السلطة الفلسطينية، يوصي 
جهـاز الامن «بمنع اجـراء انتخابات في السـلطة 
الفلسـطينية، حتى لو كلف الامر حدوث صدام مع 
الولايات المتحدة والمجتمـع الدولي» وذلك تخوفا 

من فوز حماس في الانتخابات التشريعية. 
ايضـا  الاسـرائيلي  الامـن  جهـاز  ويوصـي 
بمواصلـة الضغـط علـى حركـة حماس مـن اجل 
عزلهـا واضعافها من جهة، ومـن اجل تقوية بديل 
للحركـة مـن الجهـة الاخـرى، والعمل خـلال ذلك 
على المخاطرة بشـكل كبير، كما توقـع جهاز الامن 
الاسـرائيلي انهيار التهدئة بين اسرائيل وحماس 
في قطـاع غـزة، وفي هـذه الحالة سـيتعين «على 

اسـرائيل العمـل من اجل التسـبب بسـقوط حكم 
حماس» في غزة. 

وقالـت «هآرتـس» ان ايـران، التـي تم وصفها 
بانها تشكل «خطرا وجوديا» على اسرائيل، كانت 
على راس قائمة التهديدات التي شملها تقرير جهاز 
الامن الـذي تم تحويله الـى طاقم الامـن القومي، 
والتهديـد الثانـي تشـكله القذائـف الصاروخيـة 
والصواريـخ طويلـة المـدى التي بحـوزة عدد من 
دول المنطقـة ووصف جهاز الامـن هذه الصواريخ 

بأنها تشكل «تهديدا استراتيجيا». 
وجاء في احد استنتاجات الوثيقة ان «اسرائيل 
تقـف اليوم وحدهـا تقريبا امام هـذه التهديدات، 
ولذلك ثمة حاجة لالزام المجتمع الدولي (بمواجهة 
هذه التهديـدات)، والادارة الجديدة في الولايات 

المتحدة تشكل فرصة (لتحقيق ذلك)».
وتشدد الوثيقة فيما يتعلق بالبرنامج النووي 
الايرانـي علـى ان «الفتـرة الزمنية لتنفيـذ عملية 
المعسـكر  ينجـح  ان  قبـل  محـدودة،  (عسـكرية) 
المتطرف برئاسـة ايران في الحصول على سـلاح 

نووي وهيمنة اقليمية». 
وقال جهاز الامن الاسرائيلي ان «على اسرائيل 
التاسـيس لخيار عسـكري ضـد ايران اسـتعدادا 
لاحتمـال ان تبقـى وحدها في المعركـة، ولاحتمال 
ان تكـون هناك حاجة في المسـتقبل ايضا لمواجهة 
ايران».  والى جانب ذلك، توصي الوثيقة القيادة 
السياسـية «بالعمل بصورة سـرية على سيناريو 

مفاده ان تواجه اسرائيل ايران نووية». 

وتمـرر الوثيقـة الاسـرائيلية رسـالة واضحة 
للغاية الى سـورية، وتشـدد على انه «ينبغي دفع 
الاتفـاق مـع سـورية الـى الامـام، علـى الرغم من 
الثمن الغالي الذي ستدفعه اسرائيل (بالانسحاب 
مـن الجـولان)، وذلك مـن خـلال اسـتغلال تبدل 
الادارة فـي الولايات المتحـدة من اجل تجنيد دعم 
لهـذه العمليـة».  ويعتبر جهاز الامن الاسـرائيلي 
ان اخـراج سـورية مـن دائـرة المواجهة سـيؤدي 
الـى التوصل الـى اتفاق مـع لبنان ايضـا، وبذلك 
سـيضعف كثيـرا «المحـور المتطـرف» الـذي يضم 

ايران وسورية وحزب الله وحماس.
اضافـة الـى ذلـك توصـي الوثيقـة بـان تدعم 
اسـرائيل «المعسـكر المعتدل» في لبنان مع اقتراب 
موعـد الانتخابـات البرلمانيـة التـي سـتجري في 
لبنـان في الاشـهر القريبة، لكن يجـب الا يتم ذلك 

على حساب مصالح اسرائيلية. 
وتوقعـت الوثيقة انه تطلـب الولايات المتحدة 
مسـاعدة اسـرائيل فـي تقويـة المعسـكر المعتـدل 
بواسـطة تسـوية في مزارع شـبعا وقرية الغجر. 
واضافـت الوثيقة ان فـي مقابل ذلـك يجب العمل 
علـى تقويـة الـردع الاسـرائيلي ضـد حـزب الله 
والعمل ضد تهريب الاسـلحة وتعاظـم قوة حزب 
اللـه.  وشـملت الوثيقـة الاسـرائيلية مجموعـة 
توصيـات تتعلـق بتقويـة العلاقـة مع «المعسـكر 
المعتـدل فـي العالـم العربـي»، مـع التشـديد على 
السـعودية.  وشـدد جهاز الامن علـى انه «ينبغي 
البحـث عن طرق لتوسـيع الحوار مع السـعودية 

حـول مصالـح مشـتركة ومتنوعـة ومـن الجهـة 
الاخـرى سـيتعين علـى اسـرائيل العمل مـن اجل 
تحييـد مخاطـر قـد تنشـا فـي السـعودية، مثـل 
تطوير قدرة نووية، شراء صواريخ ارض ـ ارض 
وسـد الفجوة النوعية مع الجيش الاسـرائيلي». 
من جهـة ثانيـة، شـددت الوثيقة علـى ان الاردن 
ازمـة  موجـود فـي ضائقـة متصاعـدة ويواجـه 
ان  فيهـا  وجـاء  بالغـة.   واقتصاديـة  سياسـية 
«الاردن يشـعر بأنه تم التخلي عنه خلال الصراع 
الاقليمي وهو مستمر في اعتبار اسرائيل والغرب 
سندا اسـتراتيجيا» والتوصية الاساسية في هذا 
السياق هي «تعزيز العلاقات مع الاردن واستقرار 
هذه العلاقات هام لأمن اسرائيل. وينبغي تعميق 

التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية». 
وتطرقـت الوثيقـة الى العلاقات بين اسـرائيل 
والولايات المتحدة واشـارت الى ان عدة خلافات 
بـين الجانبـين قد تظهر ويتـم طرحها للتـداول مع 
بـدء ادارة الرئيـس الامريكـي المنتخـب، بـاراك 
اوبامـا، بمزاولـة مهامهـا.  ويعتبـر جهـاز الامـن 
الاسـرائيلي ان «الولايات المتحدة ترغب بانشـاء 
منظومـة اقليميـة ودولية ضـد ايران، وسـتكون 

اسرائيل هي التي ستدفع الثمن».
مـن  الوثيقـة  حـذرت  بايـران  يتعلـق  وفيمـا 
توقعات بفتح حوار بين ايران والولايات المتحدة، 
وقالت انه سـيتعين على اسرائيل «العمل من اجل 
منـع التوصل الـى ترتيـب ينطوي على اشـكالية 

بالنسبة لها».

الامريكـي  الرئيـس  ادارة  ان  الـى  واشـارت 
جورج بـوش عارضت اجراء اسـرائيل محادثات 
الامريكيـة  الادارة  اقنـاع  وينبغـي  سـورية،  مـع 
الجديدة بتاييد مفاوضات اسـرائيلية - سـورية 
راى  للفلسـطينيين  وبالنسـبة  فيهـا.  والمشـاركة 
جهاز الامن الاسـرائيلي ان على اسـرائيل التيقن 
من ان تكون نتائـج المهام التي نفذها، خلال العام 
الاخيـر، الجنـرالات الامريكيون الذين ينسـقون 
بين اسرائيل والفلسطينيين في المواضيع الامنية، 

متطابقة مع المصالح الاسرائيلية.
وحذر جهاز الامن الاسـرائيلي من ان الولايات 
المتحدة تسلح دول المعسـكر المعتدل، مع التشديد 
على مصر والسـعودية، «بصـورة تقوض التفوق 
النوعي للجيش الاسرائيلي، وخصوصا في المجال 
الجوي».  وتطرق جهاز الامن الاسرائيلي بصورة 
عامة الى سياسـة الرد العسكري التي ينبغي على 
اسرائيل انتهاجها، في حال نفذت حماس او حزب 
اللـه عمليـات ضـد اهـداف اسـرائيلية واعتبرت 

اسرائيل ذلك استفزازا لها. 
والرسـالة الاساسـية في الوثيقة هـي ان على 
اسـرائيل الامتنـاع عـن خـوض حرب اسـتنزاف 
وبموجـب هـذه التوصيـة يجـب تجربـة تكتيـك 
«الاحتـواء» اولا، لكـن اذا اسـتمر التصعيـد، فان 
فـي  الدخـول  امكانيـة  «دراسـة  اسـرائيل  علـى 
مواجهة واسـعة من اجل توجيه ضربات للخصم 
بصورة شديدة وانهاء المواجهة خلال وقت قصير 

ومع تحقيق نتائج واضحة قدر الامكان».

جهاز الامن الاسرائيلي يوصي بالسلام مع سورية 
لعزل ايران ومنع انتخابات فلسطينية خوفا من فوز حماس

العاهـل  يقـوم  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاردنـي الملك عبـد الله الثانـي وعقيلته 
الملكـة رانيا اليوم الاثنين بزيارة رسـمية 
الـى قطـر سـتتوج عمليـة المصالحـة بين 
البلديـن اللذين توتـرت العلاقات بينهما 

منذ عام 2000.
ويلتقـي الملـك عبـد اللـه اثنـاء هـذه 
الزيارة التي تسـتغرق يومـين، امير قطر 

الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني.
وقـال مصـدر اردنـي مسـؤول لوكالة 
فرانـس برس ان «هـذه الزيارة سـتفتح 
صفحة جديـدة في العلاقـات بين الاردن 

خـلال  توتـرات  شـهدت  والتـي  وقطـر 
السنوات الثماني الماضية».

فـي  ستسـهم  «الزيـارة  ان  واوضـح 
وضـع العلاقات علـى مسـارها الصحيح 
اسـاس  علـى  البلديـن  يخـدم  وبمـا 
الاحتـرام المتبادل». وسـبقت زيارة الملك 
عبـد اللـه لقطـر زيـارة لرئيـس الديوان 
الملكـي الاردني الجديـد ناصر اللوزي في 
منتصف تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي 
ثم زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي قبل 
عشرة ايام صرح خلالها ان الاردن وقطر 
اسـتثماري  صنـدوق  انشـاء  يعتزمـان 

مشـترك بقيمة مليـار دولار بهدف تمويل 
مشاريع زراعية وسياحية في الاردن.

كمـا صـرح الذهبـي بـأن زيـارة الملك 
الاردنيـة  العلاقـات  بعـودة  «سـتتوج 
القطريـة الـى أفضل ممـا كانـت عليه في 
السابق وسـنرى نتائجها الايجابية على 

مختلف الصعد».
الاسـتثمارات  جـذب  الاردن  ويأمـل 
القطريـة الـى المملكة التي يعمـل نحو 30 
الفا من رعاياها في قطر. كما يأمل اخرون 
ايضـا بالتوجـه الـى قطـر التـي تشـكل 
فرصة كبيرة للعمل في ظل تزايد عمليات 

البناء.
ويرى الكاتب الاردني سميح المعايطة 
فـي مقالة فـي صحيفـة «الغد» المسـتقلة 
امـس بأن «سـرعة تجـاوز الماضـي (بين 
الدولتـين) تدل على حسـن النوايا وتدل 
ايضا على ان اسـباب التوتر كانت عادية 
تصـل  ان  مـن  الامـور  منـع  يمكـن  وكان 

اعلاميا على الاقل الى ما وصلت اليه».
لكن الامور لم تكن بهذه البسـاطة بين 
البلديـن التـي شـابت علاقاتهمـا العديد 
منهـا  مختلفـة  لاسـباب  الخلافـات  مـن 
التوتـر بين قطـر والسـعودية التـي تعد 
حليفـا مفضلا لـلاردن. وبحسـب المصدر 
الاردني المسـؤول فـان «الوضـع الحالي 
يسـمح ببنـاء علاقـات افضـل خصوصا 
وان التوتر بين المملكة العربية السعودية 
وقطر انخفض وان عمـان ليس لديها اي 
اعتـراض علـى ان تلعـب الدوحـة دورا 
فـي المصالحـة اللبنانيـة او السـودانية 
كما هـو الحـال». وكان امير قطر الشـيخ 
حمـد بن خليفـة ال ثانـي اول زعيم دولة 
يقوم بزيارة رسـمية الـى الاردن في اذار 
(مارس) من عام 1999 بعد شهر واحد من 

تولي الملك عبد الله العرش.

قطـر  اقترحـت  اشـهر  عـدة  وبعـد 
استقبال ثلاثة قياديين من حركة المقاومة 
الاردن  كان  التـي  (حمـاس)  الاسـلامية 
يرغب بخروجهم من المملكة. لكن العودة 
المفاجئـة لاحدهـم وهو الناطق الرسـمي 
باسـم حماس ابراهيم غموشة الى عمان 
في حزيـران (يونيو) من عام 2000 قادما 
مـن قطر ادت الـى حصـول اول توتر بين 
البلديـن. وقـد اعقبهـا توقـف الرحـلات 
الجوية بـين البلدين لمدة شـهر ومنذ ذلك 
الحين لم تعد العلاقات الاردنية-القطرية 

على افضل حالها.
وحصلـت في اب (اغسـطس) من عام 
2002 ازمـة مفتوحـة بـين البلديـن بعدما 
بثـت قناة «الجزيـرة» الفضائية القطرية 
برنامجا وجهت خلاله انتقادات شـديدة 
الـى العاهل الاردني الراحل الحسـين بن 
طلال سـحب علـى اثرها الاردن سـفيره 
من الدوحة كما تم اغـلاق مكتب الجزيرة 

في عمان.
وفـي كانـون الثانـي (ينايـر) من عام 
2003 قـام الملـك عبـد الله الثانـي بزيارة 
الـى فرنسـا لاجـراء مباحثـات مـع امير 
قطـر الشـيخ حمـد بـن خليفـة ال ثانـي، 

الـذي كان موجودا فـي باريس في زيارة 
خاصة، على أمل تخفيف حدة التوتر بين 

الدولتين.
لكـن فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) من 
عـام 2006 اثـار ترشـيح الاردن لمنصـب 
الامين العام لـلامم المتحدة توترا آخر في 

العلاقات بين البلدين.
واتهمـت عمـان الدوحـة بالتصويـت 
ضد مرشـحها الاميـر زيد بن رعـد لتولي 
منصب الامـين العام لـلامم المتحدة خلفا 
لكوفـي عنـان، علـى الرغـم مـن اعـلان 
جامعـة الدول العربيـة دعمها وبالاجماع 

للمرشح الاردني.
ودافعـت قطـر عن نفسـها بالقـول ان 
الاردن اعلـن عن اسـم مرشـحه متأخرا. 
الا ان هـذا لم يمنـع الاردن من اسـتدعاء 
سـفيره في الدوحة. وقد عاد السفير الى 

قطر في حزيران  (يونيو) 2007.
وقـام رئيـس وزراء قطر الشـيخ حمد 
بـن جاسـم ال ثانـي فـي تشـرين الثاني 
الـى  بزيـارة   2007 عـام  مـن  (نوفمبـر) 
عمان التقى خلالها الملـك عبد الله الثاني 
للمرة الاولى منذ الازمة الدبلوماسية بين 

الدولتين.

العاهل الاردني يزور قطر اليوم لتحقيق مصالحة بين البلدين

■ عمان ـ ا ف ب: افرجت السلطات السورية فجر امس الاحد 
عن ثلاثة اردنيين بعد نحو اســبوعين مــن اعتقالهم في ظروف 
غامضــة. وقال موقع «عمون» الالكتروني الاخباري الاردني ان 
الاردنيين الثلاثة نضال ســعد الكايد وايمــن الحوارات واحمد 
الضريــس كانــوا دخلوا ســورية برا في الســادس من الشــهر 

الحالي وفقدوا بعدها بأيام، بحسب اقاربهم.
ووصل المعتقلون الثلاثة الى منازلهم امس الاحد.

وكان رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي بحث خلال زيارته 
الى دمشــق الخميس مع نظيره الســوري محمد ناجي العطري 
هذا الموضوع. وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان «الجانب 
الســوري وعد بمتابعــة هذا الموضــوع بالســرعة الممكنة». ولم 

تتضح بعد اسباب الاعتقال.
وقال الموقع ان «الســلطات الســورية رفضت تســليمهم الى 

السفارة او الحكومة لتجنب جعل القضية رسمية».

سورية تطلق سراح ثلاثة اردنيين بعد اسبوعين من اعتقالهم

اولمرت في الولايات المتحدة لوداع بوش
■ واشـنطن  ـ رويتـرز: بـدأ رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
ايهود اولمرت امس الاحد زيارة الى واشـنطن لوداع الرئيس 
الأمريكـي جـورج بـوش قبـل ان يتـرك الزعيمـان المنتهيـة 
ولايتاهمـا المنصـب دون التوصـل لاتفـاق بشـأن إقامة دولة 
فلسـطينية الذي كانا يسـعيان للتوصل إليه قبل نهاية العام 

الحالي.
وسـلمت الولايـات المتحـدة واسـرائيل والفلسـطينيون 
جميعهـم بأنهـم لـن يتمكنـوا من التوصـل لاتفاق سـلام قبل 
انتهـاء فتـرة رئاسـة بوش فـي كانـون الثاني (ينايـر) وهو 
الموعـد المسـتهدف الـذي كان جـرى تحديـده خـلال مؤتمـر 
انابوليس للسـلام الـذي اسـتضافته الولايـات المتحدة قبل 
عـام. ويلتقـي بـوش وأولمرت اليـوم الاثنـين. كما سـيجتمع 
اولمـرت الذي اسـتقال فـي ايلول (سـبتمبر) بسـبب فضيحة 
فسـاد لكنه يظل رئيسـا للوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة 

بعـد الانتخابات الإسـرائيلية التي سـتجرى في العاشـر من 
شـباط (فبرايـر) مع زعماء اليهـود الامريكيين قبـل ان يغادر 

البلاد يوم الثلاثاء.
وقـال متحدث باسـم اولمـرت انـه بالاضافة الـى المراجعة 
التفصيليـة لمفاوضـات السـلام الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية 
الجارية فإن محادثات الاثنين في البيت الابيض ستركز ايضا 

على برنامج ايران النووي.
ومـن غيـر المتوقع ان يخـرج اللقـاء بإعلانات كبـرى لكن 
المتحـدث قال «عندما يجتمع رئيس الولايات المتحدة ورئيس 

وزراء اسرائيل فإنهما يبحثان دائما قضايا مهمة».
الـى ذلك ذكرت صحيفـة «هآرتس» امس الأحـد أن أولمرت 
يخطـط للعودة إلى الحياة السياسـية والحكم في المسـتقبل 
بعد أن يخرج بسـلام مـن التحقيقات الجنائيـة التي تجريها 
الشـرطة والنيابـة العامـة في إسـرائيل ضـده. وكتب المحلل 

السياسـي فـي «هآرتـس» ألـوف بـن ان أولمـرت «يتعامل مع 
شـؤون الدولـة اليوميـة ويعقـد اجتماعات ويصـدر بيانات 
ويبتعـد عـن المعركـة الانتخابيـة ويتصـرف كرئيـس دولـة 
موجود فوق السياسة، لكن يحظر أن نخطئ، فأولمرت يخطط 
للعودة وهو يفكر كيف سـيعود إلى السلطة في المستقبل بعد 
أن يخرج من التحقيقات بسلام». من جهة أخرى نفى مقربون 
من أولمرت الشائعات المنتشرة في أوساط سياسية بأنه يرى 
بنتنياهو المرشـح المجرب والأنسب ليحل مكانه ويؤكدون أن 
أولمرت يدعم حزب كديما ورئيسـته وزيرة الخارجية تسيبي 
ليفني ويرى أن خطة نتنياهو «السـلام الاقتصادي» ستورط 
إسرائيل وتدخلها في مواجهة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وعلـى صعيـد اخـر تخشـى إسـرائيل مـن تأثيـر المبعوث 
الأمني الأمريكي إلى الشـرق الأوسـط الجنرال جيمس جونز 
المرشـح لتولـي منصـب مستشـار الأمـن القومـي للرئيـس 

الأمريكي المنتخب باراك أوباما على المفاوضات بين إسـرائيل 
والفلسطينيين، وبخاصة في جوانبها الأمنية.

التخـوف  ان  الأحـد  امـس  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
الأساسـي الإسـرائيلي هو تأييد جونز لنشـر قـوة دولية في 
الضفـة الغربية، تحـل مكان الجيش الإسـرائيلي ومعارضته 
طلب إسرائيل بأن تبقى السـيطرة الأمنية في الضفة بأيديها 

حتى بعد قيام دولة فلسطينية. 
يذكـر أن جونـز كان خـلال العام الأخيـر «مبعوثـا خاصا 
للأمـن فـي الشـرق الأوسـط» بتعيين مـن وزيـرة الخارجية 
الأمريكية، كوندوليزا رايس، وكان كبير المبعوثين الأمريكيين 
الذين رافقوا المحادثات بين الفلسـطينيين وإسـرائيل وكانت 
مهمته بلـورة البنود الأمنيـة في إطار حـل الدولتين وتحديد 
الترتيبـات الأمنيـة التـي ستسـود العلاقـات بـين إسـرائيل 

والدولة الفلسطينية في المستقبل. 

■ تـل ابيـب ـ يو بـي آي: هـدد وزير 
الدفـاع الإسـرائيلي ايهود بـاراك لبنان 
بأنـه سـيتعرض هـو وبنيتـه التحتيـة 
لضربة عسكرية شديدة في حال نشوب 
اللـه،  وحـزب  إسـرائيل  بـين  مواجهـة 
وذلك بعـد تردد معلومات عـن تدريبات 
أجراها حزب اللـه في منطقة جنوب نهر 

الليطاني. 
ونقلـت إذاعـة الجيـش الإسـرائيلي 
خـلال  قولـه  بـاراك  عـن  الأحـد  امـس 
«التطابـق  إن  مغلقـة  أمنيـة  مـداولات 
الحاصل بين حزب الله ولبنان سيعرض 
لبنـان وبنيتـه التحتية لضربة شـديدة 
نشـوب  حـال  فـي  الماضـي  مـن  أكثـر 
مواجهة». وأضاف بـاراك أن التدريبات 
اللـه  حـزب  يجريهـا  التـي  العسـكرية 
تـدل على اسـتمرار التراجع فـي تطبيق 
قـرار مجلـس الأمـن الدولـي رقـم 1701 
الـذي أنهى حرب لبنـان الثانيـة في آب 

(أغسطس) العام 2006. 
الأمـن  جهـاز  فـي  مصـادر  وقالـت 
الإسـرائيلي إن تقريـر قنـاة «العربيـة» 
السـعودية، أمـس، كان صحيحـا حـول 
تدريبـات حـزب اللـه علـى نشـر قوات 

مسـلحة في مناطق تقع شـمال وجنوب 
نهـر الليطانـي، لكـن هـذه ليسـت المرة 
الأولى التي يجري فيها الحزب تدريبات 
اللـه  حـزب  مقاتلـو  وتـدرب  كهـذه.  
علـى الانتشـار في شـمال وجنـوب نهر 
الليطانـي مـن دون اسـتخدام السـلاح 
خـلال التدريـب علـى القتال فـي منطقة 

جبلية.
وينص القرار 1701 على حظر تواجد 
مقاتلي حـزب الله أو أي تواجد مسـلح، 
اللبنانـي  الجيـش  قـوات  باسـتثناء 
واليونيفيل، فـي المنطقة الواقعة جنوب 
الأمم  رسـمته  الـذي  الأزرق»،  «الخـط 
المتحـدة بين إسـرائيل ولبنـان في العام 

2000، ونهر الليطاني. 
من جهة ثانية نقلت صحيفة «هآرتس» 
عن مسؤولين أمنيين إسـرائيليين قولهم 
إن تدريب حـزب الله غايته «احتياجات 

لبنانية داخلية».
وأضافوا أن اليونيفيل وجيش لبنان 
لم يفعلا شيئا للجم تواجد حزب الله في 
جنوب الليطاني خلافا للقرار 1701 الأمر 
الـذي يـدل علـى ضعـف النظـام الأمني 

الذي حدده القرار.

باراك يهدد لبنان بضربة
 عسكرية شديدة بعد الكشف

 عن تدريبات حزب الله العسكرية 

إسرائيل قلقة من احتمال 
حصول لبنان على دبابات من أمريكا

■  تـل أبيـب ـ يو بـي آي: أعرب مسـؤولون إسـرائيلون عن القلق بسـبب تقارير 
ذكـرت أن الولايات المتحـدة تخطط لبيع الجيش اللبناني عشـرات الدبابات من نوع 
«ام 60». ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» امس الاحد عن مسؤول رفيع لم تسمه 

، تحذيره من «احتمال أن تقع هذه الدبابات في أيدي مقاتلي حزب الله».
وكانـت صحيفـة «النهـار» اللبنانية ذكـرت الجمعة الماضـي أن الولايـات المتحدة 
تخطط لتزويد لبنان بعشـرات الدبابات من نوع «ام - 60» سوف ترسل على دفعات 

بدءاً من مطلع العام المقبل ولكن من دون أن تشير إلى الرقم بالتحديد.
وتمتـاز هذه الدبابات بأنه يمكن اسـتخدامها فـي كافة المهمات ولديهـا قوة نيران 
متقدمة وتتميز بسرعة الحركة، وعلى الرغم من أن دبابات «أم وان أبرامز» حلت محل 
هـذه الدبابات في الجيـش الامريكي إلا أنها، أي»ام -60» لا تزال تسـتخدم علينطاق 
واسـع في العالم إذ تقتني مصر منها حوالي 1700 وتركيا ما يزيد عن 900 واسـرائيل 
حوالي 700. وقالت الصحيفة إن قرار إرسـال هـذه الدبابات إلى لبنان يأتي في إطار 
برنامج مسـاعدات عسكرية للجيش اللبناني قيمتها حوالي 410 ملايين دولار أمريكي 
وافقـت أمريـكا عليـه بعد حرب تمـوز (يوليو) في عـام 2006 من أجـل تقوية الجيش 

اللبناني في مواجهة سورية والميليشيات المحلية مثل حزب الله، حسب تعبيرها.
وأضافـت ان الولايات المتحدة زودت لبنان أخيراً بالاسـلحة والذخائر وشـبكات 
اتصال وعربات مثل جيبات «هامر». وقال المسـؤول العسـكري الاسـرائيلي الذي لم 
يذكر اسـمه إن حزب الله قد يسـتولي على هذه الاسـلحة «نظراً لكـون جزء كبير من 
الجيـش اللبنانـي من الشـيعة»، مضيفاً « بكل تأكيـد هناك احتمال أن تسـتخدم هذه 

الدبابات ضدنا في أي صراع مع حزب الله في المستقبل».

الحكومة المقالة لن تسمح لحجاج السلطة
 بالسفر اذا لم يمنح حجاجها تأشيرات

■ غزة ـ ا ف ب: صرح وزير الاوقاف والشؤون الدينية المقال ان حكومته لن تسمح 
لحجـاج قطـاع غزة الحاصلين على تأشـيرات الحج عن طريق السـلطة الفلسـطينية 
بالسـفر لأداء فريضة الحج اذا لم يتم منح حجاجها تأشـيرات ايضا. وقال طالب ابو 
شـعر لوكالـة فرانس برس «ليس من العدل ان نسـمح لمن سـجلوا للحـج مع رام الله 
بشكل عشـوائي وحزبي بالسفر ونترك الاشخاص الذين سجلوا رسميا مع الحكومة 

الشرعية وتم اختيارهم بالقرعة العلنية».
واضـاف «ما سـوى ذلـك سـيؤدي الى تعطيل موسـم الحج فـي قطاع غـزة وعدم 
خروج اي شـخص على الاطلاق». واشـار ابو شـعر الى ان «موضوع الحجاج ما زال 
فـي ازمة تتفاقم بسـبب مضي الوقـت وهذا يؤدي الـى غليان شـعبي». ودعا العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الى «الايعاز بسرعة للجهات المختصة لارسال 
التأشيرات الى حجاج قطاع غزة». وكان ابو شعر اتهم الاربعاء السلطة الفلسطينية 
برئاسـة محمود عباس بأنها «تقحم المناكفات السياسية في موسم الحجاج من خلال 
ممارسـة ضغوط سياسية على السـعودية للحيلولة دون منح حجاج غزة تاشيرات 

الحج».
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

لا تـزال قضيـة إقالة مديـر التلفزيون 
حبيـب  حمـراوي  السـابق  الجزائـري 
شـوقي تثير الجدل، خاصة بعد أن وجه 
رسـالة تظلم إلـى الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقـة. وهـو سـلوك مكتسـب لـدى 
المسـؤولين الذيـن تتـم إقالتهـم بطريقة 

مثيرة للجدل.
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
للتلفزيـون  السـابق  المديـر  أن  مطلعـة 
يكون قد أراد السـفر للإقامة إما بباريس 
أو ببيـروت، غيـر أن جهـات عليـا طلبت 
منه البقاء في الجزائر إلى غاية استكمال 
إجـراءات التحقيـق التي شـرع فيها منذ 
مغادرتـه منصبه، حـول طرق التسـيير 
والصفقـات المبرمـة خلال فترة ترؤسـه 

للتلفزيون.
بعـض  تناقلـت  أخـرى  جهـة  مـن 
الصحف الجزائرية خبرا بشـأن رسـالة 
وجهها حمراوي إلـى الرئيس بوتفليقة، 
والتي ضمنها شـكوى ممـا تعرض له من 
ضغـوط انتهت بتنحيته، مشـيرا إلى أن 
جهات عليا في الدولـة طالبته بالتراجع 
عـن إبعـاد عـدد مـن المسـؤولين داخـل 

التلفزيون، وهو الأمر الذي رفضه.
وذكـرت الصحـف ذاتهـا أن حمراوي 
اشـتكى لبوتفليقـة تعرضـه إلـى إهانـة 
من مسـؤول كبير في الدولـة، مؤكدا أنه 
كان ضحية «وشـاية» نقلت إلى الرئيس 

بوتفليقة.
وأوضحـت مصادر «القـدس العربي» 
حمـراوي  اشـتكاه  الـذي  المسـؤول  أن 
مقـرب جدا مـن الرئيـس بوتفليقة، وأنه 
مـن العبث الاعتقـاد أن الرئيس سـيقف 
إلى جانب مدير التلفزيون السـابق، غير 
أن قـراءة أخرى لهذه الشـكوى تعتبرها 
محاولـة لاتقاء شـر الأيـام القادمـة، في 
إطار التحقيق الذي شـرع فيـه، أكثر من 
اعتبارهـا محاولـة للعـودة إلـى منصبه 

السابق.  
 وعلـى جانـب آخـر ذكـرت المصـادر 
بالتلفزيـون،  السـابقين  المسـؤولين  أن 
المديـر  أقالهـم  الذيـن  أربعـة،  وعددهـم 
بدايـة  فـي  سـببا  ذلـك  وكان  السـابق 
متاعبـه، عـادوا إلى مناصبهـم «معززين 

مكرمين». 
وقد عقد مجلس إدارة التلفزيون أمس 
الأحـد اجتماعـا طارئا لإعـادة الأوضاع 

إلى ما كانت عليه.
ويعـزز رجوع هـؤلاء المسـؤولين إلى 
مناصبهـم القديمـة بعـد أربعة أيـام فقط 
من إقالة مدير التلفزيون المعلومات التي 
سـبق وأن نشـرتها «القـدس العربـي»، 
بشـأن لجوئهم إلى جهات عليا، وكشفهم 
خبايـا التسـيير داخـل التلفزيـون على 

طريقة هدم المعبد على الجميع.
وحسـب جريدة «الشروق» (خاصة) 
فـإن مديـر التلفزيـون السـابق قـال في 
الرسـالة التي بعثهـا للرئيـس بوتفليقة 
«يضعنـي  الرئيـس  فرسـان  أحـد  انـه 
حيثمـا شـاء، في الميمنـة أو الميسـرة، أو 
المقدمـة أو المؤخـرة»، وأضاف: سـأدافع 

عنه مثل خالد بـن الوليد بقناعة وصدق 
وإخلاص».

الغريـب أن الرئيـس بوتفليقة هو من 
وقع مرسـوم إنهاء مهام حمراوي كمدير 
للتلفزيـون، ورغـم أن معلومـات كثيـرة 
أن  إلا  اسـتقالته،  قـدم  أنـه  إلـى  تشـير 
وسـائل الإعلام التابعة للدولة لم تنشـر 
أو تذع أي خبر عنها، بل اكتفت بالحديث 
عـن عمليـة تنصيب المديـر الجديـد عبد 

القادر علمي.
أن  القـول  يمكـن  أخـرى  جهـة  مـن 
مراسلة الرئيس واستجداءه بعد الإقالة 
تحولت إلى سـلوك يمارسـه المسؤولون 
المخلوعـون، تمامـا مثلمـا وقـع مـع أمين 
الـزاوي مديـر المكتبـة الوطنية السـابق 
الذي وجه رسـالة شـكوى عبر الصحف 

إلى الرئيس بعد إقالته.
وكانـت محاضـرة الشـاعر السـوري 
أدونيـس ودعوتـه إلى الجزائـر في قلب 
العاصفة التـي أزاحت الزاوي من المكتبة 
الوطنيـة قبل حوالي شـهر، هـذا الأخير 
وشـاية  ضحيـة  كان  بأنـه  أيضـا  قـال 
وأكاذيـب نقلت للرئيـس، موجها الاتهام 

إلى وزيرة الثقافة.
الشـاعر أدونيس ألقـى محاضرة عن 
الممانعـة، غيـر أن بعـض رجـال الديـن 
اتهمـوه بالزندقة والإلحـاد، وقالوا بأنه 

اعتدى على الإسلام وأساء إليه.
الـزاوي اقتـرف مـا هـو أكبـر عندمـا 
تبييـض  محاولـة  إطـار  فـي   ) اعتـرف 
نفسـه) بأنـه أرسـل محاضـرة الشـاعر 
السوري إلى الرئاسة قبل أن يلقيها، وهو 
اعتراف أسـاء له، على اعتبار أن كثيرين 

راسل بوتفليقة شاكيا ومشبها نفسه بخالد بن الوليد
انباء عن منع مدير التلفزيون الجزائري المخلوع 

من السفر «الى غاية انتهاء التحقيقات» معه

الديمقراطيـة  بـاب  مـن  معـه  تضامنـوا 
وحرية التعبير، غير أن ما قاله كشف عن 

تصرف بيروقراطي محض.   
بالتلفزيـون  الشـهير  المذيـع  أن  كمـا 
الجزائري حفيظ دراجي وجه رسالة إلى 
الرئيس بوتفليقة مباشـرة بعد مغادرته 
للتلفزيـون قبل أشـهر قليلـة، وذلك بعد 
أن نشـرت عنه بعض الصحف معلومات 
تقول بأنه سيترشـح للرئاسة في 2009، 

وهو ما سارع المذيع إلى نفيه، مؤكدا على 
أنه لم يسـبق وأن خطـر بباله أن ينافس 

بوتفليقة على كرسي الرئاسة!
وكان دراجـي قد اشـتكى في رسـالته 
للرئيـس مـن «المؤامـرة» التـي تعـرض 
لهـا داخـل التلفزيـون، من أولئـك الذين 
أضحـوا يسـمون «مراكـز القـوى»، وهم 
أنفسهم الذين عصفوا بحمراوي من على 

رأس التلفزيون.

المدير المعزول حمراوي حبيب شوقي

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

المغاربـة  مـن  مجموعـة  هاجمـت 
الأمـن  أفـراد  بعـض  بالحجـارة 
الإسباني الذين استعملوا الرصاص 
المطاطـي فـي الحـدود بـين الأراضي 
المحتلـة،  مليليـة  ومدينـة  المغربيـة 
ويأتـي هـذا الحـادث الجديـد الذي 
خلـف جرحـى مـن ضمنهـم جمركي 
مغربـي، ليبـرز أن الوضع الحدودي 
فـي مدينتـي سـبتة ومليليـة متوتر 
للغايـة وقد يتطور إلـى انفجار وفق 

مصادر إسبانية.
هـذا  حـول  الروايـات  وتختلـف 
الحادث وإن كانت الرواية السـائدة 
تشـير إلـى أن عضـواً مـن الجمارك 
المغربية تخطى الحدود بين الأراضي 
المغربية ومليلية المحتلة ببضع أمتار 
يوم السبت الماضي خلال منعه لامرأة 
تتعاطى التهريب وتعرض مباشـرة 
لضـرب مـن طرف شـرطي إسـباني 
الذي اعتبـر تخطي الجمركي المغرب 
للحـدود بمثابة اعتداء على سـيادة 
اسبانيا، وترتب عن هذا الاعتداء أن 
قام عشـرات المغاربة بمهاجمة قوات 
الأمن الإسبانية بالحجارة دفاعا عن 

الجمركي المغربي.
«الباييـس»  صحيفـة  وتؤكـد 
فـي عددهـا الصـادر أمـس الأحد أن 
قرابـة مئـة مغربي بـدأوا يرشـقون 
بالحجـارة،  الإسـبانية  الشـرطة 
واضطـرت هـذه الأخيـرة إلـى فتح 

جرحى في الجهتين ومخاوف من تدهور الوضع
مواجهات بالحجارة والرصاص المطاطي بين مغاربة 
والشرطة الإسبانية في الحدود بين المغرب ومليلية

■ اديس ابابـا ـ ا ف ب: قرر المجتمع 
الدولـي الذي اجتمـع الجمعـة لمؤازرة 
ابابـا  اديـس  فـي  الافريقـي  الاتحـاد 
اعطاء فرصـة جديـدة للمفاوضات في 
موريتانيـا عبـر ارسـال «بعثـة رفيعة 
المسـتوى الـى هـذا البلـد» قبـل البـدء 

باجراءات محتملة لفرض عقوبات.
فـي  والامـن  السـلم  مفـوض  وقـال 
العمامـرة  رمضـان  الافريقـي  الاتحـاد 
المجتمـع  تمسـك  اكـد  «الاجتمـاع  ان 
الدولـي بعودة النظام الدسـتوري الى 
موريتانيـا ووحدة هذا البلـد على هذا 

الاساس».
وسيعقد اجتماع ثان لهذه المجموعة 
الاول/ كانـون  مـن  عشـر  الثانـي  فـي 
ديسمبر في بروكسل وسيسبقه بحسب 
العمامرة ارسال «بعثة رفيعة المستوى 
الى نواكشوط بقيادة الاتحاد الافريقي 
مع ممثلـي خمس منظمـات اخرى» هي 
الامم المتحـدة ومنظمـة الفرنكوفونيـة 
ومنظمـة المؤتمـر الاسـلامي والجامعة 

العربية.
بكلمـة  يتلفـظ  ان  بـدون  واضـاف 
عقوبـات ان «المشـاركين اكـدوا ايضـا 
انه سـيتم اقتـراح تدابيـر عندما يحين 
الوقت (...) في الاتحـاد الافريقي (...) 
والامم المتحدة فـي آن، وقد تم الحديث 
عـن دعـوة مجلـس الامن الدولـي» في 

هذا الخصوص.
ويأتـي هـذا الاجتمـاع بعـد اجتماع 
الخميس للاتحاد الاوروبـي الذي هدد 
مرة جديدة باتخاذ «التدابير المناسبة» 
ضد الفريق الحاكم في موريتانيا وامهله 
حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر لاعادة 
الانقـلاب  بعـد  الدسـتوري»  «النظـام 

العسكري في 6 اب/اغسطس.
جهتهـا  مـن  نواكشـوط  وترفـض 
هـذه الضغـوط وتطالـب بـ«مواصلـة 

المحادثات».
وقال العمامرة «ليس هناك اي عجلة 
نحـو قطـع الحـوار. لا داعـي لتحليـل 
الوضع لجهـة تحقيق تقـدم ام تراجع، 
بـل ابـداء نيـة طيبـة مـن قبـل المجتمع 

المجتمع الدولي يرسل بعثة الى موريتانيا مفضلا الحوار على فرض عقوبات

الدولي».
وتابـع ان «تفويض هـذه البعثة هو 
التحادث مع الرئيس (المخلوع) سيدي 
ولـد الشـيخ عبداللـه وكذلـك مـع قائد 
لالزامهمـا  الحاكـم  العسـكري  الفريـق 

بالتفكير بحل للازمة».
وقـد بـدأ اللقـاء بعـد الظهر فـي مقر 
ابابـا  اديـس  فـي  الافريقـي  الاتحـاد 
بحضـور وزيـر الخارجيـة الفرنسـية 
برنار كوشنير باسم الرئاسة الفرنسية 
للاتحـاد الاوروبـي. وتحدث كوشـنير 
عـن عقوبات فرديـة مثل حظر السـفر. 
وقـال «بالنسـبة الـي، يجـب ان تكون 

العقوبـات فرديـة، كالمنـع مـن السـفر. 
علـى  عقوبـات  نفـرض  ان  لنـا  كيـف 

الشعب الموريتاني الفقير اصلا؟».
واضـاف «لقـد حصـل تقـدم ضئيـل 
يتمثـل فـي السـماح للرئيـس المنتخب 
بالاقامـة في بلدتـه واسـتقبال الزوار. 
سـنرى كيف سـنتمكن من التوصل الى 
تفاهم وطنـي كاف لايجاد حل قد يكون 
عبـر انتخابـات او عبـر عـودة الوضع 
الى ما كان عليه سابقا وعودة الرئيس 

لممارسة مهامه الشرعية».
واوضح كوشـنير ان «مـا ينبغي ان 
يحصـل فـي موريتانيا هو العـودة الى 

النظـام الدسـتوري وعـدم القبول بان 
تزعزع انقلابـات اسـتقرار افريقيا. ان 
الاتحـاد الاوروبـي والاتحـاد الافريقي 
متوافقـان تماما علـى هذا الامـر. يجب 

الان ايجاد حل سلمي».
الفريـق  الدولـي  المجتمـع  ويطالـب 
الحاكم بالعودة الى النظام الدستوري 
ولـد  سـيدي  الرئيـس  عـن  والافـراج 
الشيخ عبدالله الذي انتخب في 2007.

وقـال كوين فرفايكي سـفير الاتحاد 
الافريقـي  الاتحـاد  لـدى  الاوروبـي 
«نلحـظ الوصـول الى طريق مسـدود، 
ووجـوب ان تعـد المفوضيـة التدابيـر 

التـي  الفرديـة  وخصوصـا  اللازمـة 
سـتقترح علـى الهيئات لاتخـاذ قرار»، 
مؤكـدا في الوقـت نفسـه الانفتاح على 
«اي اقتراح من نواكشـوط». وفي دليل 
على رفض المجلس العسـكري التراجع 
عـن موقفـه، تم اعتقال رئيـس الوزراء 
الموريتانـي السـابق يحيـى ولـد احمد 
الواقـف الذي اطاح به ايضـا انقلاب 6 
آب/اغسـطس، مسـاء الخميس بعد ان 
وجهـت إليـه التهمـة مع اربعـة آخرين 
بـ «التلاعـب وتدبير افلاس» الخطوط 
الجويـة الموريتانيـة، وفـق مـا علم من 

مصدر قضائي.

وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير (وسط) الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي يتحدث الى احد مساعديه على هامش اجتماع اديس ابابا الجمعة، في حضور نظيره التنزاني برنار مامبيه

عشرات المهاجرين وصلوا ليل الجمعة الى مرفأ جزيرة لمبيدوزا الايطالية على متن هذا القارب المهترئ. وقالت تقارير ان عدد من وصلوا تلك الليلة بلغ 296 مهاجراً من افريقيا ما وراء الصحراء ومن دول شمال افريقيا، 
وقد اعترض سبيلهم خفر السواحل الايطاليون واقتادوهم الى البر حيث بدأ التحقيق معهم. وليس معلوما من أين انطلق المركب، غير ان السلطات الايطالية توجه أصابع الاتهام الى ليبيا بالتساهل مع المهاجرين.

وتقول ايطاليا ان عدد المهاجرين الذين وصلوا اليها ارتفع من 14200 في الشهور التسعة الاولى من 2007، لكنه ارتفع الى 24200 في نفس الفترة من السنة الجارية. 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر 
الماليـة الجزائـري عبـد الكـريم جـودي 
امس الأحد إن بلاده سـتراجع بعضا من 
خياراتها الاقتصادية في حال اسـتمرت 

الأزمة المالية العالمية لثلاث سنوات.
وأوضح جودي أنه في حال اسـتمرار 
انخفـاض أسـعار النفـط (التـي تشـكل 
98٪ مـن عوائـد الجزائـر الخارجيـة) 
وتدهـور الوضـع المالـي العالمـي لثـلاث 
سـنوات مقبلة فإن ذلك سـيدفع الجزائر 
إلـى إعـادة النظـر فـي بعـض خياراتها 
تمويـل  مسـألة  وبخاصـة  الاقتصاديـة 
مشـروعات البنيـة الأساسـية المرتبطة 

بالتجهيزات العمومية.

وكان جودي صرح قبل أيام أن بلاده 
فـي منـأى عـن تداعيـات الأزمـة الماليـة 
الاقتصـاد  أن  وقـال  الحاليـة،  الدوليـة 
الجزائـري قادر على تجنب آثار الصدمة 
ولو انخفضت أسـعار النفـط إلى حدود 

37 دولارا للبرميل الواحد.
وأضـاف أن«الجزائـر غيـر موجودة 
فـي السـوق الماليـة الدوليـة، ولا تتوفر 
على صناديق سيادية، ما يجعلها حقيقة 
فـي منـأى عـن التبعـات السـلبية لهذه 

الأزمة».
وأكـد جودي بـأن قرار الدفع المسـبق 
للديون الخارجيـة الذي اتخذه الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقة العـام 2005 «كان 

قـرارا حكيمـا لأن ارتفاع أسـعار الفائدة 
حاليا في السـوق الدولية كان سـيكلف 

الجزائر فاتورة أعلى».
صناديـق  لدينـا  كانـت  «لـو  وقـال 
ولتراجعـت  أموالنـا  لضاعـت  سـيادية 
أرصدتنـا بفعـل الأزمة الحالية» مشـيرا 
إلـى وجـود «جوانـب إيجابيـة» للأزمة 
الحالية على الجزائر بينهـا ارتفاع قيمة 
الدولار أمـام العملات الأجنبية بحكم أن 
الـدولار الأمريكي هـو عملـة الصادرات 
الجزائريـة، مقابـل تراجع قيمـة اليورو 
للـواردات  الأولـى  العملـة  يعـد  الـذي 
الجزائرية بالنظر إلى حجم المبادلات مع 

الاتحاد الأوروبي.

الجزائر تقول انها ستراجع بعضا من خياراتها الاقتصادية 

■ طرابلس ـ وكالات: طرح العقيد معمر القذافي قائد الثورة 
الليبيـة خـلال حفـل عشـاء مـع رئيسـة الأرجنتين كريسـتينا 
فيرنانديـز التـي تـزور ليبيـا حاليـا انشـاء تحالـف جديد بين 
إفريقيا وأمريكا الجنوبية تحت اسم «الساتو» يكون في موازاة 

حلف شمال الاطلسي «الناتو».
وقـال القذافـي فـى كلمته خـلال حفل العشـاء: مثلمـا هناك 
«الناتو» في شمال الأطلسي يجب أن يوجد «الساتو» في جنوب 
الأطلسـي وعندها سـيكون هناك توازن واسـتقرار حقيقي في 
النصف الغربي للكرة الأرضية. وأكد على ضرورة اتحاد أمريكا 
اللاتينيـة واتحـاد افريقيا لكي يكون هناك توازن اسـتراتيجي 
فـي النصف الغربي للكرة الأرضية، مشـددا على ضرورة إقامة 

دعائم «السـاتو» في موازاة «الناتو» خلال قمة افريقيا وأمريكا 
الجنوبية القادمة المشتركة. وأوضح ان «الساتو» يعني مشروع 

التعاون والتحالف بين أمريكا اللاتينية وافريقيا.
وكان القذافي قد جدد خلال اسـتقباله امـس الأمير «أندرو» 
دوق يـورك في بريطانيـا الذي يـزور ليبيا حاليـا التأكيد على 
ان احتكار الطبقة الرأسـمالية لثروة المجتمع وحرمان الغالبية 
وهـي ملايـين الفقـراء من حقهـم في هـذه الثـروة هو السـبب 
الحقيقـي للازمة المالية العالمية، مشـددا على أن حل هذه الأزمة 
لا يتـم عن طريق القطاع العام ولا القطاع الخاص وإنما بتوزيع 
الثروة بشـكل عـادل علـى كل المواطنين وهذه هي الاشـتراكية 

الحقيقية.

القذافي يقترح انشاء حلف «الساتو» لموازاة «الناتو»

■ بيـروت ـ يو بـي اي: ردت ليبيا امس 
الأحد على ما وصفته بمزاعم إسرائيلية عن 
سـماح وزارة الدفاع ببيع منتجات عسكرية 
لليبيا مؤكدة إن هذه المزاعم لا أساس لها من 
الصحة ولاتثير إلا السخرية والاستخفاف.

ورد مصـدر مسـؤول بـوزارة الخارجية 
الليبية حول ما نقلته بعض وسـائل الإعلام 
مؤخرا عن مصادر إسـرائيلية تشـير إلى أن 
وزارة الدفـاع الإسـرائيلية أعطـت الموافقة 

على صفقـات بين تجار سـلاح إسـرائيليين 
وعدد مـن الدول العربية، مـن بينها العراق 

وليبيا واليمن. 
ولفـت المصـدر الليبي إلـى أن «التناقض 
الوارد في هذه المزاعم بين تصنيف اسرائيل 
لليبيا كدولـة عدوة وبين الزعـم بأن وزارة 
دفاعها سـمحت ببيعها أسـلحة كاف في حد 

ذاته لفضح هذا الكذب المكشوف».
اختـلاق  بـين  التزامـن  أن  ورأى 

الإسرائيليين لهذه المزاعم ومسارعة وسائل 
إعلام عربية معينة للترويج لها، وبين إقحام 
العلم الليبي بين اعلام دول عربية وإسلامية 
في إعلان تجاري نشرته صحف اسرائيلية 
لتسويق ما يسمى بالمبادرة العربية يكشف 
بوضـوح عن نوايـا مبيتة وأهـداف مخطط 
لهـا لاسـتباق رد الفعل الليبي علـى الادعاء 
المفضـوح بأن ليبيـا من الدول التـي وافقت 

على المبادرة المذكورة.

ليبيا تسخر من تصريح عن موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية 
على بيع دول عربية من بينها ليبيا منتجات عسكرية

■ الجزائـر ـ وكالات: سـيجري وزير 
شـؤون خارجيـة مملكـة هولندا السـيد 
ماكسـيم فيرهاغن ابتداء من غد الثلاثاء 
للجزائـر  يومـين  تـدوم  رسـمية  زيـارة 
بدعـوة مـن وزيـر الشـؤون الخارجيـة 

السيد مراد ملدسي.
الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
(رسـمية) امـس الاحد عن بيـان لوزارة 
الشـؤون الخارجيـة فـي إطـار «تعزيـز 
والتشـاور  الثنائـي  التعـاون  علاقـات 
السياسـي بـين البلديـن»،  مؤكـدا «عزم 
الطرفـين» على إضفـاء «حركيـة جديدة 

للشراكة الاقتصادية الجزائرية
الهولنديـة مـن خـلال تبـادل زيارات 
رفيعة المستوى التي اصبحت منتظمة». 

وأضـاف البيـان أن السـيد فيرهاغن 
سيتحادث مع السيد مدلسي وسيستقبل 

من قبل رئيـس مجلس الأمة السـيد عبد 
القـادر بـن صالـح والوزيـر الأول أحمد 

أويحيى.
يجدر التذكير أن زيارة وزير شـؤون 
خارجيـة هولنـدا السـابق السـيد برنار 
بـوت للجزائـر سـنة 2005 وكـذا زيـارة 
السـيد لورانـس فـان برنخورسـت فـي 

بداية 2006
ووزيـر  الأول  الوزيـر  نائـب  وهـو 
الشـؤون الاقتصاديـة قـد «عززتـا هـذا 

التوجه الجديد
من خلال اسـتئناف الحوار السياسي 

بين الطرفين».
هـذا  أن  إلـى  المصـدر  ذات  وأشـار 
«الحـوار السياسـي قد اسـتمر عقب ذلك 
بتنظيم مشـاورات سياسـية في الجزائر 
بين موظفين سـاميين بوزارتي الشـؤون 

والهولنديـة».  الجزائريـة  الخارجيـة 
وأضـاف «كمـا تجسـدت إرادة الشـريك 
الالتزامـات  مـن  جملـة  فـي  الهولنـدي 
الفعليـة خاصة بدخول مئات الشـركات 
الهولنديـة الجزائـر وعملهـا فـي قطـاع 
الطاقة». كما برزت هذه الإرادة، بحسـب 
الخارجية الجزائرية، في مشاركة العديد 
معـرض  فـي  الهولنديـة  الشـركات  مـن 
الجزائـر الدولي في طبعات 2004 و2005 
و2006 وبتنظيـم منتـدى إعلامـي شـهر 
لاهـاي  بمدينـة   2006 حزيران/يونيـو 

حول فرص الاستثمار في الجزائر.
رجـال  مـن  وفـدا  أن  التذكيـر  يجـدر 
الاعمـال الهولنديين بقيـادة المدير العام 
للطاقـة والاتصـالات بـوزارة الشـؤون 
الاقتصادية السـيد مارك فـروكان قد زار 

الجزائر

وزير الخارجية الهولندي في زيارة عمل الى الجزائر

■ بروكسل ـ ا ف ب: اعلن رئيس جهاز امن الدولة البلجيكي 
آلان وينانـت ان بلجيـكا طلبـت قبل خمسـة اشـهر مـن المغرب 
اسـتدعاء ثلاثة من عناصر الاستخبارات المغربية معتمدين في 

بروكسل، لكن هذا الطلب لم ينفذ حتى الان.
وقال وينانت لوكالة فرانس برس السـبت «طلبت خطيا في 
بدايـة تموز/يوليـو من ياسـين منصـوري مديـر الادارة العامة 
المغربيـة)  الخارجيـة  (الاسـتخبارات  والتوثيـق  للدراسـات 

استدعاء ثلاثة من عناصره واستبدال آخرين بهم». 
واضـاف انه اضطـر الى عقد لقاء حول هـذا الموضوع في 20 
آب/اغسطس مع المسـؤول الثاني في الادارة العامة للدراسات 
والتوثيق الذي حضر الى بروكسـل، لأن السـلطات المغربية لم 

تسارع الى تلبية الطلب.
واكـد رئيس الجهاز البلجيكي لمكافحة التجسـس، ان هؤلاء 
العناصـر الثلاثـة مـا زالوا فـي بلجيكا، بعـد ثلاثة اشـهر على 

الاجتماع، «حتى لو انهم على وشك المغادرة كما يبدو».
واوضـح وينانـت ان طلب الاسـتدعاء «لا يتصل مباشـرة» 
بمحاكمـة البلجيكي- المغربي عبد القـادر بلعيرج الذي يحاكم 
فـي المغرب بتهمة الارهـاب، والذي عمل في السـابق، كما تقول 

الصحافة البلجيكية، مخبرا للامن البلجيكي.
واضـاف «مـع ذلـك لا اخفـي ان عـدم التعاون» مـن الجانب 
المغربـي «فـي قضيـة بلعيـرج كانـت نقطـة المـاء التـي افاضت 

الكأس»، ولم يشأ الدخول في التفاصيل.

امن الدولة البلجيكي: المغرب لم يلب طلب استدعاء ثلاثة عملاء في بروكسل

النار في الهـواء للتخويف ثم اللجوء 
إلـى الرصـاص المطاطـي فـي محاولة 
لاحتـواء المحتجـين بعنـف، ونتج عن 
تصـرف الشـرطة الإسـبانية تعـرض 
جمركـي لرصاصـة فـي صـدره بينما 
أصيب شـرطيان اسـبانيان بجروح. 
في حين تؤكـد صحيفة «مليلية هوي» 
أن خمسـة مغاربة أصيبوا بالرصاص 
الصحـي  الوضـع  وأن  المطاطـي 
للجمركي مقلق للغايـة ويوجد طريح 
مستشـفى الناضور، المدينـة المغربية 
المحاذيـة لمدينـة مليليـة فـي الشـمال 

الشرقي للمغرب.
وتلتـزم الربـاط ومدريـد الصمـت 
لكـن  الجديـد،  المسـتجد  هـذا  تجـاه 
الحدود بين مليلية والأراضي المغربية 
تشـهد توترا ملحوظا بدأ منذ الصيف 
الماضـي عندمـا منعـت مجموعـة مـن 
المغاربة وبشـكل متقطع ولمدة أسابيع 
ومدينـة  مليليـة  بـين  السـير  حركـة 

الناضـور، ثـم الاعتداء الـذي تعرض 
لـه مديـر الشـرطة فـي مليلية الشـهر 
الماضـي عندمـا زار الناضور من طرف 
مغاربـة اعتبـروه عنصريـا ويعامـل 
المغاربة بطريقة غير متحضرة، علاوة 
علـى مقتـل امـرأة مغربيـة الأسـبوع 
الماضـي نتيجـة الازدحام فـي الحدود 
وأخيرا المواجهات العنيفة التي وقعت 

السبت. 
ومـا يزيـد مـن التوتـر الأخيـر أنه 
يتزامـن مع الذكرى الأولى لزيارة ملك 
اسـبانيا خوان كارلـوس إلى مدينتي 
سـبتة ومليليـة فـي تشـرين الثاني/

وهـي  الماضيـة،  السـنة  مـن  نوفمبـر 
الزيـارة التي خلفت أزمة دبلوماسـية 
بعدمـا سـحبت الربـاط سـفيرها لمدة 
شـهور من مدريد. وتعـرب مدريد عن 
تخوفها مـن احتمـال انفجـار الوضع 
بشـكل كبيـر فـي الحـدود بـين مليلية 

والأراضي المغربية.

■ نواكشــوط ـ ا ف ب: اعلنت الحكومة 
الموريتانية الســبت انها ســتتولى من الان 
للرحــلات  المســتقلة»  «الادارة  فصاعــدا 
الجوية على اراضيهــا، التي كانت تتولاها 
حتى الآن وكالة سلامة الملاحة الجوية في 

افريقيا من دكار. 
ونقلــت وكالــة الانبــاء الموريتانيــة عن 
بيــان للحكومــة «من الان فصاعــدا وللمرة 
لاولــى في تاريخها، ســتتولى بلادنا ادارة 
مجالها الجوي. وهذه الخدمة التي ســتتم 
من الآن فصاعدا من مركز في نواكشــوط، 

كان يقــوم بها مركز وكالة ســلامة الملاحة 
الجوية في افريقيا من دكار».

الملاحــة  ســلامة  وكالــة  مركــز  وكان 
الجوية في افريقيا بدأ في ايار/مايو 2001 
بناء مركــز مراقبــة جوية في نواكشــوط 
ســيتولى ادارة المجــال الجــوي الموريتاني 
بتكلفة تبلغ مليون يورو. ويشــمل المشروع 
«اعــادة تنظيــم خدمــات الملاحــة الجويــة 
فــي موريتانيا» ويتضمن بنــاء بنى تحتية 
وتأمــين معــدات تتيح تســيير خطوط بين 

نواكشوط وعدد من المدن في البلاد.

موريتانيا تستعيد ادارة مجالها الجوي
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الرئيس مبارك
ونبدأ برئيسنا بارك المولى لنا فيه، وأبقاه في أتم الصحة والعافية، ليكون ذخرا لنا، 
وقد اندهشـت غايـة الاندهاش أن يخالفني في ذلك صديقنا وعضـو الهيئة العليا لحزب 
الوفد، أحمد عز العرب، فيشـبه مصر، أمنا، بأنها خرابسـتان، ويشـبه بارك الله لنا فيه 
بمعاوية بن أبي سـفيان فـي أخذه البيعة لابنـه يزيد، فقال يوم الجمعة فـي الوفد، قولا 

حيرني في تفسيره، وهو من نوع:
«اليـوم يدخـل الرعايـا المسـلمون تجربـة جديـدة مثيـرة فـي مملكـة خرابسـتان 
الإسـلامية، إذ يحاول معاوية القرن الخامس عشـر الهجري تكرار تجربة معاوية القرن 
الأول الهجـري، مع بعض الاختـلاف في التفاصيل اقتضتها بعد المسـافة التاريخية مثل 
اسـتبدال حاملي السيوف خلف الحسين، وعبدالله برجال ذوي خوذات سوداء ومدافع 
كلاشـنيكوف، ومثل تغيير الاجتماع من مسجد المدينة الى القاعات الفارهة للاجتماعات 
والمؤتمـرات، فهـل ينجح معاوية الزمـن الحديث فيما نجح فيه معاويـة الزمن القديم، أم 

يواجهه التاريخ بالحكمة الخالدة، وتقدرون فتضحك الأقدار».
لا، لا، هـذا كلام يصعـب تصديقه، لأن مصر، لا الأقدار، تضحك لرئيسـنا، وتسـتقبله 
فرحـة عند عودته مـن الهند، في كاريكاتير «أخبار اليوم»، وهو من فكرة رئيس التحرير 
زميلنا ممتاز القط ورسـم زميلتنا شـيماء الحداد، وكان بارك الله لنا فيه يرتدي وشـاح 
جائـزة نهـرو للسـلام، وأمنا مصـر، وهـي أم الدنيا، حلـوة وترتدي أفخـر الثياب وهي 

تستقبل ابنها البار، وتقول له:
ـ حمدا لله على السلامة، وألف مبروك لجائزة نهرو.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان مانشيت الصفحة الأولى يقول:
ـ مصر تنصت غدا للزعيم مبارك يحدد معالم الطريق وأولويات العمل الوطني.

كما اكتملت سعادتنا بقول زميلنا رئيس التحرير ممتاز القط:
«إذا كان التاريخ المصري الحديث يسـجل في أنصع صفحاته الدور الكبير الذي يقوم 
به الرئيس مبارك لتأمين مصر والحفاظ على استقرارها، وحماية أمنها القومي والبحث 
عن السلام العادل والشامل سواء على مستوى المنطقة أو العالم، فسوف يتوقف التاريخ 
ايضـا طويـلا أمام الجهـود المتواصلة التي يقوم بهـا الرئيس لتأمـين الاقتصاد المصري، 
وإذا كانـت كل الحكومـات التي تولت مسـؤولية الانتقـال الهادئ من الفكـر الاقتصادي 
الاشـتراكي إلـى الفكر الرأسـمالي، قـد قامت بجهد كبير فـي نجاح عمليـة التحول إلا أن 
الحقيقة تؤكد أن هذا النجاح ما كان يمكن له أن يتحقق دون مشـاركة فعلية من الرئيس 
مبارك، من خلال حرصه الشـديد علـى إزالة جميع العقبات التـي تعوق القطاع الخاص 
عـن أداء دوره، وبذكاء شـديد حول الرئيـس مبارك التقدير والاحتـرام الذي يحظى به 

ويجمعه مع مختلف قادة العالم الى وقود يغذي انطلاقة اقتصاد مصر».
وقـال ايضـا: «تلك هي مصـر التي يقود سـفينتها ربان ماهـر كان قـدره أن يكون في 
الصـدارة دفاعـا عـن بـلاده وأمته حلق فـي سـماء النصر، وامتلـك الحكمـة والبصيرة 
والرؤية الثاقبة، التي جعلته دائما محل التقدير والاحترام، تقدير حوله الرئيس مبارك 

الى دماء جديدة يتم ضخها في شرايين الاقتصاد الوطني».
وأسرع بمساندته زميله محمد الزرقاني، وقال عن رئيسنا:

«وكأنه كان يستشرف آفاق المستقبل وما حدث من أزمة اقتصادية ومالية ألمت بالعالم 
كلـه، كان الرئيس حسـني مبـارك يطوف العالم شـرقه وغربـه في مصر، إلا ويسـتقبل 
زعماء العالم وقادته من جميع البلدان، وكان اقتصاد مصر هو هاجسـه الأساسي وأكاد 
الآن أرى علامـات الخجـل وحمرته، ان كان ما زال هناك حمرة للخجل على وجوه بعض 
حملة الأفلام الذين اسـتغلوا مناخ الحرية الذي تعيشـه مصر أسوأ استغلال بالتشكيك 
في كل انجاز، والسـخرية من أي تحرك لصالح مصر، وسعوا الى قلب الحقائق، واثاروا 
الشـائعات، وحاولوا التشـكيك في جدوى رحلات الرئيس مبارك الى الخارج، قلبي مع 
الرئيـس مبارك وهو يعمل بطاقة تنوء بهـا الجبال من أجل مصر، ولكن هل يرتدع هؤلاء 

الذين عميت عيونهم وقلوبهم عن الحق والحقيقة؟ أشك».
وفي الحقيقة يا إخواني، كان شك الزرقاني في محله تماما، ففي نفس اليوم، السبت، 

قال، صاحبنا اليساري الحاقد، إبراهيم السايح عن الصحافيين من محبي رئيسنا:
«قالـت الصحـف القوميـة الخائبة في تغطيـة اكثر خيبـة لزيارة نظيف لموسـكو، أن 
المسـؤولين الروس صفقوا سبع مرات لاسم حسني مبارك حين ردده أحمد نظيف أمامهم 
في سبع مناسبات اثناء حديثه عن التعاون بين مصر وروسيا وقال صاحب هذا الكلام، 
ان أحمد نظيف لم يفعل شـيئا في الزيارة، سـوى ترديد كلمة السر التي هي اسم الزعيم 

حسني مبارك.
وقال أيضا: ان الزيارات السـبع التي قام بها مبارك لشـقيقته روسيا أدت إلى صعود 
العلاقات المصرية ـ الروسـية الى آفاق غير مسـبوقة، وأجبرت الروس على الاسـتجابة 
لـكل الطلبـات الاسـتثمارية والتعاونيـة والأخوية التي قدمهـا اليهم أحمـد نظيف، هذا 
اللـون مـن النفاق الغبي هو الذي يصعـد بصحافي الى أعلى المناصـب، النفاق المفضوح 
يحير الصحافي على اختصار دولة يسـكنها ثمانون مليون نسـمة في شـخص الرئيس 
المزمن الذي تحولت البلاد على يديه الى مرتع للفساد والفقر والسلب والنهب والتخلف 

والعشوائية».
مسـكين، هذا اليسـاري، يخلط بين النفاق، وبين الحب الحقيقي، لأنه لا يعرف الفرق 

بينهما.
وكمـا ضايقنا اليسـاري الحاقـد إبراهيم الثاني يوم السـبت ـ بهجومه على رئيسـنا 
ومحبيـه فقـد زاد مـن ضيقنـا في اليـوم التالـي، زميلنا وصديقنـا إبراهيـم الأول، وهو 

إبراهيم عيسى رئيس تحرير طالدستور» لقوله أمس ـ الأحد ـ
«ياه، كم مرة شاهدت الرئيس محمد حسني مبارك يفتتح الدورة البرلمانية، والدورة 
الأفريقيـة والـدورة العربية والـدورة الدموية لـو أراد، الرئيس مبـارك يحكم مصر منذ 
كنـت في سـنة أولـى ثانـوي وتولى الرئاسـة في أول يـوم فـي حياتي أحلق فيـه ذقني 
ونجحـت في الثانوية وطلعـت الأول على محافظـة المنوفية أدبي ودخلـت كلية الإعلام 
وتخرجت وعملت صحافيا عشر سنوات، ثم ترأست تحرير جريدة «الدستور» ثم أغلقها 
النظام بعد عامين، ثم تعطلت وتبطلت ثماني سنوات ثم تزوجت وأنجبت وعملت مقدما 
لبرنامـج، ثم رئيسـا لتحرير «الدسـتور» وأوشـكت على (دخول) السـجن ثلاث مرات، 
ودخـل طفلـي المدرسـة ولا يـزال الرئيس يتـرأس ويفتتح الـدورة البرلمانيـة، هل هناك 
مثيل لهذا في أي بلد في العالم سـوى مصر؟ نعم هناك مثيل في كوبا وليبيا وزيمبابوي، 
وإذا كان تغيير الرئيس حسـني مبارك معناه قدوم الرئيس جمال مبارك، فالأب أحسـن 
وأطيب وأفضل مليون مرة، على الأقل الرئيس مبارك، شئنا أم أبينا بطل من أبطال حرب 
أكتوبـر، بينما جمال بطل من أبطـال حرب الفراولة حين صـارت الفراولة أهم من القطن 
خصوصـا لو زرع الفراولة خبراء إسـرائيليون ممن يعمل معهـم ويحبهم رجال الأعمال 

من أصدقاء الابن، ونجباء النجل».
لا، لا، هذا كلام أخطأت بالإشارة إليه، وكان علي أن أمنعه واكتفي بقول زميلنا

وصديقنا ورئيس تحرير مجلة أكتوبر إسماعيل منتصر لأنه من النوع الذي يعجبني 
وهـو: «قـد لا يعـرف كثيـرون أن الاجتماع الـذي تم يوم الخميـس الماضي بمقر رئاسـة 
الجمهورية بمصر الجديدة بين الرئيس مبارك ورئيسـة الأرجنتين كرستينا فرناندز دي 
كيرشـز، جاء بعد حوالي نصف ساعة فقط من وصول الرئيس مبارك، إلى أرض الوطن 
عائدا من جولة اسـتغرقت خمسـة أيام زار خلالها كلا من الهنـد والإمارات، المفترض أن 
يسـتريح الرئيس في أعقاب هذه الجولة الشاقة والتي زاد من الإحساس بمشقتها فارق 
التوقيت الذي يصل إلى ثلاث سـاعات ونصف الساعة بين القاهرة ونيودلهي وساعتين 
بـين القاهرة وأبو ظبي، لكنـه الرئيس مبارك الذي تعود وعود المرافقين له على مثل هذه 
الأشـغال الشـاقة، الرئيس مبارك على أية حال لا تدخل في حسـاباته عندما يقرر القيام 
بزيارة خارجية مسألة التعب والإرهاق، وانما هي الأهداف والتوقيتات التي في إطارها 
يسـافر ويعـود، في ضـوء هذه القاعـدة وحدها يمكن أن نفهم أسـباب زيارتـه للهند في 
هـذا التوقيت». طبعا، طبعا، فهكذا رئيسـنا شـباب دائم وصحة وعافية بسـبب دعوات 

الطيبين من أمثالنا من أفراد شعبه.

معارك الصحافيين
وإلـى معـارك الصحافيين ونبـدأ بالحملة التي شـنها زميلنـا بـ»الأهـرام» والقيادي 
بجريـدة  ـ  اجتهـاد  ـ  اليومـي  عمـوده  فـي  حسـن  طـارق  الحاكـم  الوطنـي  بالحـزب 
«روزاليوسـف»، بتحريض بعض المسـاهمين فـي ملكية صحيفة «المصـري اليوم»، على 
وقف كتابات كتاب ينتمون لاتجاهات سياسـية مختلفة، وحملته سـببها ما كتبه زميلنا 
وصديقنـا حمـدي رزق فـي «المصري اليوم» نقلا عن مسـؤولين يصفـون مجموعة أمانة 
السياسات بالحزب، بأنهم شوية عيال أمريكان جايين يبيعوا البلد وأنهم يسلمون مصر 

على طبق من ذهب للصهاينة، والأمريكان.
وفـي الحقيقة فان الهجوم الذي قام به طارق كان عملية تحريض معيبة، لا تتفق أبدا 
مـع كلامه عن الديمقراطية، فإذا كان من حقه أن يرد ويهاجم بأعنف العبارات، فما ليس 
مـن حقه أن يتحول الـى محرض لمنع الآخرين من الكتابة، إذ قـال في جريدة «روز» يوم 
الخميـس مخاطبا رجل الأعمال نجيب سـاويريس بصفته مسـاهما في أسـهم الجريدة:
«لا يخفـى عليـك ـ ولا نتصـور أنـك تختلـف ـ أن رد الاعتبـار للحزب الوطنـي وقياداته 
ورموزه وشـخصياته، واجب مسـتحق ـ لن نزايد عليك أنت أو غيرك، في حقيقة أن هذا 
حزب زعيمه قائد تحرير وطني، حارب بشرف، وطرد الاحتلال الإسرائيلي وحقق نصرا 
هـو أعز مـا نملك كمصريين، بأي حق تقبلـون أن يقال في حق حزب هذا زعيمه: «شـوية 
عيال أمريكان جايين يبيعوا البلد»، وإن، «هؤلاء سيسـلمون بلدنا العظيم على طبق من 

ذهب للصهاينة والأمريكان والتابعين لهم من بني جلدتنا؟!».
من أين تأتون بمن تسـتخدمونهم في جريدتكم يا نجيب بك سـاويرس؟ اسمح لنا أن 
نقول لكم بوضوح: جريدتكم تحارب سياسـات أنتم أكثر المسـتفيدين منها، لسنا نقصد 
الاسـتفادة الشـخصية، مـا نشـير إليه هو فائـدة السياسـات التي تحقق قـدرا أكبر من 

التطور والنماء والطموح والمصالح المشتركة لشرائح عديدة من الشعب.
حريتنـا من حريتكم، ورأينا مختلف، حريتنا من حرية كل مصري، وقناعاتنا الفكرية 
والسياسية مختلفة، للناصريين حزبهم وجرائدهم، لليسار حزبه وجريدته، للشيوعيين 
جريـدة، والإخوان لا يكفون عن انتهاك القانون والتسـلل الى هذه الجريدة أو تلك، فما 
هي «المصري اليوم» بجد إذا لم تجسد ليبرالية حقة فلا تختلط مكونات خطابها بخطاب 
الإخـوان مرة والناصريين وبعض اليسـاريين مرات ومرات؟ نجيب سـاويرس، لا ندعو 
إلـى إقصـاء أحـد، أو انقلاب علـى أحد، بل نسـأل فقط عن الاتسـاق في الهويـة الفكرية 

والسياسية والصحفية».
وفـي اليـوم التالي واصل عملية التحريـض من خلال توجيه الـكلام الى رجل أعمال 
ومسـاهم آخـر فـي الجريدة، وعضو فـي الحزب الوطني وهـو أحمد بهجـت قائلا له في 

صيغة تهديد غير مباشر:
«هناك ما يخصك أكثر من بقية شـركائك وتكاد تنفرد به، أنت تنتمي للحزب الوطني، 
لـك عضويتـك المعروفة والمشـهرة فيه، هناك من يـرى تناغما أو مشـتركا جامعا في نهج 
جريدتكـم ـ المصـري اليـوم ـ ومحطتكـم الفضائيـة الخاصـة «دريم» وأنهما تتشـابهان 
وتتوحدان في ادعاء الليبرالية باستخدام الخطابات الإخوانية والشيوعية والناصرية، 
وتخصيـص مسـاحات رأي وبرامـج تليفزيونية لشـخوصها أو اسـتضافتها واحاطتها 
بجوانـب رعايـة ودعـم متعددة لا يخفـى عليك، وربما سـمعت أنو نقل إليـك بصورة أو 

بأخرى أن البعض يتساءل عن الهدف من مثل هذه التركيبة وأطرافها المختلفة».
ولم يوضح طارق، من يكون البعض الذين يتساءلون عن التركيبة.

مرة أخرى، هذه تهديدات مؤسـفة، وقد سـبق لأحمد بهجت أن تعرض لمتاعب بسبب 
إذاعتـه في قناة «دريم» لأحاديث لأسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيـكل، وانتهى الأمر، 

بمنع هيكل من الظهور فيها.
لكن الملفت للانتباه هنا، أن جريدة «روز اليوسف» نفسها، تفتح صفحاتها لناصريين 
وشـيوعيين وجماعات إسلامية، وإخوان مسلمين سـابقين، فلماذا لا يتوقف عن الكتابة 

فيها، ويكتفي بجريدته «الأهرام»؟!
ولم أكن أعلم أنه سينتقل بمعركة تقديم البلاغات إلى «الأهرام»، فيوم السبت خصص 
عمـوده ليقدم بلاغا باسـمه للنائب العام ليحقق مع الإخوان المسـلمين بسـب انشـائهم 
مواقع على شـبكة الانترنت تحمل أسـماء الجماعة وصورة حسـن البنا، يهاجمون فيها 
الدولة والنظام والأمن، وأحدث هذه المواقع موقع اسمه ـ نافذة مصر، نشر تعليقات يوم 
الثامن عشـر من الشـهر الحالي ـ تشـرين الثاني/نوفمبر ـ لتعليقات، جاءت كحملة ضد 

عمل أجهزة الدولة في حماية أمن البلاد من العناصر الخارجية، وقال:
« مـا تضمنتـه هـذه الحملة جريمـة بكل المعاييـر والمقاييس وليسـت مجـرد فضيحة 

وطنية وأخلاقية».
وقال في نهاية عموده.

«سـيادة النائـب العام المحتـرم، هذا بـلاغ إليك يمكنـك الإطلاع على وقائـع الجريمة 
بالموقع المذكور ولدينا وثيقته».

وفـي الحقيقة فهذا الإصرار من طارق على التحريض لا نعلم له سـببا محددا، هل هو 
بدافـع حزبـي، أم بدافع شـخصي خاصة وأن البعض ردد اسـمه ليكون رئيسـا لتحرير 

«الأهرام» في التغييرات القادمة ـ الله أعلم.
وعلى كل حال فلم ينتظر حمدي طويلا في الرد على طارق حسن، إذ جاء رده صاعقا، 
أمس ـ الأحد ـ في «المصري اليوم»، موضحا أن عبارة شوية عيال أمريكان كان قد ذكرها 

رئيس تحرير «العربي» عبدالله السناوي، نقلا عن مسؤول كبير، وقال حمدي:
«الشـرف الـذي لا أدعيه فمـن حق الزميـل عبدالله السـناوي رئيس تحريـر جريدة 
العربـي الناصـري الذي كتب يوم 28 تشـرين الاول/أكتوبر الماضي مقـالا مهماً بعنوان ـ 
شـخصيات رفيعة حساسـة ـ وصفـت وزراء جمـال بأنهم كي، جي، وان، وشـوية عيال 
أمريكان، وقد اسـتخدمت نص عبارة السـناوي في مقال ـ الوزير محمود بتاع الصكوك 
ـ نشـر يوم الثلاثاء الماضي في المصـري اليوم ملخصا مأزق وزير الاسـتثمار في ترويج 
مشـروع تمليك الأصول للشـعب ـ ونصا كتبت «مشـكلة الوزير محمود ليسـت في جدية 
وجـدوى وجـوده مشـروع إدارة الأصـول المملوكـة للدولة ولا فـي علامات الاسـتفهام 
التي تحوطه ولا التخوفات من اسـتخدامه سياسـيا في تمكين الوريث، ولكن في افتقاد 
المجموعـة التي تصل الصكوك الى ثقة الشـارع، الشـارع لا يصدقهـم، لا يطيقهم، لا يأمن 
إليهـم يخشـى مـن توجهاتهـم في وصفهم قـال أحدهـم في نوبـة صراحة، شـوية عيال 
أمريـكان جايـين يبيعوا البلد، بين الشـرف الـذي لا أدعيه والتهمة التـي لا أنكرها، تعمد 
وجـه التنـك المتحول من اقصى اليسـار إلـى اقصى اليمـين كعادته، الخلـط والانحراف 
بالمقاصـد، والخـوض فـي النوايـا وتلبيس العمـة لجماعته فـي الحزب يعلـم علينا بما 
ليس فينا ويقدم نفسـه، يزايد على دور برع فيه سـيده وتاج رأسه، استغل غيبة رئيس 
تحريـره الاضطرارية علـى الطائرة الرئاسـية ليشـهل مصلحة مسـتعجلة، التغييرات 
الصحفيـة علـى الأبواب، شـجيع الحـزب مثل شـجيع السـيما الأخير يطلع فـي الأفلام 
يلطش في مخاليق ربنا، شـجيع الحزب وظيفة شـاغرة منذ خروج الأستاذ سمير رجب 
الى المعاش لم يملأ أحد الفراغ الذي خلقه، رجب كان (شجيع) بحق وحقيق، بيضرب في 

الوش، لم يطعن أحد في ظهره.
وجه التنك المتحول، شـخصية شـريرة من شـخصيات المسلسـل الكرتوني سلاحف 

النيننجا التي تعيش في مجاري الحزب الوطني».

معركة جلد المصريين
وإلى معركة جلد الطبيبين المصريين في السـعودية والتي لا تريد أن تهدأ، وكيف تهدأ 

بينما الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة يقول في «وفد» الجمعة:
«نحن الذين نناول السـوط لجلادي المملكة لكي يسـوطوا به ظهـور اخوتنا وأبنائنا 
الذيـن وقعـوا فـي شـراك الحلـم الخائـب وجـروا وراء السـراب ثـم اصبحـوا ضحايا 
حكومتـين، واحدة تسـتقدمهم لتذلهـم وتمارس عليهم عقـد الكراهيـة ومركبات النقص 
التـي امتلأت بها تجـاه هؤلاء الذين مـدوا لها يد المعونـة قديما، تحقيقا لثأر لم ينسـوه 
منذ أرسـل محمد علي باشا حملة ابنه طوسون لتسقط الدولة السعودية في «الدرعية»! 
والأخـرى حكومة بلدهم التي لم تحرك سـاكنا في أي مرة تعرض فيهـا أي منهم للتنكيل 
والإضطهاد، في أوائل سـتينيات القرن الماضي تعـرض مدرس مصري يعمل في الكويت 
لاعتداء بالضرب قام به تلميذ في فصله، وثارت ثائرة المصريين المقيمين هناك، فماذا كان 
رد الحكومة المصرية؟ أحيط الرئيس جمال عبدالناصر علما بما حدث وعلى الفور أصدر 
أمره بسحب البعثة التعليمية المصرية بالكويت عن بكرة أبيها وإعادتها الى الوطن، ولم 
تجـد الاعتذارات وتطييب الخواطر فقـد اصر الرجل على موقفه ونفذه بالفعل، كان زمنا 
للكرامـة وكان ثقـل مصر ودورها الحيوي في المنطقة يصبـان في صالح المواطن المصري 
المغتـرب، فلـه ظهر يحميه، وقوة تسـانده! أما الآن ـ في سـنواتنا العجاف ـ وقد ضعفت 
مصـر وفقـدت ثقلها ودورها الحيـوي ودارت في فلك الـدول «النفطيـة» التابعة بدورها 
لقوى كبرى تفرض سـيطرتها على البترول وأرضه وحكامـه، فقد اصبح عاديا أن يهون 

في الغربة كل مواطن هان أمره في بلده».
اييه، اييه، وهكذا ذكرنا صاحب ليالي الحلمية، بالذي كان، في سالف العصر في عهد 
خالد الذكر والأوان، فجزاه الله خيرا، عني أولا، وعنكم بعد ذلك خير الجزاء، لكن الذي 
أحب أن أوضحه هنا، أن عبدالناصر، كان أكبر مساند لاستقلال الكويت، وتصدى لمحاولة 
الرئيس العراقي الاسـبق عبدالكريم قاسم ضمها للعراق، وهدد بإرسال القوات المصرية 
إلـى هناك لمنع احتلاله للكويـت، وحتى يقطع الطريق، على أي قـوة أجنبية للتدخل في 
النزاعات العربية، ولو أن هذا الاسـلوب تم اسـتخدامه بعد غزو صدام حسـين المشؤوم 

للكويـت، وقامـت مصـر وسـورية وغيرهـا بارسـال قواتها للسـعودية 
لاخـراج القوات العراقية من الكويت، حتـى لو أدى الأمر الى قتالها لكان 

ذلك افضل للعراق وللمنطقة، لكن لو، تفتح الباب لعمل الشيطان.
ثـم نحـول إلـى «الدسـتور» يـوم السـبت، حيث نشـرت فـي تحقيق 
لزميلينا طارق عبدالعزيز، وهاني سمير، ما صرح به القاضي السعودي 
الذي أصدر الحكم على الطبيبين المصريين وهو القاضي صالح الزهراني، 

للصحف السعودية، ومما قاله:
«القضـاء السـعودي لا يهتم بجنسـية المتهمين، سـواء كانـوا أجانب 
أو، لا، وأن الطبيبين في وسـعهما اسـتئناف الحكم أمـام مجلس القضاء 
الأعلـى، وأن نظام الادعاء العام السـعودي يرفـض تعذيب المتهمين وأن 

الطبيبين وقعا على اعتراف بالتهم، بمحض إرادتهما».
لكـن هذا الـكلام لـم يعجب الطبيـب طارق عبـاس فهاجـم الحكم في 
نفس اليوم ـ السـبت ـ في مقاله الأسبوعي بـ»المصري اليوم» وقال وهو 
يرد على ما جاء في البيان الذي وزعته السـفارة السـعودية في القاهرة 
متضمنـا الاتهامـات التي عوقب بسـببها الطبيبـان، ومنهـا الاعتداءات 

الجنسية فقال انها:
«جـاءت فـوق البيعة للمبالغة فـي حجم الجريمة، وفي الوقت نفسـه 
التهويـن مـن شـأن الطبيبـين، ولا أعـرف بصراحة أيـن وجـه المتعة في 
مضاجعة سـيدات تم تخديرهن؟ وهل يملك من تجاوز من عمره 52 عاما، 
الأسـلحة التـي تعينه على الممارسـة الجنسـية، فـي مثل هـذه الظروف 
الغريبة والمناخ اللاشـهواني اللهـم إلا إذا كان الطبيبان من أحفاد عنترة 

بن شداد؟».
لا، لا، هـذا كلام مرفـوض، وفيـه إسـاءة لأحفـاد بنـاة الاهـرام، ومن 
اخترعـوا تحنيـط الموتـى والاحتفـاظ بجثثهـم بعيـدا عـن التلف لآلاف 
السـنين، فهل نعجز عن الممارسـات، التي يتحدث عنها طـارق؟ هذا كلام 
فيـه سـوء نية، خاصـة أنه طبيـب، ويعلـم انه لـو أعجزتنـا اختراعات 
أجدادنـا الفراعنة، فهنـاك اختراعات اخوتنا في الإنسـانية من أصحاب 

الفياغرا وغيرها.
وفـي «جمهورية» السـبت ايضا، كتـب زميلنا زياد السـحار فقرة عن 

الموضوع في نهاية مقاله عن التحرش، قال فيها:
«اللـه عليك يـا مصر، نورت الدنيـا وعلمت، ولكن البعـض لا يريد أن 
يتعلـم أو يسـتنير، ويتمسـك بظـلام الجهـل وغياهـب التخلـف لينتقم 
بغيـر حق لأبناء الأكرمين، فتنال سـياطهم الظالمة مـن أبنائك، وحاضرك 
وحضارتـك، وأنت الشـقيقة الكبـرى التي اعتـادت أن تصبر، وتسـامح 
وتعفـو، ولكن إلـى متى؟ مـع كل الاحتـرام والتقدير للوزيرة الشـجاعة 

عائشة».
وهو يقصـد وزيرة القوى العاملة عائشـة عبدالهادي بسـبب قرارها 

عدم التعامل مع ستة وعشرين منشأة طبية سعودية.
وفي عموده الاسـبوعي كل سـبت في «الأهرام»، خصص زميلنا سيد 

علي فقرتين من فقراته لغمز السعودية هما:
«- برنامج فضائي يومي بتمويل سـعودي لا يترك شـيئا في مصر الا وناقشه، سكت 
عـن قضية جلـد الأطباء المصريين حتى لا يغضب أولياء النعم، ولأن السـكوت هذه المرة 

من ذهب وريالات.
ـ ليس مهماً المؤهل للعمل في السـعودية، الأهم أن يكون الجلد سـميكا لتحمل عقوبة 

الجلد».
والبرنامج الذي يقصده هو (القاهرة اليوم) على قناة الأوربت الذي يقدمه الإعلامي 

عمرو أديب.
ومحطتنـا الأخيـرة في هذه المعركة سـتكون أمام عمـود ـ قضايـا ـ لزميلنا وصديقنا 
ونائب رئيس حزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية 

أحمد الجمال، وقوله ردا على الحملات ضد الحكم والسعودية.
«علت الأصوات المنددة بالحكم الصادر إياه وركزت الغالبية على رفض وإدانة عقوبة 
الجلـد، وهنا يتعين أن نقول ـ وبصرف النظر عن مواقفنا منها ـ أنها عقوبة مسـتمدة من 
شـريعة سماوية، وجاءت فيها نصوص قرآنية محكمة ومن هنا يصبح السؤال هل يمكن 
لأحد أن يطالب مجتمعا ما بأن يعطل ما يعتقد ذلك المجتمع اعتقادا يقينا بأنه شرع الله؟! 
وهـل مجـرد وجود معارضة من جهـة أو أخرى لشـرائع بعينها وعـادات وتقاليد بذاتها 
يكفـي لإلغاء هـذه الشـرائع وتلك العـادات والتقاليد؟ وعلى سـبيل المثـال هناك موقف 
للكنيسـة الأرثوذكسـية المصرية يتبناه البابا شخصيا وقد ناقشته بنفسي فيه منذ عدة 
سنوات، وهو الموقف من الطلاق لغير علة الزنا وتحريمه تحريما قطعيا ومنع المطلق من 
الـزواج ثانية، وهو موقف مسـتند لنص إنجيلي واضح فهل يمكـن لاي من كان أن يجبر 

الكنيسة المصرية على تعطيل النص وتعديل الشريعة؟!
الشـق الثاني هو تحويل مشـكلة الطبيبين الـى محاكمة وإصدار أحكام عامة شـاملة 
علـى السـعودية كلهـا بمن ومـا فيهـا وهذا أمـر ايضا غيـر مقبول لأنـه غيـر معقول لأن 
السـعي لنسف العلاقات المصرية، هو جوهر موقف الفئة التي تريد نزع المكونين العربي 
والإسلامي من الهوية المصرية وهذا أمر جد خطير، وغير مقبول ولا معقول ولكن البعض 
يصـر عليه ويتخذ من بعـض المظاهر والحالات المعاصرة مدخـلا لتأصيل ما يريده وهو 
الإدعـاء بأن مصر فقدت الكثير بسـبب دخولها الإسـلام وتوجهها بـل انتمائها العربي، 
وهـي قضية لا يمكن معالجتها بسـرعة وانما تحتاج عملا جـادا ووعيا ينهي هذا الصدام 

المفتعل بين مكونات الهوية المصرية».

معارك وردود
وإلـى المعـارك والـردود، المتنوعة التـي يضرب أصحابهـا في كل اتجـاه ولا تجمعهم 
قضيـة واحدة تتركـز عليها غالبيـة معاركهـم، فمثلا، قام زميلنـا بـ"الأهـرام" وصديقنا 
وعضـو الهيئـة العليا لحزب الوفد الدكتـور وحيد عبدالمجيد، يـوم الجمعة بالانقضاض 
فـي "الوفد" على زميلنا إبراهيم سـعده، دفاعا عن عروبتنا ـ حماها الله ـ وعن اشـقائنا 

الفلسطينيين في غزة الذين هاجمهم سعده في "الاخبار"، فقال وحيد:
"الأسـتاذ إبراهيم سـعده لا يعجبـه ارتباط مصر بالعالم العربـي ولا يطيق ان يكون 
انتماؤهـا عربيـا وهـذا رأيه وهـو حر فيه ولكـن عليه أن يكـون واضحا فيـه يتبناه بلا 
مواربـة ويدافع عنـه بصراحة وهذا حق القـارئ حتى لا يختلط عليه الأمـر فيما يتعلق 
بموقـف الاسـتاذ إبراهيم سـعدة تجاه الفلسـطينيين، وفي الوقت الـذي كان العالم كله 
يحـذر مـن تداعيـات الحصـار الإجرامـي المفـروض علـى غـزة وخصوصا في ظـل عدم 
السـماح بادخال الوقود وكان الاسـتاذ سـعده يكتب عن حياة النعيم التـي يتمرغ فيها 
الفلسـطينيون هنـاك، ولا يكفـي أي عداء لحركة "حمـاس" مهما بلغ لتفسـير هذا الموقف 
الفريد تقريبا ضد أكثر من مليون ونصف المليون من أهلنا في قطاع غزة ولا يمكن تفسير 
ذلك إلا بالعداء للعروبة ومن ثم لكل فلسـطيني يذكره بها وبانتماء مصر إليها، الأسـتاذ 
سـعدة يرى أن أهل غزة البؤسـاء في معظمهم لا يسـتحقون تعاطفا ولا مساندة بل يكاد 
أن يحسدهم على ما هم فيه من نعيم ولذلك يحق لنا أن نسأله لماذا لا يذهب للعيش هناك 

ليناله نصيب من نعيم الانفاق وخيراتها".
ويـوم الأحـد، تعـرض سـعده إلـى هجوم ثـان بسـبب آخـر، مـن زميلنـا وصديقنا 
عبدالحليم قنديل رئيس تحرير "صوت الأمة"، لنشـره رسالة لصديقنا الإخواني خفيف 
الظـل الدكتـور محمود جامع، نفـى فيها مهاجمته للسـيدة جيهان السـادات، في حديث 

نشرته "صوت الأمة" وأجراه معه زميلنا أنيس الدغيدي، وقال قنديل عن سعده.
"الرجل محترف تناقضات وقد كتب مع الكل وضد الكل ايضا، كتب مرة يمدح الاستاذ 
هيكل وكتب مرة أخرى يقدح الأسـتاذ هيكل وكتب مرة يمدح صدام حسين زمن سياراته 
الضخمة وكتب مرة أخرى يهوى بصدام الى اسفل سافلين، وكتب مرة يمدح ياسر عرفات 
ثم كتب مرة أخرى يقدح عرفات ويصف المقاومين الفلسطينيين بمناضلي البارات، وكتب 
مرة يمدح إبراهيم شكري ثم كتب مرة أخرى يقدحه، وبوصلته دائما هي رضا السلطان، 

وشخص بهذه الصفات قد لا يستحق أن تصدقه في أي شيء يكتبه".
وأما ثالث وآخر المعارك، فستكون من نصيب زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس 

إدارة مؤسسة "روزاليوسف"، وقوله أمس ـ الأحد ـ
"* الحـزم فـي تطبيق القانون هو السـبيل الوحيـد للقضاء على عصابـات المخدرات 
والشـعب في سـيناء الذين يطلقون على أنفسـهم البدو، هم ليسـوا من البدو، بل بعض 

المسجلين والمشبوهين والبلطجية الذين يرتكبون جرائم متعددة.
ـ المشـكلة هـي أن البـدو الحقيقيين والمشـايخ والعواقـل فقدوا السـيطرة على هؤلاء 
المجرمـين الذيـن ضربوا بالأعراف البدويـة عرض الحائط وارتكبوا جرائم سـرقة وقتل 

واغتصاب ضد البدو أنفسهم.
ـ هـؤلاء البلطجيـة يريـدون أن يكونـوا فوق القانـون، بلا مسـاءلة ولا محاكمة وأن 
يتحولـوا الـى قـوة مسـلحة يفرضون سـيطرتهم علـى المناطـق الوعرة ويحتمـون بها 

للإفلات من المحاكمة.
ـ يجـب أن نعتـرف بصراحـة أن هذه العصابات المسـلحة تمتلك اسـلحة وسـيارات 
وإمكانيـات لا تمتلكهـا الشـرطة نفسـها وهـم لا يجـدون حرجـا ولا عيبا فـي أن يعملوا 

لحساب الموساد أو حتى الشيطان تحقيقا لمصالحهم.
ـ الشـرطة التـي خاضت المعركة الأشـرس والأعنف ضـد الإرهاب، سـوف تنجح في 
المعركة الشرسـة مع العصابات التي تسـتغل الظروف الخاصة لسيناء فأرادت أن تكون 

دولة داخل الدولة".

معارك الأقباط
وإلى معارك اشـقائنا الأقباط، حيث وجدت نفسـي فجأة امام معركة في غاية العجب 
نبهني إليها يوم الأحد، أخونا القس بيمن الطحاوي، كاهن كنيسة مارمينا الأثرية بطحا 
الأعمـدة، فـي مقال له بجريدة "وطنـي" عنوانه ـ الاختلاط ليس مفسـدة ـ حاول فيه أن 
يقنـع الأقبـاط بفوائـد الاختلاط بـين الجنسـين ويحذرهم من انتشـار الدعـاوى بينهم 
لمحاربته، مركزا على أن المسيحية لم تعرف هذا الفصل بين الجنسين والى هنا، ولا يوجد 
مـا يلفت الانتباه، إلا عندما أشـار بطريقة غير مباشـرة الى أن الأفـكار الواردة إلى مصر 
من السعودية، هي التي أدت لانتشار الدعوة للفصل بين الجنسين، بين المصريين عموما، 
ثم انتقالها للمسـيحيين، صحيح انه لم يذكر ذلك صراحة فلا هو أشـار الى المسلمين، ولا 
للسعودية، أو حتى تطرف الجماعات الإسلامية، إلا أن كلامه كان واضحا، بانتشار هذه 

الأفكار بين الأسر المسيحية، قال:
"الكتـاب المقدس يعلـن أن الله منذ البدء، لم يفصل بين الجنسـين ولم يميز بينهما بل 
جمعهما معا في إطار شركة الأسرة الواحدة "خلق الله الإنسان على صورته على صورة 
اللـه خلقـه ذكرا وأنثى خلقهـم، وباركهم الله وقـال لهم اثرموا واكثـروا واملأوا الأرض 
واخضعوهـا وتسـلطوا على، "تكويـن 1: 27، 28" ومن يفتش الأسـفار المقدسـة جميعها 

فإنـه لن يجد أية واحدة تحض على الفصل بين الجنسـين، يمكـن أن نلاحظ بوضوح أن 
مجتمع الكنيسة الأولى كان نموذجا مقدسا لمجتمع الاختلاط السليم "ولما دخلوا صعدوا 
الى  العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما 
وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن حلفي وسـمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب هؤلاء كلهم 
كانـوا يواطـون بنفـس واحدة علـى الصـلاة والطلبة مع النسـاء ومريم أم يسـوع ومع 
إخوته" "أع 1: 13، 14" كما أن موائد الأغابي التي كانت تقيمها الكنيسة في العهود الأولى 
كانت تضم المؤمنين جميعا بكل نقاوة، ولأن الاختلاط السليم كان أمرا واقعا في المجتمع 
القبطـي في القرون المسـيحية الأولى فإن الأدبيات الآبائية المسـيحية والقبطية في تلك 
الفتـرة لم تعرف تعاليم تؤيد الفصل بين الجنسـين كما لم تعـرف الطقوس والتنظيمات 
الكنسية التعبدية في المجتمع القبطي أي شكل من أشكال هذا الفصل، وهذا كله يتناسب 
ويتوافـق مـع الفكـر اللاهوتي المسـيحي العـام والتعاليم الكتابيـة، ونحن فـي العائلة 
الواحـدة لا نفصـل بـين الأولاد والبنـات، فكثيرا ما يتعـارف أولاد العـم والعمة والخال 
والخالة، وكثيرا ما يحدث الاختلاط الطبيعي ايضا بين أولاد وبنات الأصدقاء والمعارف 
والجيـران ـ طبعا تحت إشـراف الوالديـن ومتابعتهـم ـ فينبغي إذا النظـر الى اختلاط 

الجنسين كأمر طبيعي لا شر فيه والحرص على عدم الخروج عن الخط السليم له.
أمـا من يعارضون الاختلاط الآن ونحن في مطلـع الألفية الثالثة للميلاد، ويحاولون 
منع هذا التعامل بين الجنسين بالقوة! متعللين في ذلك ببعض الآثار السلبية الناجمة عن 
الاختـلاط يجب عليهم أن يتذكروا تعاليم الرب يسـوع حول عـدم الأخذ بظواهر الأمور 
والتي قد تختلف تماما عن بواطنها وحقائقها "متى 23: 27" كما أنه لا توجد أية علاقة بين 
التواجـد مع أفراد من الجنس الآخر، وبين السـقوط في الخطيئـة فالكتاب المقدس يؤكد 
أن دوافع السـقوط داخلية وليسـت خارجية "متـى 15: 17" ولا بـد أن يعلموا أن الفصل 
المتشدد بين الجنسين، خطأ كبير لما سوف يخلفه هذا المنع من حواجز نفسية تؤثر سلبيا 

على نموهم النفسي والاجتماعي والروحي.
لا شـك أننـا لمجتمع مصري عشـنا فتـرات تحـت تأثيـرات ثقافيـة واردة مختلفة عما 
تعودنـاه، وهكذا اختلط الفكر الوارد بالأصيل، ونتـج عنه هذا الوضع الغريب، وأصبح 
مـن الصعب علينـا أن نميز بين الوارد والأصيـل من القيم، بين الغـث والثمين من الأفكار 

والتعاليم ومنها كل ما يتعلق بالمرأة والاختلاط بين الجنسين وغيرها".

القرضاوي وموسى الصدر
ونصل الآن إلى مرحلة تاريخية سابقة عن أول اتصال بين الشيخ يوسف القرضاوي 
وزعيم شـيعي مرموق، وهو سـماحة السـيد موسـى الصدر، وقد حكـى القرضاوي عن 
هذا اللقاء في الجزء الثالث من مذكراته ـ ابن القرية والكتاب، ملامح سـيرة ومسـيرة ـ 

ص38، 39، 40، قال بالنص وهو يحكي عن أحداث سنة 1965:
"كان مـن أبـرز الأحـداث في تلك السـنة زيارة الإمام موسـى الصـدر، رئيس المجلس 
الإسـلامي الشـيعي الأعلى في لبنان إلى قطر، ضيفـا على الإخوة الشـيعة في الدوحة، 
الذيـن رحبـوا به غايـة الترحيب وكرمـوه أوفر التكـريم وأقاموا له الولائـم الكبرى في 
منـازل أعيانهـم وتجارهم الكبـار، وقد حرصـوا على دعوتـي، ودعوة الشـيخ عبدالمعز 
عبدالسـتار، لنشـاركهم في الاحتفـاء بالرجل وإكـرام وفادته، وقد اسـتجبنا لدعوتهم، 
وشهدنا ولائمهم وكانت فرصة لنتحدث مع الرجل الذي اشتهر بعقله السياسي، أكثر مما 
اشتهر بعقله الفقهي، ومن المعروف أن في قطر أقلية شيعية منسجمة مع الأغلبية السنية 
ولا توجـد بين الفريقين أي مشـكلات مقلقة والحمـد الله، وكنت أعـرف بعضهم من قبل، 
ولـم أكن أعرف أنهم شـيعة، بل بوصفهم تجـارا أو موظفين أو مواطنـين قطريين يؤدون 
دورهـم في المجتمع كما يؤدي غيرهم، يقومـون بواجباتهم ويأخذون حقوقهم وصلاتهم 
بالحكام من آل ثاني طيبة وحميمة، وهذا يدل على أن الفتن التي تُثار في بعض البلاد بين 
السـنة والشيعة غالبا ما تكون أسبابها خارجية تريد أن تقرب المسلمين بعضهم ببعض، 
أو يكـون هناك ظلم كبير وقع على أحد الفريقين لا يمكن احتماله أو الصبر عليه، وما عدا 

ذلك فالعلاقات تجري على ما يرام.
وقـد تحدثنـا عـن أهميـة التقريـب بين السـنة والشـيعة حتـى لا نـدع مجـالا للذين 
يصطـادون فـي المـاء العكـر، وينتهجون سياسـة فـرق تسـد، وأن نركز على القواسـم 
المشـتركة بين المذهبين ونوسـع قاعدتها ما أمكننا ذلك وأن يضع كل منا يده في يد أخيه، 
في القدر المتفق عليه، ويسـامحه فيما لا يمكن الاتفـاق عليه، وفقا لقاعدة المنار الذهبية، 
التي أطلقها العلامة المجدد، السيد محمد رشيد رضا رحمه الله، وهي التي تقول، نتعاون 
فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وقد طبق إمامنا الشـهيد حسـن 
البنـا هذه القاعدة في حياته وعلاقاته، ورحب بدار التقريب بين المذاهب التي أقيمت في 
القاهرة، وكان مما تذاكرنا فيه مع موسى الصدر، الأشياء الصارخة مثل الشهادة الثالثة 
في الآذان، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله، فمن المؤكد أن هذه الشهادة لم تكن من 
جملة الآذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد الخلفاء الراشدين، 
حتى في عهد علي، رضي لله عنه وكرم الله وجهه، وقد أقرني على ذلك وقال: أن هذا هو 
المعـروف عند علمائنا، ولكن هناك أمورا تصطدم بعواطف العامة وتحتاج معالجتها إلى 
الرفـق والأناة والحكمة، ومما تناقشـنا فيه ـ الحصاة ـ التي يضعها الشـيعة في قبلتهم 
عند كل صلاة، ويتحرون السـجود عليها، ويشيع أنها من طينة كربلاء، وفي هذا رائحة 

تقديس للحجارة والحصى، ويسد الذرائع إليها.
وكان مـن جوابـه: أن تحـري وجـود هـذه الحصـاة أو الطوبـة ونحوها فـي موضع 
السـجود، مبني على حكم شـرعي عند الشـيعة من أحكام الصلاة، وهو، أن السـجود لا 
يجوز، إلا أن يكون على الارض، أو شـيء من جنسـها، فلا يجوز السـجود على منسوج 
كالسـجاجيد، أو ملبوس، كالثياب، ونظرا لأن معظم المسـاجد اليوم مفروشـة بالسجاد 
أو الموكيت ونحوها، يجتهد الشـيعة في حمل الحصاة معهم ليسـجدوا عليها، وليس من 

اللازم أن تكون من كربلاء أو غيرها".
والملاحـظ هنـا، أن القرضاوي اكد على أهمية التقارب، وعند الخلاف مع الشـيعة، لم 

يتطرق الى ما قاله بعد ذلك من سب ابي بكر وعمر وعثمان.
وقـد يقول قائـل: إن الوضـع اختلف بعـد الثورة الإيرانيـة عـام 1979، وحكم رجال 
الديـن، بأن بدأ الإيرانيون في نشـر التشـيع بين السـنة، ولكن الحقيقة غيـر ذلك تماما، 
فعلى الرغم من التأييد الشـعبي الكاسـح للثورة الإيرانية وللخميني بين السنة العرب، 
فإننـا لم نسـمع عن تحول جماعي أو فردي للتشـيع، لأن التأييد هنـا كان مبعثه كراهية 
أمريكا، وشاه إيران المساند لإسرائيل، وتعاطف الثورة مع القضية الفلسطينية، وقامت 
كبرى الجماعات الحركات الإسـلامية المعتدلة والمتشـددة بتأييدها، كالإخوان المسـلمين 
والجمعيـة الشـرعية لتعـاون العاملين بالكتـاب والسـنة، والجماعات الإسـلامية التي 
اسـتلهمت من الثورة روح التغيير، بواسـطة حركة دينية، لا كونها حركة شـيعية، وهو 
مـا أدى الى تخـوف الرئيس الراحل أنور السـادات، مـن ميل هذه الجماعات لاسـتلهام 
مـا حدث في ايـران، لتطبيقه في مصر، وتركـزت مخاوفه على المرحوم عمر التلمسـاني 

المرشد الثالث للإخوان المسلمين، واتهمه علنا بأنه يريد أن يكون خميني مصر.
وهكـذا، إذا كانـت الثـورة الإيرانية فـي عز مجدها وبشـعبية الخيني الكاسـحة بين 
السـنة العـرب، لم تقم بعملية تشـييع لهـم، وهم لـم يتحولوا إلى التشـيع، فكيف يمكن 
إثـارة هذه القضية، مع انخفاض مسـتوى التأييد لإيران تدريجيـا بعد الحرب العراقية 
ـ الإيرانية، وما حدث من تطورات وصراعات داخلية فيها بعد إقصاء رئيس الجمهورية 
الحسـن بـن صدر، ومـا تبع ذلـك من تطـورات، سـواء كانت ايجابيـة أم سـلبية أثارت 
مخـاوف قطاعات كبيرة من المثقفين العـرب الذين أيدوا الثورة من حكم رجال الدين، ثم 
انكشـاف صفقة الأسـلحة الإسـرائيلية لإيران أثناء الحرب مع العراق، ووفاة الخميني 
وعدم وجود شـخصية تاريخية تخلفه وظهور تيار المعتدلين الميالين للتفاهم مع أمريكا، 
مثـل رفسـنجاني، وخاتمـي، أقول، هـذه التطورات وغيرهـا، أطفأت بريـق الثورة لدى 
العـرب السـنة، وظهـرت إيران كدولة لها مصالحها وسياسـاتها شـأنها شـأن أي دولة، 

ولهذا نتساءل:
هل يمكن أن تحقق أي محاولة لنشر التشيع نجاحا في ظروف كهذه؟!، لهذا فان إثارة 

هذا الخطر أمر يثير التساؤلات.

قسيس يحذر الاقباط من انتشار الأفكار الوهابية بينهم ومنع الاختلاط بين النساء والرجال.. والقرضاوي يتحدث عن أول لقاء له مع الإمام موسى الصدر

استمرار الهجمات ضد السعودية بسبب جلد الطبيبين.. ومعركة بسبب وصف مجموعة جمال مبارك بأنهم شوية عيال أمريكان
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد عن الخطاب الذي سيلقيه الرئيس مبارك امام أعضاء 
مجلســي الشعب والسورى بمناسبة بدء أعمال الدورة الجديدة، وبدء الحزب الوطني الحاكم تحركا واسعا لشرح مشروعه للصكوك، وعقد وزير 

الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين مؤتمرا في المنيا لشرحه، كما سيجتمع جمال مبارك مع قيادات العمال لشرحه.
وارســال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رسائل الى وزراء الزراعة والاستثمار والصحة والصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي لموافاته 
بالمعلومــات عن صفقة القمح الأوكراني التي قيل انها اســتخدمت في صناعة الخبز بينما هي مخصصــة كعلف للحيوانات، وهو ما تأكد أمس في 

كاريكاتير زميلنا بجريدة «المسائية»، أحمد عبدالنعيم وكان عن أب بائس، احضر خبزا لأولاده وزوجته المتحلقين حول الطبلية، وهو يقول لهم:
ـ اللي ياكل يغسل ايده وينام علشان تلحقوا تنهضوا بدري.

ونشــرت الصحف عن قيام محامي اســمه محمد هاشــم برفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واسمه محمد هاشم 
طالــب فيهــا ببطلان قرار الوزارة منح رجل الأعمال هشــام طلعت مصطفى الأرض ليبني عليها مشــروع دمينتي، وواصلــت «أخبار اليوم» دعايتها 
المجانية للمشروع، واحتفال أهالي جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان كل القرارات الوزارية بإخلاء الجزيرة 
لإقامة مشروع سياحي عليها، واستمرار الجهود لتهدئة الأوضاع بين الشرطة وبدو سيناء، ووفاة مواطن اسمه جمال الكومي من مركز المحمودية 
في معركة بسبب الخلاف على الخبز، ومصادرة بضائع واردة في حاويات خاصة ببعثات دبلوماسية اجنبية وعربية مليئة ببضائع للتجارة فيها، 
لا للاســتخدام الشخصي، تشمل منشطات جنسية وبنطلونات جينز ومنع رئيس الأكاديمية العلمية في رومانيا من دخول الأراضي المصرية لعدم 
حصوله على تأشيرة مسبقة، وذلك استمرارا للسياسة التي بدأت تتبعها وزارة الخارجية للمعاملة بالمثل، وتصريح صفوت النحاس رئيس الجهار 
المركزي للتنظيم والإدارة بأنه ســيتم تعيين العمالة المؤقتة، كما يتم تعيين ســبعين ألف من الجهاز الإداري للدولة سنويا مقابل الذين يخرجون على 
المعــاش، وإحالة ضابط في حراســات مجلــس الوزراء، الى محكمة الجنايات لقتله مواطنا بســيارته وهو مخمور وأجهــز عليه بإطلاق الرصاص، 
والقبض على ضابط شــرطة آخر لقتله لاعبا ســابقا لكرة اليد بإطلاق الرصاص عليه اثناء مشــاجرة بينه وبين شــقيق الضابط على أولوية مرور 

السيارات.
وإلى بعض مما لدينا.
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اريئيلا رينغل ـ هوفمان
توقيت نشـر الاعلانات الضخمة التي برزت 
فـي كل الصحف الاسـرائيلية بالأمس وفصلت 
بنود مبـادرة السـلام العربية المعروفـة عندنا 
بالمبادرة السـعودية ـ لم يكـن صدفة. ليس من 
الممكـن تفويـت الشـبه الكبير بينهـا وبين بيان 
مشـابه آخر كان قد نشـر في الاسـبوع الماضي 
فـي «النيويورك تايمـز»:- هناك أيضـاً ظهرت 
على صفحـة كاملة مزينة بأعلام الدول العربية 

المؤيدة. 
الموقع علـى البيان المنشـور فـي النيويورك 
تايمز هو داني افراهام ناشـط السلام المخضرم 
والمليارديـر اليهـودي الامريكـي الـذي يترأس 
مركز السلام والتعاون الاقتصادي في «الشرق 
الاوسـط». قـرار السـلطة الفلسـطينية القيام 
بخطوة نادرة ونشر بيان مشابه في الصحافة 
الاسـرائيلية يشـير الـى العلاقـات القائمة بين 
افراهـام وقـادة السـلطة التـي تمتد لسـنوات 
طويلـة علـى حد قـول احـد الاشـخاص الذين 
اجريت معهم مقابلة في اطار اعداد هذه المقالة.

ولكـن ان اردنا السـير خطوة اخـرى للامام 
واغـلاق اطـراف دائـرة المؤيدين للمبـادرة لن 
يكـون مـن الممكن تجاهـل حقيقتـين اخريين:- 
الحقيقـة الاولـى ان من اعـاد المبـادرة العربية 
للحوار الشـعبي في الاشـهر الاخيـرة باصرار 
امـا  بيريـس.  شـمعون  الرئيـس  هـو  وعنـاد 
الحقيقة الثانية فهي ان حاشية بيريس القريبة 
تشـير الى آفي غيـل باعتباره المحـرك من وراء 
هذه الخطـوة. غيل الـذي رفـض التعليق على 
ذلـك كان مديـر عـام وزارة الخارجيـة عندمـا 
كان بيريـس علـى رأس الوزارة ومـا زال حتى 
اليوم احد المقربين جـدا منه هو يعمل اليوم في 
معهـد افراهام، والامر الوحيـد الذي وافق على 
قولـه لنا انه يؤمن حقا ان المبادرة تنطوي على 

فرصة كبيرة لحل الصراع العربي الاسرائيلي.
ما لا يقوله غيل بصراحة قاله وما زال يقوله 
الرئيـس شـمعون بيريس. المـرة الاولـى التي 
طـرح فيهـا بيريس المسـألة كانت فـي الجمعية 
حـوار  مؤتمـر  فـي  المتحـدة  لـلأمم  العموميـة 
الاديان، الذي بادر له ملك السعودية، الملك عبد 
اللـه. في هذا السـياق من المهـم أن نذكر ان ملك 
السـعودية خلافاً للتكرارية متعددة السنوات، 
لم يخرج من القاعة بصورة استعراضية وانما 

بقي للاصغاء لخطاب بيريس.
بيريس كرر كلماته وان كان بصياغة مختلفة 
قليلا، فـي الخطاب الـذي القاه امام الكنيسـت 
في مسـتهل دورته الشـتوية. «علينا ان نصغي 
للاصـوات الاتية مـن الـدول العربيـة والعالم 
الاسـلامي التـي تدعو لوضـع حد للصـراع في 
السـلام».  الـى  والوصـول  الاوسـط  الشـرق 
«مبادرة السـلام العربية من عام 2002 وضعت 
نهايـة للاجماع العربي منذ مؤتمر الخرطوم أي 
عـدم الاعتـراف وعدم التفاوض وعدم السـلام 
مـع اسـرائيل. الآن اصبح الـرد العربـي بنعم. 
نعم للسـلام مـع اسـرائيل. لا يتوجـب تجاهل 
التغير الايجابي، حتـى وان لم نقبل كل بند في 
صيغة المبـادرة... ثمن الاتفاق الشـامل لا يزيد 
عن الاثمان التي دفعتها اسرائيل او وافقت على 
دفعها في المفاوضات المنفردة مع كل دولة عربية 
لوحدها. ولكن المردود الشامل لذلك سيكون ذا 
قيمة كبيرة ـ نهاية الصراع في الشرق الاوسط 

كله وعلاقات طبيعية مع كل الدول العربية».
فـي  ايضـا  المسـألة  طـرح  الـذي  بيريـس 
المباحثـات التي اجراها في الاشـهر الاخيرة مع 
الرئيـس المصـري، ومـع ملـك الاردن، ومع ابو 
مـازن، ومع قادة عرب آخريـن، يقول ليديعوت 
احرونوت: «هذه المبادرة السلمية هي انعطافة 
تاريخيـة لموقـف العالـم العربـي. الامـر يبـرز 
بصورة خاصة عندما نسـمع كلمـة «نعم» وهي 

تدوي من اجل السلام».

شارون لم يصدق
مـرة  لأول  نشـرت  السـعودية  المبـادرة 
فـي شـباط (فبرايـر) 2002 فـي مقالـة نشـرها 
الصحافي توم فريدمان مـن صحيفة نيويورك 
تايمز. المبادرة تبلورت لتصبح قراراً عاماً طرح 

علـى الجامعة العربية وصـودق عليه من قبلها 
في قمـة بيروت في آذار (مـارس) 2002. القرار 
في صيغته النهائية يدعو لانسحاب اسرائيلي 
شـامل الى حدود 67 بما في ذلك الانسحاب من 
كل هضبـة الجـولان، وايجاد حل عادل لمشـكلة 
اللاجئـين التي سـيتم الاتفاق حولهـا بالتلاؤم 
مـع قرار الامم المتحـدة رقـم 194، وموافقة على 
اقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس. 
فـي المقابل سـتعقد كل الـدول العربيـة الموقعة 

سلاما كاملا مع اسرائيل.
الا ان المبـادرة مهمـا كانـت مفاجئة سـقطت 
على اسـرائيل فـي التوقيت الاسـوأ الذي يمكن 
تصوره. هي نشرت في 28 آذار (مارس) 2002. 
قبل يوم من مجزرة فنـدق بارك في نتانيا التي 
أدت الـى عملية السـور الواقي. في ذلك الشـهر 
قتـل فـي اسـرائيل كمـا يذكـر 130 مواطنـا في 
سلسـلة العمليـات الانتحاريـة. أول مـن رحب 
بالمبـادرة وكان صوتـا وحيـدا تقريبـا في ذلك 
الواقـع كان كمـا يتوقع شـمعون بيريس، الذي 

كان في حينه وزيراً للخارجية.
اللـواء احتيـاط عـوزي ديـان كان فـي ذلك 
الحين رئيسـاً لمجلـس الامن القومـي. «رأينا في 
ذلك شـيئا جديدا» يقـول «هذه كانـت اول مرة 
توافـق فيها الجامعة العربية على اتخاذ موقف 
والمشـاركة في مسـاعي حـل الصراع. مـع ذلك، 
بـدت البنود لنا منذئذ اشـكالية جدا. شـعوري 
كان ان الامـر مثيـر ولكن الخـلاص لن يأتي من 
هناك. هذا ما قلته ايضـا لرئيس الوزراء آرييل 
شـارون». «اعتقـدت حينئـذ وما زلـت ان هذه 
الخطـة ليسـت مقبولـة وان ما يجـب هو طرح 
البديـل بمـا فـي ذلـك اقامة تحالـف مـع الدول 
العربيـة المجاورة، من خـلال التعامل مع العدو 
المشـترك الذي هو الاسـلام المتطـرف. يجب ان 
تكـون ركيـزة التسـوية اتفاقيـة سـلام مقابـل 
سـلام مع الاعتراف بأنه ليس مـن الجيد لنا ان 
نحكم الفلسـطينيين، ولكـن كل كلمة تقال حول 

العودة الى خطوط 67 ليست واقعية».
المبـادرة كمـا قـال ديان لـم تصل اصـلا الى 
المداولات في الحكومة ورفضت من قبل شارون. 
رفضـت ولكن ليس بصـورة فظة. المسـؤولون 
في وزراة الخارجية في حينه برئاسـة بيريس 
اوصوا شارون بأن يستخدم لغة لينة. وبالفعل 
قال في نيسان (ابريل) 2002 امام الكنيست انه 

يرحـب بحقيقـة ان قائـدا عربيا هامـا مثل عبد 
الله ملك السـعودية قد اعتـرف لأول مرة بحق 
دولة اسـرائيل في البقاء ضمن حدود آمنة رغم 
البنـود المتطرفـة التـي تتضمنها قـرارات القمة 

العربية  في بيروت.
شـارون الذي اكد ان اسرائيل لا تستطيع ان 
تبحث في عودة اللاجئين وان تفاصيل المبادرة 
يجـب ان تبحث بـين الاطراف اقتـرح «التوجه 
الى بيـروت للالتقاء مـع قادة الـدول العربية» 
هـذا التوجـه الـذي لـم ينفـذ طبعـا. مقربـوه 
الاقتـراح  اعتبـر  شـارون  ان  اليـوم  يقولـون 
سـتفضي  انهـا  يصـدق  ولـم  مغريـة  مصيـدة 
للتسـوية. احدهم يقول بالاسـاس ان شـارون 
ركـز على اقتـراح ايجاد حـل لمشـكلة اللاجئين 
وذكـر بـأن السـعوديين قـد مولـوا جـزءاً مـن 

التنظيمات الارهابية في تلك الفترة.
هذه الامور تجسدت في وقت لاحق في اطار 
اربع عشرة ملاحظة ارسـلتها حكومة اسرائيل 
للامريكيين علـى خريطة الطريـق التي طرحها 
بـوش فـي 27 ايـار (مايـو)  2003. فـي البنـد 
العاشـر طلبت اسـرائيل أن يشـطب من مراجع 

الخطة التطرق للمبادرة السـعودية وللمبادرة 
العربية التي قبلت في بيروت.

افـرايم هليفـي رئيس الموسـاد سـابقا الذي 
اسـتبدل ديان في رئاسة مجلس الامن الوطني 
يقـول:   2002 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي 
«المبادرة العربية لم تطرح على جدول الاعمال. 
رغـم ان حقيقـة اقدام السـعوديين علـى تناول 
الصـراع كانت هامـة، وربما كان مـكان للتعمق 
فـي فحص المسـألة معهم. هي لم تطـرح كخطة 
للمفاوضـات وانمـا كموقـف يتوجـب قبولـه. 
لـم يكن هنـاك تحمس لذلـك في حاشـية رابين 
القريبة. الشـعور كان ان مـن الواجب انهاء كل 
شـيء مع واشـنطن وان الباقين كلهـم ملزمون 
بالتسـاوق مع هـذا الخط. هـذه المسـألة كانت 

ميتة عندما دخلت الى منصبي».

اسرائيل اختارت الغموض
طاولـة  عـن  طـار  الدراماتيكـي  الاقتـراع 
الحكومـة. «كانـت هنـاك محاولـة لكنـس هـذا 
الاقتـراح تحت السـجادة. هـذا كان فـي ذروة 
الانتفاضة الثانية في اكثر مراحلها عنفا» يقول 

دكتور كوبـي ميخائيل من جامعة بن غوريون، 
الباحـث في معهـد القـدس لابحاث اسـرائيل. 
«عندمـا انتهت الانتفاضة في عـام 2004 تقريبا 
الجـدل  عـن  الحـين  ذلـك  فـي  المبـادرة  غابـت 
الشـعبي ولم تطرح الا في الهوامش اليسـارية 
والاكاديميـة. لـم يتناولها شـارون ولا من أتوا 

بعده. هي زالت تماما عن جدول الاعمال».
زالـت ولكنها لم تمت. «هي عادت مرة اخرى 
بعـد حرب لبنان الثانية في آذار (مارس) 2007 
عندما جـدد ملك السـعودية المبـادرة وطرحها 
مـرة اخـرى للمصادقة عليهـا في قمـة بيروت. 
ولكن في هذه المرة ايضـا كما يقول د. ميخائيل 
لم يكن الموقف الاسـرائيلي من المبادرة واضحا 
اسـرائيل  اختـارت  ايضـا  المـرة  لهـذه  تمامـا. 
صياغة غامضة ومزيجاً مـن التأييد والتحفظ. 
«انـا اعرف مبادرة السـلام العربية التي ولدت 
فـي الرياض وصـودق عليهـا في بيـروت وفي 
الاونة الاخيرة صـودق عليها مرة اخرى»، قال 
رئيـس الحكومـة اولمرت فـي انابولـس في 27 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) من نفـس العام. «أنا 
اقـدر هـذه المبـادرة والاسـهام الذي تأتـي به. 

لا شـك لـدي اننـا سـنعود للتعامل معهـا خلال 
المفاوضـات بيننـا وبـين القيادة الفلسـطينية. 
العالم العربي هو عامل اساسي في بلورة واقع 
جديد في الشرق الاوسط. السلام الذي وقع بين 
اسـرائيل ومصر وبعـد ذلك بين مصـر والاردن 
هو اسـاس الاسـتقرار والامل في منطقتنا. هذا 
السـلام يعتبر نموذجاً يحتـذى للعلاقات التي 

يمكننا بناؤها مع الدول العربية».
«اولمـرت قـدر المبـادرة ولكنـه لـم يذكـر في 
خطابـه أي شـيء يمكنـه ان يدفعهـا بصـورة 
حقيقية» قال لنا احد الاشخاص الذين قابلناهم 
خـلال هذه المقالـة. «هو واصل بصـورة حثيثة 

المسار الذي لم يقد الى أي مكان».
تسيبي ليفني كانت بين القلائل في عام 2002 
التي قالت ان هناك مكانـا للتحقق من المبادرة، 
الامر الذي اثار حفيظـة اعضاء الليكود ضدها، 
واليوم تقول: «قلت في السـابق ان هذه الفكرة 
مطروحـة  التسـوية  شـروط  ولكـن  ايجابيـة 
للتفـاوض بيننـا وبـين الفلسـطينيين. حقيقـة 
وجـود رغبـة للتسـوية ايجابيـة فـي نظـري، 
شريطة ان لا تطرح على صيغة خذ أو انصرف.

س: هذه مبادرة واعدة وغير عادية
ج: «هذا صحيح ولكن اسـرائيل لا تسـتطيع 
تبنيهـا علـى علاتها. هي تمثل المواقـف العربية 
ولكـن هناك مصالـح يتوجب على اسـرائيل ان 

تمثلها في المفاوضات».
الاسـتعداد لتـدارس الاقتـراح مـع الحفـاظ 
على المصالح الاسـرائيلية صدر ايضا عن وزير 
الدفاع ايهـود باراك. «بعض هـذه الافكار طرح 
منـذ كامـب ديفيـد ولكـن المسـألة كلهـا وصلت 
الى طريق مسـدود عندما تبـين ان دفع العملية 
للامام مع عرفات غير ممكن. مع ذلك اتخذ حزب 
العمـل برئاسـة فؤاد فـي حينه قـرارا بتدارس 
الاقتـراح والخـوض فيـه. في الاشـهر الاخيرة 
اثر مباحثاتي مع شمعون بيريس تحدثنا كثيرا 
حول الحاجة لطرح اقتراح اسرائيلي للتسوية 

الشاملة ويعتبر المبادرة السعودية اساسا. 
«هذه خطة مع سـاق اقتصادية قوية يمكنها 
ان تجسـد المصالـح المشـتركة للـدول العربيـة 
لدفـع  امكانيـة  وتتضمـن  ولاسـرائيل  الحـرة 
المسـارات التفاوضية القائمة مع الفلسـطينيين 
والسوريين واسـتمرارها. يتوجب فقط السعي 
لعدم وضع الجياد امام العربة. الامر الاشـكالي 

فـي المبـادرة انهم لـن يعطونـا الجائـزة الا في 
نهاية الطريق. انا فـي المقابل اتحدث عن وضع 

تجري فيه الامور في آن واحد».
هـل تشـير تصريحـات ليفنـي وبـاراك الى 
تغير فـي اتجاهات وميول الحكم الاسـرائيلي، 
سـألت الدكتـور ميخائيـل فأجـاب: «انـا آمـل 
ذلـك، اسـرائيل حسـب اعتقـادي كانـت ملزمة 
بـأن توضح انها تـرى في هذه المبادرة اساسـاً 
للتفاوض وحـل الصراع كله، وانا لسـت واثقا 
ان ما يقـال علانية الآن ليـس نابعا بالضرورة 

من دوافع غير موضوعية».
س: مثلا

ج: من خلال الاعتبارات الانتخابية مثلاً

بيريس يقود بالانعاش
لـم يكن مـن الممكـن الحصول علـى رد ايهود 
اولمرت، وبنيامـين نتنياهو رفض اجراء مقابلة 
فـي هـذه المسـألة. المقربـون منه اوضحـوا انه 
ينـوي مواصلـة المباحثات مـع الفلسـطينيين، 
والاكثر من ذلك انه يؤمن بالسلام الاقتصادي. 
الازدهار والنمو السريع في الشارع الفلسطيني 
كمـا قـال لـي احد سـيؤدي الـى تغيير سـيأتي 
من الاسـفل تغييـرا حقيقيـا يضع قاعـدة لدفع 

المباحثات. 
المبـادرة العربيـة تتحـدث عن العـودة الى 
حدود حزيران (يونيو) 67، الدولة الفلسطينية 
وعاصمتهـا القدس، قلت لـه، نتنياهو يقول لن 
يجـري المفاوضـات حـول القدس ولن يسـمح 
بتحويـل هضبة الجولان الى معقـل ايراني كما 

حدث في غزة والضفة.
التشـكيك بالمبـادرة يظهر ايضا عنـد اللواء 
احتيـاط البروفيسـور ايتسـيك بن يسـرائيل، 
عضو كاديما الذي يعتبر احد اعضاء الكنيست 
الاكثـر قربـا مـن ليفـين. «حتـى لـو انطلقنا من 
الافتـراض اننـا نعـرف مـاذا يعنـي ذلـك مـع 
السوريين، فالامر مع الفلسطينيين اكثر تعقيدا، 
مثلا هل سـنعود الـى حدود حزيـران (يونيو) 
67 حتـى آخـر شـبر؟ هـذه المبـادرة لا تتضمن 

تعليمات وآليات تحريكية تسهل العملية».
احد المسؤولين بالادارة الامريكية الذي طلب 
عدم ذكر اسـمه يقول «هناك في اسرائيل ثلاثة 
انـواع من الـرد على هذه المبـادرة. النوع الاول 
اطـراف تعرف ما هـو الثمن ومسـتعدة لدفعه، 
واطراف تعرفه وليسـت مستعدة لدفعه، وبين 
هـؤلاء واولئـك مجموعـة عملاقة شـكاكة ربما 
تفكـر بوجـوب التوصل الـى التسـوية ولكنها 
فقـدت ايـة ثقة فـي الجانـب الاخر». «شـارون 
كان يقـول لي انا ارى الامور على غرار ما تطرح 
الخطة ولكن الوقت ليس جاهزا لذلك. انا اعتقد 
انه ان وافق هو ايضـا على جزء من الامور فهو 
لم يرغب في أن يحدث ذلك في مناوبته. اولمرت 
الذي حل محله ربما عبر عن نفسـه بصورة اقل 
مواظبة ولكنه في الواقع حافظ على السياسـة 
الاسرائيلية التي تسعى لتأجيل النهاية. ولكن 

للخطة حياتها الخاصة».
لهذه الخطة حياة وهناك ايضا من لا يتوقف 
اصطناعيـا.  تنفسـا  واعطائهـا  انعاشـها  عـن 
بيريس لن يتنازل حسب رأي الاشخاص الذين 
قابلناهـم. حتى وان لم يكـن بامكانه ان يعتمد 
على رياح اعضاء الحكومة الدافعة، فإن اللواء 
احتياط داني روتشيلد رئيس المجلس الوطني 
للامن الحالي والذي يشـارك فيـه اكثر من الف 
مـن اعضاء الجيـش الاحتياطيين مـن خريجي 
الشـرطة والشـاباك والموسـاد ومجموعـة من 
الاكاديميين، بدعم قوي. «نحن ننوي نشر بيان 
تأييد كبير يحمل تواقيع مئات اعضاء المجلس. 
هذه الخطة وان لم تكن مثالية هي بوابة لتغيير 
السـلام  مبـادرة  روتشـيلد.  يقـول  تاريخـي» 
العربيـة مـا زالت علـى الطاولة بعد 6 سـنوات 
من ولادتهـا وبيريس يكرر طرحهـا بما في ذلك 
خلال زيارته الى انكلترا في الوقت الحالي، من 
فـوق كل منبر ممكن. بيريس يعتقد اننا في آخر 
المطاف سنتوصل الى التسوية مع الفلسطينيين 
والسوريين وسيكون من الخطأ القيام بذلك من 
دون الحصـول على القيمـة الاضافية الضخمة 

التي تقترحها الخطة على حد قوله.
يديعوت 21/11/2008

الحياة الخاصة للمبادرة العربية في اسرائيل

النقطة المركزية: شرقي القدس مقابل حق العودة

ربما يتبنى اوباما المبادرة العربية

«براءة اختراع» المبادرة للملك حسين وبيريس اول من رحب بها وشارون اعتبرها ملائمة

المخضرم تــوم فريدمان من نيويورك تايمز وطرحت عليه 
اهم بنود الخطة. طرحت عليه ايضا رســالة الملك حســين 
للرئيــس كلينتون التــي تتضمن بنــود المبــادرة الاردنية 

واحدا واحدا».
فريدمان تحمس، وما ان عاد المعشــر بعد ثلاثة اشهر 
حتى لعب دورا هاما فــي دحرجة المبادرة ودفعها. وكأن 
الامــر صدفــة تســاءل الصحافــي فريدمان في شــباط 
(فبرايــر) 2002 في محادثة غير مســجلة مــع ولي العهد 
الملــك عبد الله في الســعودية عن موقف الســعوديين من 
الســلام العربي الشــامل مع اســرائيل. وبصــورة تبدو 
وكأنهــا صدفــة رد عليه المســتضيف الســعودي: «انت 
تتحــدث وكأنك قــرأت افكاري» وعلى الفــور قام واخرج 
من احد الجوارير في طاولة بمكتــب عمله وثيقة «مبادرة 

السلام السعودية».
التوقيــت لم يكــن صدفة: بعد ثلاثة اشــهر من احداث 
الحادي عشر من ايلول (ســبتمبر) كانت السعودية غير 
قادرة بعد على الانتعاش من الضرر الذي لحق بصورتها 
«19 مــن الـــ 25 انتحاريــا كانوا ســعوديين ناهيك عن بن 
لادن الــذي ولد فــي اليمن ولكنــه ترعرع في الســعودية 
وعائلتــه مــا زالت تعيــش هناك حتــى اليــوم» كحاضنة 
للقتلة باسم الاسلام المتطرف. مئات الطلاب السعوديين 
ابعدوا من الولايات المتحدة والعشرات اعتقلوا للتحقيق، 

والصفقــات الاقتصاديــة جمــدت. البيــت الابيــض قال 
بصوت مرتفع: «لماذا تربونهم على كراهيتنا؟».

«فريدمــان المجــرب والضالــع فــي الصــراع الشــرق 
اوســطي طلب من ولي العهد السعودي بأن يرفع السرية 
عن مجريات اللقاء ومن خلال تقرير احادي الجانب القى 
بقنبلة المبادرة الســعودية في الميدان. الاردنيون احتجوا 
وادعوا ان براءة الاختراع تعود لهم، وبعد خمسة اسابيع 

انعقدت قمة بيروت».
فــي الجانب الاســرائيلي قرروا تجاهل المبــادرة. بعد 
ست ســنوات لم يخرج من القدس رد رسمي على المبادرة 
التــي تحولت بعد تصويــت متكرر في قمــة الرياض قبل 
عام الى مبادرة الســلام العربيــة. الجانب العربي واصل 
الانتظار. «عرفنا»، يقول مستشار بارز للملك المغربي «انه 
لا يوجــد في اســرائيل رئيس وزراء يوافــق على الدخول 
الى صفر التاريخ باعتباره القائد الذي قسم القدس، ولم 
يولد عندكم رئيــس وزراء بعد يوافق على البحث في حق 

العودة للاجئين الفلسطينيين».
ولكن، كل الاطراف في كافة الاتجاهات ـ الاسرائيليون 
والعــرب والامريكيــون والاوروبيــون ـ يجمعــون اليوم: 
لــن يكــون هنــاك اتفــاق بــين اســرائيل والفلســطينيين 
والســوريين مــن دون مظلة عربية. كلهــم يجمعون ايضا 
ان المظلــة العربية يجب ان تحظى بمظلــة داعمة امريكية. 

سمدار بيري 

فكرة بلورة خطة عربية شاملة متفق عليها لانهاء الصراع 
العربي الاســرائيلي لم تولد في القصــر الملكي في الرياض 
وانمــا عند الحســين ملــك الاردن اثــر مقتل اســحق رابين. 
«الملك عرف انه لن تكون هنــاك نتائج مع بيريس ونتنياهو. 
كما انه يئس من المســاعي الامريكيــة لانهاء الصراع العربي 
ـ الاســرائيلي» يكشــف النقــاب احــد مستشــاريه المقربين 
الدكتــور مروان المعشــر. «الملك قام منذ عــام 1989 بصياغة 
مسودة شــاملة مع اســرائيل، وفق مبدأ الانسحاب مقابل 
الســلام والحدود المفتوحة مقابل ترسيم الحدود، شريطة 

ان تعلن الدولة الفلسطينية».
تفاصيــل قليلــة فقط كشــفت حــول دور الملــك الاردني 
المتكتم: الحســين اشــرك الرئيس المصري حســني مبارك، 
فتحمــس للمبادرة واقترح عقد قمة عربية وكشــف المبادرة 
فــي  الامريكيــة  الادارة  ان  الا  التصويــت.  علــى  وطرحهــا 
واشــنطن لم تنظــر بعين الرضــى للخطوة المتبلــورة. «نحن 
نســتعد لعقد اجتماع لرئيس الوزراء باراك ولياســر عرفات 
في منتجع واي» قالوا في البيت الابيض، «فلا تشوش على 
وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت في مســاعيها لاستكمال 
الخطــوة التي قــد تتمخض في آخــر المطاف عــن اعلان في 
الدولــة الفلســطينية». كمــا كان متوقعــا، قمــة واي انتهت 
بالفشــل وانتقل الملك حسين الى بارئه. ابنه عبد الله الثاني 
قرر مواصلة مســاعيه وارسل ســفيره في واشنطن مروان 
المعشــر لطرح خطة السلام على السفير السعودي المخضرم 
الامير بندر بن ســلطان. «وفي موازاة ذلك»، كتب المعشر في 
مذكراته، «جلســت لاجراء محادثة مع الصحافي الامريكي 

كل العيون موجهة الان نحو بــاراك اوباما ووزيرة خارجيته 
المتوقعة هيلاري كلينتون.  العرب لم يعلقوا الامال على بوش 
ولكن خطة الســلام العربية فــي صياغتهــا المعدلة مطروحة 

على طاولة خليفته اليوم.
هذه الصيغة تبلورت في محادثات هادئة بين القادة العرب 
وان لــم تبحــث في القمــة بعد وهي تقول: الســلام الشــامل 
مقابل الانســحاب الاســرائيلي الى حدود حزيــران (يونيو) 
67 ـ ولكــن كل خطوة تســتوجب انســحابا اســرائيليا وكل 
مطلب لترســيم الحدود ينهى من خلال المفاوضات المباشرة 
بين الاطراف. معنى ذلك: مفاوضات ثنائية بين الفلسطينيين 
واســرائيل وبين سورية واســرائيل مع التأكيد ان كل اتفاق 
يكون مقبولا على الجانبين ســيحترم من دون نقاش من قبل 

كل دول العالم العربي.
والنقطــة المركزيــة: شــرقي القــدس مقابل حــق العودة. 
اسرائيل ستنقل الســيادة في شرقي القدس لرئيس السلطة 
الفلســطينية «ابو مازن الذي ســتتعزز مكانتــه» وفي المقابل 
سيشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضي دولة 
اسرائيل. بفضل هذا التنازل ســيحصل اللاجئون باستثناء 
اولئــك الذين يقطنون في مخيمات اللاجئين في لبنان والذين 

يفتقرون للمكانة والجنسية، على تعويض مالي.
لــن يتجرأ احد على قول ذلك على رؤوس الاشــهاد، يقول 
مســؤول عربي كبير، ولكن اللاجئين ســيعودون الى الضفة 
الغربية بعد تنســيق مســبق وموافقة من قادة فتح. الســلام 
العربي الشــامل كما يؤكد سيلزم بشار الاسد باقتلاع قيادة 
حماس والجهاد الاســلامي من دمشــق «والاتجــاه: طهران» 
ويقود تحت المظلــة الامريكية مقاتلي حــزب الله الى التخلي 

عن سلاحهم وازالة الصواريخ التي تهدد اسرائيل.
يديعوت 21/11/2008

شالوم يروشالمي 

موشـيه دولغـن رئيس صنـدوق تال حـاي فـي الليكود 
وعضو «الايتسـل» في سنوات شبابه وصل في يوم الثلاثاء 
الـى المؤتمـر الصحافي البهيج الذي عقد فـي مقر الليكود في 
موتسـودات زئيـف. الحدث في هذه المـرة: بنيامين نتنياهو 
يضـم موشـيه يعالـون الـى الليكـود. دولغن يريـد ان يرى 
بعينيـه ابـن المباي من كريـات حاييم وهو يجتـاز الخطوط 
ويصـل الى حـزب اليمـين المتصـدر للصفوف. يعلـون يبدو 
راضيـا. إن شـكل نتنياهـو الحكومة القادمة سـيصبح وزير 
دفـاع. خـلال العامـين الاخيريـن التقـى مـع نتنياهـو فـي 
محادثات كثيـرة. كلاهما عرف انه سـينضم لليكود في آخر 
المطـاف. يعلون اغدق الثناء علـى نتنياهو في كتابه «طريق 
طويل قصير» وقال انه قد كفر عن انعدام تجربته في الولاية 
الاولـى، «من خـلال عملية تعلـم كثيفة ورؤية اسـتراتيجية 
مبلـورة وفهـم تاريخـي عميـق». مـا بقـي حينئـذ كان فقط 
لتحديـد الوقت الملائم لعقد مؤتمر الانضمام. في يوم الاثنين 
عندمـا فر عـوزي لانداو مـن الليكود الـى «اسـرائيل بيتنا» 
خـرج الليكود ببيان يعلن عـن انضمام بوغـي يعلون اليه. 
وهكـذا ازيح موضوع انضمام لاندو الـى ليبرمان الى زاوية 

مظلمة.
ولكـن ليـس كل اعضـاء الليكـود راضـين عـن انضمـام 
النجـوم الجـدد اليه مثلما يشـعر دولغن. ربمـا يزيد يعلون 
مـن عـدد المقاعد المتوقعـة ويرفـع معنويات الوحـدة، ولكن 
هذا الاكتظاظ مقلق للاخرين. خذوا مثلا شتاينتس، المرشح 
كما ينظر لنفسه لمنصب وزير الدفاع: وجود يعلون ويوسي 
بيلد وعـوزي ديان وحتـى دان مريدور مثيـر لقلقه بصورة 
طبيعية. شـتاينتس خاض صراعا جسـديا في جلسـة مركز 
الليكود فـي يوم الاحد حول مكان جلوسـه بجانب نتنياهو 
على المنصة خلال عزف النشـيد الوطنـي هتكفا. بهذه الايام 
هناك للقرب الجسدي وزن ايضا. شتاينتس كان تائها خلال 
هذا الاسـبوع وتجول قلقـا وجزعا. نتنياهو مـن ناحيته لم 
يرغب في المساس به لانه يقدره كصديق للروح. من طنجرة 
الضغط هذه خرج شـتاينتس في آخر المطاف رابحا ويعرف 
اليـوم بصـورة مؤكـدة انـه معـد لمنصـب بـارز فـي حكومة 

نتنياهو القادمة ان قامت.
عموما الانضمام على اساس يومي يدخل الحزب في حالة 
توتـر هائلة، والارتياب تجـاه دوافع نتنياهو والاشـخاص 
الذيـن يجندهـم في ازديـاد. الوثب علـى السـيارة المندفعة 
يثقل على اولئك الذين سـافروا ايضا فـوق العربة المتمايلة. 
«المسألة اصبحت سخيفة» يقول احد المسؤولين في الليكود. 
«علـى نتنياهـو ان يفهم ان اغلبية النجوم ليسـوا على صلة 
بالشـارع وان وجـد القدامى انفسـهم في الخارج فسيشـعر 
النشـطاء انهم قد عزلوا. وفي هذه الحالة لن نحصل على 25 
مقعدا في الكنيسـت». اوري فرج عضو مركز الليكود المرشح 
مـن بيتح تكفا يقول محتجا هـو الاخر: «انا اريد ان ارى دان 
مريـدور وهـو يقوم بانـزال فورتونا بن يوسـف من الطابق 
الرابـع في حي عميشـاب في بيتح تكفـا ويأخذها لصناديق 

الاقتراع».

ينعطفون يمينا
اعضـاء الكنيسـت المخضرمـون فـي الليكـود قوبلوا في 
جلسـة مركـز الليكـود في يوم الاحـد باحترام كبيـر من قبل 
نتنياهو ولكنهم لم يعتمدوا فقط على نواياه الطيبة المعلنة. 
هم طالبوه بأن يطالب الناخبين في الانتخابات التمهيدية في 
الثامن من ايلول (سبتمبر) بوضع اشارة على عشرة اسماء 
فقـط. تحديد عملية الانتخاب يوفر تميـزا للقدامى. نتنياهو 

اراد ان يضع الناخبون اشـارة على خمسـة عشر اسما حتى 
يدخل اكبر عدد من النجوم. ان سألتم نتنياهو او أي احد من 
مقربيه، فسيقولون بالتأكيد ان هناك مكانا للجميع. لا مكان 
للقلـق. هناك عشـرون مكانا فـي القائمة المركزيـة والليكود 
في حالة اندفاع كبيرة والاسـتطلاعات الداخلية تشـير الى 
حصولـه على 35 مقعدا في حالة سـيكون لليكـود 15 وزيرا، 
وفقـا لمفتاح وزير لـكل مقعدين ونصف في الكنيسـت. هناك 
7 وزراء آخـرون عـدا عن يعلـون وشـتاينتس متأكدون من 
دخولهم لحكومة نتنياهو: سـيلفان شـالوم، ليمور ليفانت، 
ويسـرائيل كاتس، الوزراء الثلاثة الذين خدموا في حكومة 
الليكود الاخيرة سـيحصلون على حقائـب هامة. بني بيغن 
ودان مريدون وغدعون سـاعر وموشيه كحلون سيدخلون 
الحكومة ايضا على اساس التزام صريح من نتنياهو.المعركة 
فـي هـذه اللحظة تـدور حـول التدرج فـي القائمـة. اعضاء 
الكنيسـت غير المتأكدين من مكانتهم علـى قناعة ان الوجود 
في العشـرية الاولى هـو مفتاح الارتقاء فـي الحكومة. الحد 
هـو 15 الف صـوت وفقا للتقديـرات. احدى الطـرق الاكيدة 
لتحقيـق التأييـد والدعـم هـي الفرار الـى الاطـراف. ليكود 
اليوم يميني متشـدد كما لم يكن ابدا ويرفض اية مفاوضات 
سياسية ولا يؤمن بالسلام، وليس مستعدا للتسوية في اية 
جبهة. اعضاء الكنيسـت الدعاويون مع المتمردين هم الذين 
يقودون الحزب والذين طردوا من الميدان كل المعتدلين الذين 
فروا الى صفوف كاديما. بوغي يعلون نفسه يكتب في كتابه 
اننا جميعا سـنضطر للانتظار اجيالا حتى يقوم السـلام مع 
الفلسـطينيين. غلعـاد اردين عضو الكنيسـت القى في مركز 
الليكـود خطابا دعا فيه للاسـتيطان اليهـودي في كل يهودا 

والسامرة. موشيه فايغلن صفق له.
في هذا الاسبوع تجولت بين مؤتمرات واحتفالات الليكود 
فـي ارجـاء البـلاد. وهناك وجـدت انهم لا يطيقـون المواقف 
والاراء السياسـية الاخرى. الحـرب في لبنان وفك الارتباط 
الـذي فشـل وصواريخ القسـام فـي الجنوب تزيـد من حدة 
المواقف والتصريحات. في احدى المناسبات شاهدت المرشح 
لاحئيـل لايتر المقرب من نتنياهـو يتجول مع كتاب توراة في 
يده وكأنه يخطب في الكنيسـت. «النشـطاء يحبون سـماع 
خطابات ارض اسـرائيل الكاملة ولكن ذلك لا يعني انهم غير 
مهتمـين بالامن الشـخصي والتربيـة على تقاليد اسـرائيل» 
قـال لايتر.في يـوم الاثنين صباحـا عقد لقاء مثيـر للاهتمام 
يشـير بشـيء مـا الـى الاسـتقبال البـارد الـذي يقابـل فيه 
النشـطاء كل وجهة نظر مريبة. موسـى البـرون عضو مركز 
الليكود من جفعات شموئيل جاء الى موتسيدات زئيف. في 
الرواق التقى بعوزي ديان النجم الاخر الذي جاء من معاقل 
اليسار . «فالتَسِرْ على طريق الليكود ولا تكن معاندا» طالبه 
البرون. ديان الذي فوجىء به وعده بأن يكون الامر على ما 
يـرام. بعد هذا اللقـاء فورا دخل البرون في سـيارته وهناك 

علم باغتيال اخيه يعقوب البرون.
السـباق علـى مكان فـي الكنيسـت جنونـي. بعـد المكان 
الحادي والعشـرين هنـاك مقاعد مخصصة مسـبقا للدوائر 
الانتخابيـة. الجلبـة كبيـرة والصفقات كثيرة فـي كل دائرة 
ومقاولـو الاصوات يحتفلون وقوائـم التصفية تنتقل من يد 
لأخـرى. المرشـحون الذين سـقطوا في الانتخابـات البلدية 
ينضمـون اليـوم الى مهرجـان الكنيسـت. الخصـوم الذين 
قاتلوا ضد بعضهم البعض قبل اسـابيع يجدون انفسهم في 
جبهـة واحدة اليوم. يوسـي بـن دافيد حـاول الوصول الى 
رئاسـة بلدية طبريـا. تسـيون فينيان خاض المنافسـة معه 
فـي القائمة. كلاهمـا تخاصم وبقيـا في الخـارج. واليوم ها 
هما يتنافسـان ضـد بعضهما بعضاً على مكان في الكنيسـت 

في دائرة الجليل.
خـذوا مثلا دائـرة دان التي تضم بيتح تكفـا ورمات غان 
وجفعتيم وجفعات شموئيل ورأس العين وبني باراك ويهود 

واور يهـودا. 13 الف منتسـب. 14 مرشـحا وبينهم زامير بن 
آري رئيـس البلديـة المقال فـي جفعات شـموئيل، والمحامي 
كارمـل شـاما من رمات غـان وكوبي نافون المحاسـب من تل 
ابيـب واوري فرج الناشـط البـارز من بيتح تكفـا وغيرهم. 
كلهم مرشـحون جديـرون. الفائز سـيحظى بالمرتبـة 27 في 

قائمة الليكود للكنيست.

معارك مثيرة
بامـكان المتنافسـين ان يركضوا من الصباح حتى المسـاء 
بـين كل المدن واهـدار الملايين ولكـن عضو الكنيسـت حاييم 
كاتـس رئيـس لجنـة العاملـين فـي الصناعـات الجويـة هو 
الذي سيحسـم الانتخابات. كاتس يمسـك تحت يديه بآلاف 
العاملـين الذيـن نسـبهم لليكـود بصـورة منهجيـة بعـد ان 
اقنعهـم بأن هذا هو الامـر الجيد لتقاعدهـم. 1500 من بينهم 
يقطنـون في بيتح تكفـا ورمات غان ويهود. احد المرشـحين 
قال لي ان كاتس يسـتطيع ان يرشـح للكنيسـت ديكاً رومياً 
في منطقة دان وان يجلسـه على المقاعـد الخلفية لليكود في 
قاعـة الكنيسـت، هـذا ان اراد. كاتـس يجـري المقابـلات في 
الوقـت الحالي مع المرشـحين ويطلب تأييدهـم فهو يخوض 

المنافسة ايضا.
قامـوس  ايضـا  هنـاك  والمتنافسـين  النشـطاء  بـين 
للمصطلحات. قوائم التصفية على سبيل المثال تسير بوضع 
علامـة على مرشـحين وهميين، فهناك «وهـم علوي» و»وهم 
سـفلي» لنفتـرض ان النشـطاء يريـدون دعـم احـد مـا. هم 
يضعون اشـارة على اسـمه في الاسـتمارة ولكنهم ملزمون 
ايضـا بتعبئـة مربعـات الاسـماء الاخـرى. في هـذه الحالة 
يختارون مرشـحا وهميا علويا. اشـخاص مثـل بيني بيغن 
وبوغي يعلون اللذين سينتخبان في اية حال، او مرشحون 
وهميون سفليون لا توجد لهم اية احتمالية للفوز. مرشحهم 
يخـرج رابحـا على حسـاب الاخرين. فـي يـوم الانتخابات 
التمهيديـة سـنرى الاف الاسـتمارات مـن هـذا النـوع. وكل 
ذلك يكلـف المال. متنافسـون مجربون يقولون ان المنافسـة 
في القائمة القطرية تكلف المرشـح حوالي مليون شـيكل. اما 
المنافسـة في دائرة الوسـطى فتصـل الى ربع مليون شـيكل 
على الاقل. الامر المهم هو الاشخاص الذين يدخلون المنافسة 
مع ادراكهم الاكيد انهم خاسـرون. احد قال لي هذا الاسـبوع 

ان الشعور يستوجب دفع هذا القدر من المال.
تحت سطح الارض تجري معارك مثيرة في قيادة الحركة 
ايضـا على خلفية الصـراع الجاري في الدوائـر الانتخابية. 
بنيامـين نتنياهو يريد سـيطرة كاملة على قائمة الكنيسـت، 
ولهذا السبب اوشك على الدخول في مجابهة مع المخضرمين. 
في ولايته السابقة خسر اعضاء الكنيست الذين تشتتوا في 
كل صـوب ومـا زالـت الصدمـة قائمة حتـى اليوم. سـيلفان 
شـالوم ايضا الذي ادعى قبل عامين بشدة انه لا يمكن اعادة 
انتخـاب نتنياهـو يريد سـيطرة على قائمة الكنيسـت حتى 

يتحكم في اية مجابهة ان حدثت.
سـيلفان يقوم بترشـيح مقربيه في الدوائر المختلفة وان 
كان ينفي ذلك. في دائرة النقب هناك اندريه اوزن ابن خاله 
وفي تل ابيب مسـاعده السـابق ايهـود دانوخ وفـي منطقة 
السـاحل روني شتيرن العضو في طاقمه وهكذا دواليك. اما 
من النساء فيدعم جيلا جاملئين. نتنياهو متنبه لهذا الخطر. 
في يـوم الثلاثاء بعد المؤتمر الصحافي مع بوغي يعلون دعا 
عددا من رؤساء البلديات الى ديوانه وناشدهم ان يخوضوا 
المنافسة للكنيست. جاكي ليفي من بيت شآن رد بالنفي وقال 

انه انتخب للتو ولا يمكن ان ينهض ويغادر.
مريم فايربيرغ رئيسـة بلديـة نتانيا المقربـة من نتنياهو 
شـاركت في اللقاء فـي منطقة السـاحل دائرتهـا الانتخابية 
يعرفون انها ان قررت خوض المنافسة فلن يقف احد قبالتها 
«انا مسـتعد للوقوف تحت نافذتـك وان اغني لك اغنية المهم 
ان توافقي على ترشـيح نفسـك» قـال لها نتنياهو مناشـدا. 

فايربيرغ رفضت بابتسامة عذبة.
معاريف 21/11/2008

ليكود اليوم متشدد كما لم يكن أبدا

تسفي برئيل

بعد وقت قصير من اقالة وزير الداخلية 
الايرانـي علي كـردان، لتزييفه شـهادة 
قـرر  اكسـفورد،  جامعـة  مـن  دكتـوراه 
الرئيس الايراني سـن قانـون يحدد من 
يمكنـه التنافـس على منصب الرئاسـة. 
وتقضـي القواعـد الجديـدة بـان يكون 
المرشح بين 45 ـ 75 سنة؛ من تبوأ منصبا 
رفيعا فـي الادارة المدنية أو العسـكرية؛ 
مـن يحمـل لقـب ماجسـتير مـن جامعة 
معتـرف بهـا. في اعقاب ذلك نشـرت في 
ايـران النكتة في أنه «هنـاك حاجة فقط 
حاجـة  ولا  ـ  باللقـب»  الاحتفـاظ  الـى 

للدراسة الحقيقية للقب الماجستير. 
مع لقب او من دونـه، في ايران بدأت 
لتوها الحملة الانتخابية للرئاسة، والتي 
سـتجرى في منتصف حزيران (يونيو) 
التهنئـة  رسـالة  فـان  وعليـه،   .2009
التي بعـث بها الرئيس محمـود احمدي 
نجـاد الى بـاراك اوبامـا بعـد انتصاره 
فـي الولايات المتحدة، تفسـر فـي ايران 
كجزء مـن الحملة الانتخابيـة. محللون 
ايرانيون اشـاروا الـى أن احمدي نجاد 
لم يكتـفِ باعلان تهنئة عادية. «آمل أنك 
من خلال تفضيل الاحتياجات الحقيقية 
للمواطنـين علـى المطالـب التـي لا يمكن 
اشباعها للاقلية الفاسدة»، كتب احمدي 
نجاد للرئيس الجديد، «ستنتهز الفرصة 
لان تسـجل اسـمك في التاريـخ كرئيس 
جيـد». ولكن الرسـالة اثـارت ضجة في 
البرلمان الـذي يعتزم في الايـام القريبة 
القادمة اجراء بحث في ذلك. وقال عضو 
البرلمان احمد تقلي: «لا يمكن الدفاع عن 
مثـل هذه الرسـالة. الولايات المتحدة لم 
ترد ابدا بالايجاب علـى بادرة طيبة من 

جانب ايران». 
ليـس صدفـة ان كلـف نفسـه خصم 
علـي  البرلمـان  رئيـس  نجـاد  احمـدي 
لاريجانـي عنـاء القـاء خطـاب مغطـى 
بارداًعلـى  مـاء  فيـه  صـب  اعلاميـا 
فيهـا  جـاء  التـي  اوبامـا  تصريحـات 
«ايـران نووية هـي موضـوع لا يطاق». 
لارجاني، الذي كان مرشحا للرئاسة في 
الانتخابات السابقة، وفشل بسبب دعم 
الزعيـم الروحي علـي خامنئي لاحمدي 
نجاد، وكان رئيس مجلس الامن القومي 
الموضـوع  فـي  ايـران  عـن  والمفـاوض 
النووي، طلب من اوباما تغييرا سياسيا 
تجميليـة.   تعديـلات  وليـس  جوهريـا 
لاريجاني، الذي كتب رسـالة الدكتوراه 

عن فلسـفة كانت،  لا يعارض اسـتئناف 
العلاقات مع الولايـات المتحدة ولكنه لا 
يريـد ان يكون احمـدي نجاد هـو الذي 
يقطف ثمـار الادارة الامريكية الجديدة. 
نجـاد  احمـدي  بـين  الداخلـي  الجـدال 
ولارجانـي والذي يبدو أنه كان السـبب 
الحقيقي وراء تنحية المقرب من الرئيس 
بـان  يوضـح  كـردان،  الداخليـة  وزيـر 
سياسـة ايران تجـاه الولايـات المتحدة 
ليسـت مصنوعـة من مادة واحـدة. اهم 
من ذلـك ـ فانهـا كفيلة بان تكـون جزءا 
لا يتجـزأ مـن البرنامج الذي سـيعرضه 

المتنافسون. 

مسموح محبة الاسرائيليين

ايـران،  فـي  المهمـين  المحللـين  احـد 
ايلـول  فـي  كتـب  بهنـود،  مسـعود 
(سـبتمبر) مقالا تطرق فيه لتصريحات 
نائـب الرئيس الايرانـي وصهر احمدي 
نجـاد، اسـفنديار رحيـم مشـاي، الذي 
صرح فـي آب (اغسـطس) الماضـي بان 
ايران هي صديقة الشـعب الاسـرائيلي. 
واثـارت هـذه الاقوال عاصفـة من ردود 
الفعل: بعض من المنتقدين طالبوا باقالة 
مشاي او استدعاء الرئيس لشرح اقوال 
نائبه. احمدي نجاد تجاهل وشـرح بان 
«مـن حـق الشـيوخ واعضـاء البرلمـان 
ان يقولـوا كلمتهـم ولكـن علينـا نحـن 
الحكومـة أن ندير الدولـة». وكانت هذه 
مناكفـة جوهريـة مـع الشـيوخ. مناكفة 
تتطلب تدخل خامنئي. واوضح خامنئي 
بانـه «مع انـه من غير السـليم القول ان 
ايران صديقة الشعب الاسرائيلي ولكن 
لا ينبغي مهاجمة الحكومة على مثل هذه 

الاقوال». 
التأييد لمشـاي يعتبر في ايران جزءا 
مـن جـدول اعمـال جديـد يرغـب فيـه 
احمـدي نجاد فـي التقرب مـن الولايات 
المتحـدة عبر تغيير النبـرة تجاه اليهود 
(الامريكيين على الاقل). الزعيم الروحي 
خامنئي منح احمـدي نجاد دعمه، وقبل 
عدة اسـابيع اوضـح له علنا بـان عليه 
هـو  ولكـن  اخـرى.  لولايـة  يسـتعد  أن 
ايضا يفهم بان الجمهور لم يعد يتحمس 
لأحمدي نجاد، ولا سيما في ضوء الازمة 
الاقتصاديـة التـي دفـع اليهـا الرئيـس 

الدولة. 
قبـل نحـو ثلاثة اسـابيع نشـرت في 
الصحـف الايرانيـة رسـالة ثالثة من 60 
اقتصاديـا ايرانيـا يحـذرون فيهـا مـن 
كارثـة اقتصاديـة يقـود احمـدي نجـاد 
الدولـة نحوهـا. لا يـدور الحديـث فقط 

عـن نحـو 30 في المئة تضخم مالي بشـر 
بهـا البنـك المركـزي الايرانـي، ولا حتى 
المعطيات الرسـمية التي تتحدث عن 15 
ـ 25 فـي المئة بطالة. اسـاس الغضب هو 
على التبذير والفساد اللذين تركا ايران 
رغـم الاربـاح الهائلـة التي جنتهـا طالما 
كانـت اسـعار النفـط في السـماء (نحو 
سـنوات  الثـلاث  فـي  دولار  مليـار   200
الماضيـة) مع صنـدوق هزيل نسـبيا من 

العملة الصعبة. 
رسـميا، تبلغ ايران عن احتياطي من 
العملـة الصعبة بمقـدار 20 مليار دولار، 
ولكـن تقديـرات اخـرى تتحـدث عـن 9 
مليـارات دولار فقـط. النمـو الحقيقي لا 
يزيـد عـن 2 في المئـة وحسـب معطيات 
نشـرها فـي مجلـة «فوربـاس» مايـكل 
روبين، الباحـث في امريـكان انتربرايز 
انسـتتيوت، «يوجـد اكثـر مـن مليـون 
ونصـف ايراني من دون منزل. والعائلة 
المتوسـطة الايرانيـة تنفـق نحـو 60 في 
المئـة من مدخولهـا على ايجار الشـقة». 
امـوال طائلة غـادرت الدولة، ولا سـيما 
للاسـتثمارات العقارية فـي دولة اتحاد 
الامـارات. الضرائـب تجبى اساسـا من 
موظفـي الدولـة ولكـن ليـس تمامـا من 
الشـركات، والمداخيـل مـن النفـط هـذا 
العـام، وعلـى مـا يبـدو ايضا فـي العام 
القادم لن تفي بتوقعـات الميزانية، التي 
تعتمد علـى 60 دولارا للبرميـل الواحد. 
واذا كان في العام الماضي بوسع احمدي 
نجـاد «ان يخفـي» جـزءا مـن اخفاقاته 
العاليـة  المداخيـل  بفضـل  الاقتصاديـة 
من النفـط، ففي الفترة القريبـة القادمة 
منـاورات  يختـرع  أن  عليـه  سـيتعين 

جديدة. 
لاقتصاديـي ايران، في الحكومة وفي 
الاكاديميـة وفي البنوك واضح أن ايران 
ملزمـة بان تقلـص الدعـم الحكومي ولا 
سـيما ذاك الـذي يعطى للبنزيـن، للغاز 
ولمنتجـات الوقـود للتدفئة. هـذا الدعم 
الحكومـي سـحب نحـو 15 فـي المئة من 
الانتاج القومي الخام في العقد بين 1997 
ـ 2007، ولكن واضح ان التقليص في هذا 
المجال سـيخرج المواطنين الى الشوارع. 
ايـران بحاجة الـى اسـتثمارات اجنبية 
اخـذت فـي السـنوات الاخيـرة تتقلص 
بسـبب سياسـة العقوبـات الاقتصادية 
وبالاساس عليها أن تخصخص شركات 
ايرانيـة غير ناجعة تشـكل مصدرا لدفع 
الدولـة دون أن تبـرر  رواتـب لموظفـي 

وجودها. 
حيال هـذه الاخفاقات تظهـر الادارة 
الايرانيـة نهجـا «مميـزا»: «توجد بنوك 

المواطنـين  مـن  فائـدة  تأخـذ  أن  تريـد 
والمصانع مقابـل القروض»، قـال هاري 
شـيرازي، ممثـل الزعيـم الروحـي فـي 
مدينـة شـيراز، متطرقـا لخطـر انهيـار 
البنـوك فـي ايران. «نحن لن نسـمح لها 
بعمـل ذلـك. فما هو الاهـم ان يفلس بنك 

او اثنان ام يغلق مصنع؟»

لن يتخلوا عن النووي

ايـران ليسـت دولـة مفلسـة  ولكـن 
وبالتأكيد ليسـت منعزلـة. فهي تتعاون 
مع قطـر ومع روسـيا في تطويـر حقول 
غـاز، توشـك علـى التوقيع علـى اتفاق 
لتوريـد الغـاز لدولـة اتحاد الامـارات، 
مشـروع انبـوب الغـاز مـن ايـران عبر 
باكسـتان الـى الهنـد يوجد فـي المراحل 
الاخيـرة مـن المباحثـات وهكـذا ايضـا 
مشـروع النفـط والغـاز مـن ايـران الى 

تركيا ومن هناك الى اوروبا. 
أمـرت  المتحـدة  الولايـات  ان  ومـع 
عـن  للكـف  نطاقهـا  فـي  التـي  البنـوك 
صفقات غير مباشـرة مع بنوك ايرانية، 
ولكن ليس للبنوك الصينية اي مشـكلة 
للتعـاون معهـا وهكذا ايضـا البنوك في 
دول الخليـج. ليـس فـي ذلـك مـا يحـل 
المشـاكل الاقتصادية بعيدة المدى، ولكن 
عندما تقرأ المواقع الالكترونية الايرانية 
يتبين انهم في ايـران يواصلون العيش 

كالمعتاد الى هذا الحد او ذاك. 
هل يمكن لكل هذا ان يرسـم سياسـة 
جديدة تجـاه الولايـات المتحدة وتجاه 
الضغـط لتجميـد التطـور التكنولوجي 
النـووي؟ جواب المحللـين الايرانيين هو 
نعـم ولا. نعـم لامكانيـة تغييـر الموقـف 
والاسـتعداد  المتحـدة  الولايـات  تجـاه 
تطـور  لوقـف  ولا  حـوار  قنـاة  لفتـح 
التكنولوجيا النوويـة. كما أن معارضي 
سياسة المواجهة لاحمدي نجاد واسلوب 
الدبلوماسـية المتشـددة الذي ينتهجه، 
مصلحـة  النـووي  صناعـة  فـي  يـرون 
وطنية وحاجة امنية، ولكنهم يعتقدون 
انه سـيكون ممكنـا تطـور التكنولوجيا 
حتى فـي اطـار الصفقـة التـي يعرضها 
الغـرب علـى ايـران وفي الطريـق ايضا 
كسـب غير قليل من الشـرف وبالاساس 
رفـع العقوبـات الاقتصاديـة. انتخـاب 
المتحـدة  الولايـات  فـي  جديـد  رئيـس 
كفيـل بان يسـمح ليس فقـط لأوباما ان 
«يسـجل كزعيم جيد». بل احمدي نجاد 
ينتظـر ان يسـجل كزعيـم جيـد لإيران. 

هآرتس 2008/11/21

سياسة ايران تجاه الولايات المتحدة ليست مصنوعة من مادة واحدة

اكتشفوا امريكا
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: عسكر على مين؟ لبنان الجمهورية المفقودة
المؤلف: سمير قصير

الناشر: دار النهار

في مقالاته المجموعة في هذا الكتاب، «فكفك» سمير قصير 
آلية القمع والتسطيح، حتى أدنى دقائقها في دهاليز 
وزواريب وزوايا العسكريتارية التي استعاضت عن 

الحرب ضد العدو (حيث عزّت الانتصارات) بالحروب 
الصغيرة، حروب «المخابراتية» التي ذاق هو بعض مرها، 

وكادت تكلفه الأكثر، لولا وجود حصانة مهيبة تحمي 
الحريات بمصداقية تاريخيتها (هذا الكلام قبل استشهاد 
الكاتب بعبوة ناسفة)، من هنا عنوان المجموعة: «عسكر 

على مين؟» ولعل العنوان الثانوي هو الذي يحمل 
الجواب: «لبنان الجمهورية المفقودة». 

الكتاب: صحبة لصوص النار- حوارات مع كتّاب عالميين
المؤلف: جمانة حداد

الناشر: دار النهار

لا يلخّص هذا النوع من الحوارات كتاباً، ولا يعرف 
بكاتبه، فأسئلته، بما تنطوي عليه من ثقافة متمكنة 

تضع القارئ أمام كاتبين اثنين بدل أن يكون أمام كاتب 
واحد، بسبب غنى المحاوِر والمحاوَر على السواء. إن 

الأسئلة المثارة، بمعلوماتها الشاملة والدقيقة عن مؤلفات 
الكاتب ومواقفه وآرائه، وبملاحظاتها النقدية المعمقة، 
وبمداخلاتها الثقافية الجدية، تستحضر أجوبة تشفي 
الغليل المعرفي وتكون على السوية الثقافية نفسها من 

الأسئلة، مما يجعل الحوار وثيقة أدبية مرجعية تضاف 
إلى جملة الأعمال التي أًصدرها المؤلف موضوع السؤال 

والجواب.

الكتاب: ربما هنا
المؤلف: خلود معلا

الناشر: دار الفارابي
أسكن البيوت التي تدخلها الشمس من سقفها، لأرى 

القلوب من مركزها، أخاف اللغة الملونة لأنها تربك نظرتي 
إلى الكون، أتجنب الألسنة التي تعبر لي عن لذتها من 

أول فكرة، أتتبع اللون الواحد الذي يتكرر بحدة في 
لوحات فنان لأستدل على فؤاده، أحب الأشياء التي 

أبتدع أسماءها لأنها تشبهي، أتوق إلى الروح التي 
تضيء العتمة لتصل إلي، وأرى في الوجود أشياء 

أفضل حان لي أن أسعى إليها، أتحول إلى حقول محبة 
في مواجهة العالم، كلما أزلت العدم من حولي، وملأت 

خواءه بالصدق والأصدقاء.

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الساقي
(لندن)
الكتاب: من الاستقلال الى الحرية

المؤلف: علياء الصلح
الناشر: دار النهار

ستة حوارات ومجموعة من المقالات في هذا الكتاب الذي 
يسلط الضوء على الواقع اللبناني والعربي.

الكتاب: مساءلة الدولة السعودية
المؤلف:مضاوي الرشيد

الناشر: دار الساقي
تعمد المؤلفة في هذا الكتاب الى سبر أسر المملكة العربية 

السعودية في القرن الواحد والعشرين.

الكتاب: الدين والدهماء والدم
المؤلف: صقر ابو فخر

الناشر: المؤسسة العربية
هذا كتاب في نقد الفقهاء والسلاطين معاً

الكتاب:إياك والزواج من كبيرة القدمين
 المؤلف: مينيكسه شيبر

الناشر: دار الشروق
يتناول هذا الكتاب النساء في امثال الشعوب.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

العنوان: نساء المنكر
المؤلف: سمر المقرن

الناشر: الساقي للطباعة والنشر

احتملت الرياض بقسوتها وأنانيتها. احتملت الشهيق 
والزفير السامّ. احتملت الأرض الصلبة التي تدق في كل 

يوم وكل ساعة وكل دقيقة في عظم آدميتها، وتنخر في 
كل شعرة بيضاء في رأسها. «أمي» التي خرجت من أرض 
نجد الصحراوية حملت مشاعر امرأة قادمة من الساحل، 

لم تكن هي، ولم تكن أنا، ولم تكن الأقدار. إنها الأرض 
التي تشكلنا وإذ لم تقوَ فإنها تعادينا. يجب أن أنهض، 
وأعمل، أعيش. بعد ثلاث سنوات من السجن والغياب 

والموت، أعود حاملة معي سجلّ سوابق كأي مجرم عادي.

 العنوان: الأوبة
المؤلف: وردة عبد الملك الصولي

الناشر: الساقي للطباعة والنشر

خلع ثيابه، وأبقى عليه سروالاً قطنياً ممططاً ومائلاً الى 
الصفرة يصل الى حدود ركبتيه.

لم يقدم لي كأس ماء ولا وردة. ولم أر شوكولاتة ولا 
فاكهة. ولم أسمع منه كلمة ولا همسة. ولم يداعبني، ولم 

يلاطفني كما لمثلي أن تحلم أو تتخيل.
لكنه برك. هكذا برك كما يبرك البعير الأجرب، وبدأ 

يمطرني بقبل متلاحقة مجنونة على وجهي. يأكل فمي، 
ويمضغ لساني، ويحك أسنانه بأسناني، وأصابعه 

تعتصر تفاحتي بشدة حتى يبلغ الوجع العبقري رقبتي. 
لم يتركني الا مع أذان الفجر.

العنوان: شاعر تكدير الأمن العام «الملفات القضائية 
للشاعر أحمد فؤاد نجم- دراسة ووثائق»

المؤلف: صلاح عيسى
الناشر: الشروق

يطل بنا الأستاذ صلاح عيسى بأسلوبه الرشيق على 
الملفات القضائية للشاعر المعارض الكبير أحمد فؤاد نجم، 

مستعينا بالمصادر الرسمية والصحف ليأخذنا في رحلة 
صحفية مشوقة. يتناول في الجزء الأول منها تاريخ 

ما يسمى «بالجرائم التعبيرية»، مثل الشعر والأغاني 
والأفلام والمسرحيات والقصص، وما تعرض له الفنانون 

في مصر في العصر الحديث منذ بيرم التونسي وطه 
حسين إلى يوسف شاهين. ثم يعرض لنا قصة حياة أحمد 

فؤاد نجم غير العادية بتفاصيلها الممتعة. ثم يتناول ما 
تعرض له هذا الشاعر المعارض من مضايقات وحملات 

من السلطة أدت إلى التحقيق معه فيما عرف بقضية 
«نيكسون بابا» عام 1974، وموال «الفول واللحمة» عام 

1977. ويلحق بالتحقيقات حيثيات الحكم في قضية 
قصيدة «بيان هام». عمل صحافي من الدرجة الأولى، 

وجزء مجهول وممتع من تاريخ الشعب المصري.

العنوان: الحفيدة الأمريكية
المؤلف: إنعام كجه جي

الناشر: دار الجديد
«لو كان الشجن رجلاً لما قتلته بل لدعوت له بطول العمر. 

كيف تمكن هذا الإحساس المختال أن يصقلني ويشذب 
نزقي الذي كان طبعاً فيّ؟ كيف صرت أرى الدنيا ومن 
فيها بلون آخر لا خبرة لي به، أجهل درجاته وتتلعثم 

في تفسيره كلماتي، بل تتعثر في الإقرار به عيناي؟ هل 
كنت مصابة بعمى الألوان؟ أم أنني كنت سليمة، ستة 

على ستة، وان ما أراه الآن، على شاشة رؤيتي، هو 
اللون الغلط؟ حتى ضحكتي تغيرت. لم أعد أقهقه من 
قلبي كالسابق، كاشفة بلا خجل عن أسناني السفلية 

المعوجة التي وصفها كالفن بأنها تشبه مقهى شعبياً 
تشاجر رواده بالكراسي. كان كالفن، يومذاك، يقصد أن 

يغازلني. لكن الغزل ما عاد اليوم ، يناسبني. ومن يغازل 
امرأة تحمل مقبرة بين الضلوع؟ بائسة أنا. طاولة زينة 

مقلوبة، مشروخة المرآة. أضحك من قشرة القلب بإيجاز 
وبلا كثير حبور. ضحكة بلا دسم، «دايت»، مثل مشروب 

غازي بلا طعم. 
Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب : امريكا في مفترق الطرق 
الديقراطي الابيض والجمهوري الاسود
المؤلف : الدكتور حمدي مالح واخرون 

الناشر : دار اخبار اليوم 2008 
يناقش الكتاب مايسميه بالمرحلة الدقيقة التي التي يمر 

بها المجتمع الامريكي حيث يفترض انه امام مفترق طرق  
مابين جيل جديد من الديقراطيين الطامحين الي اعادة 

الاعتبار الاخلاقي للحلم الامريكي وبين جيل قديم يسعي 
الي التأكيد علي المسارات التقليدية للسيلسة الامريكية  
كذلك يقدم الكتاب رصدا للانتخابات الامريكية  وتطور 

النظام الانتخابي  هذا وقد شارك في الكتاب كل من 
الدكتور مراد ابو سبع  والكاتب حمدي الحسيني 

الكتب : دموع الابل – رواية
المؤلف محمد ابراهيم طه

الناشر : دار الناشر 2008  
الرواية هي الثلثة لمؤلفها حيث يقدم لها الشعر والناقد 

شعبان يوسف بقوله : انه لاغرق في تلك الرواية بين 
الحلم والواقع ولامسافة بين مايؤمن به الشخوص 

ومايفعلونه  حيث يختلط الواقع بالخيال  عبرسرود 
عذبة تعبر عن بيئتها وعالمها  بحساسية ورفق كأنها 

مخلوقات تعيش في محمية طبيعية  وتكشف الرواية – 
حسب يوسف – عن عن اغتتان عام بالخيال  والركض 

القدري حتي الهلاك نحو جمال غامض .

الكتاب : اثر الشعر العربي  في الشعر العبري الاندلسي 
المؤلف : عبد الرازق احمد قنديل 

الناشر : مركز الدراسات الشرقية  2008  
يتناول الكتاب تأثر الشعر العبري في الاندلس بالشعر 

العربي ومشاهمته في انتاج شعراء يهود المغرب العربي 
الذن عملوا جاهدين ان ينظموا شعرا عبريا بمقاييس 
الشعر العربي  في محاولة للالتحاق بركب الحضارة 

العربية انذاك حيث كان هناك استشعار دائم بتخلفهم 
عنها  وناقش الكتاب في عمومه التواج اليهود في 

الاندلس  ومدي التسامح الاسلامي الذي كان سائدا ان
ذاك                                                                                                              

الكتاب : الاقتصاد عاريا 
المؤلف تشارلز كابلان 

الترجمة : زينب حسن البشاري 
الناشر : دار كلمات عربية 2008 

يهدف الكتاب الي درجة من تبسيط العلوم الاقتصادية 
من خلال التأكيد علي ان علم الاقتصاد اصعب من العلوم 

الطبيعية ففي الوقت الذي تمكن فيه اخضاع الظواهر 
الطبيعية للتجارب المعملية المحكمة فا ن هذا الامر غير 

ممكن في العلوم الاقتصادية  . يعرض الكتاب للمفاهيم 
الاقتصادية مثل فوائد السوق الحرة  ولماذا تخفق 

الانظمة الاقتصادية المركزية  . 

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب : لورانس العرب (السيرةالذاتية).
إعداد وتحقيق : جيرمي ولسون.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« إذا كان لورانس يأمل بأن يصبح كاتباً منذ طفولته، 
فوفقاً لتصريحاته وإفاداته فقد ظل هذا الأمر الطموح 

الأقوى عنده. وكانت ثمة ثلاثة أعمال ناجحة جداً لديه: 
كتاب (أعمدة الحكمة السبعة) الذي بيع وترجم على 

نطاق واسع، أما كتابه الثاني فهو ( المصنع) الذي يتناول 
حياته في ثكنات سلاح الجو، كما يعتبر كتابه المترجم 

(الأوديسة) ذا مكانة رفيعه في الأدب الإنكليزي بوصفه 
أكثر الكتب نجاحاً

 الكتاب: الكوميديا الالهية.
المؤلف: دانتي أليجييري.

الناشر: دار ورد .

«يظن القارئ أنه إذا عرف حياة الشاعر،وملابسات 
الأحداث الكبرى في سيرورته، استطاع فهم شعره، 

وبالتالي ذوقه. وقد يصدق ذلك إذا كان الشاعر عادياً، 
لكن شاعراً مثل دانتي لايخضع لمثل هذه القاعدة، فلا 

يكفي أن نعرف متى ولد ومتى توفي ومتى رأى بياتريس، 
وكيف نفي وحكم بالإعدام وكيف كتب كوميدياه في 

منفاه، حتى نفهم دانتي، ونستطيع قراءته بمتعة 
واستيعاب...».

 الكتاب :أسرار شفاء لا يريدونك أن تعرفها.
المؤلف :شربل بلوطين.

الناشر: المؤلف شربل بلوطين.

«هل تعرف أن أغلبية الأغذية التي تتناولها مليئة 
بالسموم التي تسبب السرطان و»أنهم» يبقونها سراً 

عنك؟ هل تعرف أن هناك علاجات طبيعية لأغلبية أمراض 
البشرية؟ هل تعرف أن صناعة الأدوية تريدك أن تبقى 
مريضاً ؟ شربل بلوطين يكشف كل الأسرار التي تحتاج 

الى معرفتها لكي تتخلص من المرض وتبقى معافى ....».

 الكتاب: مهارات الإتيكيت ـ خطوة ...خطوة.
المؤلف: ديفيد فورستر.

ترجمة: ربى عمران.
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع.

«يعد الإتيكيت من السلوكيات الإنسانية التي يجب على 
المرء أن يضعها في اعتباره أينما ذهب وحيثما جلس 

أو تحدث مع جلسائه، وأصبح للإتيكيت أسس وقواعد 
معروفة يعمل بها في المجتمعات المتحضرة. وقد تناول 

الكتاب جميع السلوكيات ولمختلف جوانب الحياة 
الاجتماعية والعملية والدبلوماسية وبطريقة منهجية 

مدروسة مدعما بالصور و الأشكال».

 الكتاب: أصل الأنواع ـ نظرية النشوء والارتقاء.
المؤلف: تشارلز داروين.

سنة النشر:2008.
الناشر: دارالتنوير للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت.

«إن هذا الكتاب الذي يدافع عن نظرية تقول إن الإنسان 
تطور بسبب احتياجاته، وتغير دماغه وشكله وجسده. 

هذه النظرية حاضرة وصارت جزءاً من دراسة تاريخ 
وتطور البشرية، رغم الحرب الواسعة التي شنتها ولا 
تزال عليها وجهة النظر الدينية التي ترى أن الإنسان 

خلق وسيبقى على ما هو عليه الآن. 
  بمعزل عما نتوصل إليه من نتائج فإن قراءة هذا الكتاب 

مثيرة، وتفتح أمام قارئه مجموعة من الأسئلة الكبرى».
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■ غابرييل غارسيا ماركيز يعد من اشهر الروائيين 
الذيـن ظهروا في «العالـم الثالث» وعالـم الرواية في 
النصـف الثاني من القرن العشـرين.  وارتبط الكاتب 
الكولومبي بمدرسة «الواقعية  السحرية» في الراوية 
التي شكلت حولها اتباعا وحواريين من مختلف الدول 
والاعـراق. ويظـل ماركيـز (ولد عام 1927) من اشـهر 
كتـاب الروايـة والوجـوه العامـة المعروفة فـي داخل 
امريكا اللاتينية و «العالم الاول» وشهرته لا تضاهيها 
شـهرة اي كاتب فـي العالم، ففي النصـف الاول اجمع 
النقـاد على مجموعـة من كبار كتـاب الرواية (فوكنر، 
جويـس،  وولف، كافكا وبروسـت) ولكن في النصف 
الثانـي لا يوجـد الا كاتب واحد عظيم ومشـهور  وهو 
ماركيز. فرائعته التي نشـرها عـام 1967 «مئة عام من 
العزلة» وظهرت في مرحلة التحول بين رواية الحداثة 
وما بعـد الحداثة تعتبر الرواية الاشـهر التي  وجدت 
قـراء من مختلـف الاعراق واللغات بشـكل لـم تقابله 
روايـة صدرت في الفترة ما بـين 1950  الى عام 2000. 
وعليه فانها، بموضوعها  العام الصراع ما بين الحداثة 
والتقاليد  وباستقبالها الحافل، اول رواية عالمية. هذا 
ما يقول كاتب سيرته الرسمية وغير الرسمية  جيرالد 
مارتـن٭٭. لكن ما يهم ان ماركيـز الروائي هو ظاهرة 
نـادرة مـن ناحيـة جمعـه بـين الكتابـة والنجوميـة. 
وهـو ايضـا كاتب جـاد لكنه كاتب شـعبي  علـى غرار 
تشـارلس  ديكنز وفيكتور هوغو وارنست هيمنغوي، 
فكتبـه تبـاع بالملايين وصورتـه وتعامـل الاعلام معه 
يشـبه تعامـل الاعـلام مع نجـم او لاعب كـرة او نجم 
سـينمائي. واصبح منـذ نيله جائزة نوبـل عام 1982 
اشـهر روائـي تمنح له فـي العقود الاخيـرة. وماركيز 
مشهور ومعروف في كل انحاء امريكا اللاتينية، وهي 
القـارة التي قـدم لها عالم رائعته التـي دارت احداثها 
فـي  «ماكوندو» ويعرف في القارة باسـم «غابو» مثل 
نجـم السـينما الصامتـة «تشـارلي» او لاعـب الكـرة 
الاسـطورة «بيليه». ومـع انه يعتبر واحدا من اشـهر 
اربعة او خمسة شخصيات في القرن العشرين الا انه 
ولد في بلدة تقع « وسط لا مكان» سكانها بضعة آلاف 
ومعظمهم من الاميين، شوارعها غير معبدة  بلا اسماء 
ومـن دون نظام تصريف مياه صحي اسـمها اركاتاكا 
التي تمثلت في روايته بماكوندو. ويرى كاتب سيرته 
ان قلة قليلة مـن المبدعين جاؤوا من ارضية متواضعة 
وبلدة صغيرة اسـتطاعت ان تعيش زمنها وتحولاته 
الثقافية والسياسـية وشـربته حتى الثمالة مثل هذه 
الشـخصية. اليوم ماركيز ثري يملك سـبعة بيوت في 
اماكن لا يسـكنها الا الاثرياء فـي خمس دولة مختلفة، 
وفـي العقـود الماضيـة كان بامكانـه ان يطلـب (وفـي 
العـادة يرفض) 50 الف دولار علـى مقابلة تلفزيونية 
او صحافية لا تسـتغرق اكثر من نصف سـاعة. وكان 
بامكانـه ايضا ان ينشـر اي مقال يرغب في نشـره في 
صحيفة في اي مكان في العالم ويتقاضى مكافأة مالية 
هائلـة لقاءها. وتظهر عناويـن رواياته على كل اغلفة 
الصحف والمجلات في العالم، ويعرف القراء اسماءها 
«مئـة عام من العزلـة»، «خريف البطريـرك» و»الحب 
في زمن الكوليـرا». واكثر من هذا قضى ماركيز نصف 
حياتـه كنجم، يصـادق النجـوم والمشـاهير ويعيش 
مثلهم، ومن بين اصدقائه رؤسـاء دول مثل المكسـيك، 
السـابق،  الفرنسـي  الرئيـس  ميتـران،  وفرانسـوا 
وفيليـب غونزاليـه وبيـل كلينتون. وعلـى الرغم من 
كل الشـهرة والثراء والحياة فـي الاضواء ظل ماركيز 
رجـلا مرتبطـا باليسـار متمسـكا برؤيتـه التقدميـة، 
داعما للقضايـا الايجابية والاعمال البناءة مثل دعمه 
لبنـاء معهـد لتدريـب الصحافيـين وصناعـة الفيلـم. 
ولأنـه ارتبط باليسـار فعلاقتـه مع الرئيـس الكوبي 
فيديـل كاسـترو ظلت محـلا للنقد والجـدل على مدى 

الثلاثين عاما الماضية.
  

سيرة رسمية متسامح بها

هـذه الحيـاة بـين الجماهيـر والنجوم تضـع على 
كاهـل اي كاتب سـيرة يود كتاب سـيرته مهمة خاصة 
وتحديـات كبيـرة.  لكن مفهـوم الكتابة عنـه كروائي 
ونجم ظـل ماركيز يسـتبعدها ويرفضها لان السـيرة 
الذاتيـة لا تكتب الا في معرض الموت، فالسـؤال الذي 
تلقاه جيرالد مارتن منه كان لماذا تريد ان تكتب سيرة 

ذاتية، فالسـير الذاتية تعني الموت. ويقول مارتن انه 
عمـل 17 عاما على سـيرة وحياة ماركيـز التي صدرت 
حديثـا في لنـدن « غابرييل غارسـيا ماركيـز: حياة» 
وانـه عندما بـدأ بالاعـداد لعمله وبالمناسـبة جاء في 
نسـخته الاولى في الفي صفحة، لم يلق تشـجيعا من 
احـد، واعتقد الكثيرون انه سيفشـل في اقناع ماركيز 
لكن الاخير كان كريما ومضيافا ومتسـامحا ومع مرور 
الوقـت كان السـؤال المطـروح عليه ان كانت سـيرته 
عن ماركيز «رسـمية» فيكون الجـواب نعم ولا ولكنها 
سـيرة متسـامح بها. وفـي عـام 2006 تحـدث ماركيز 
نفسـه ان مارتـن هـو كاتـب سـيرته الرسـمي. وهذا 
الاعتراف جاء بعد الاتفاق المشروط بينه وبين ماركيز 
الذي قال في اول لقاء تم بينهما عام 1990 انه مسـتعد 
للمضي في المشروع طالما لم يطلب منه مارتن ان يقوم 
بالوظيفـة اي بالعمـل.  والعمـل الجديد الـذي يضعه  
مارتـن بين ايدينا هـو ثمرة جهد لقي دعما ومسـاعدة 
مـن ماركيـز كلمـا اقتضـى الامر لكـن الباحـث اجرى 
حوالـي 300 مقابلـة مـع معـارف ومقربين مـن ماركيز 
الكثيرين منهم مَنْ لم يعـودوا بيننا ولكن غونزاليس 
او فيديل كاسـترو ليسـا من بين الذيـن قابلهم. ومثل 
كتـاب السـيرة لم يجـد الكاتب هنـا دعمـا عاطفيا من 
صاحـب السـيرة، فالتفاعـل بينهمـا كان اخلاقيـا لم 
يحاول فيه ماركيز التأثير على كاتب سيرته أي شيء 
كتبه بل شجعه على الكتابة قائلا «اكتب ما تراه، وأياً 
كان ما تكتبه هو ما سـأكونه». يعترف مارتن ان قصة 
ماركيز متعددة الطبقـات والجوانب قدمها لنا ماركيز 
نفسـه في اكثر من سـياق ورواية، ولأن ماركيز نفسه 
كاتـب لا يحـب القصـص العادية ويشـغف بالقصص 
المرضيـة والحكايـات ذات الطابـع الاسـطوري، فهـو 
كاتـب يحـب الروايـة ويكـره ادوات الاكاديميـين مما 
اضاف تحديـات على كاهل كاتب السـيرة هنا،  ولهذا 
جـاءت حكايـة وحيـاة ماركيـز فـي أكثـر من سـتمئة 
صفحـة تلاحق طفولة وحكايـة آل ماركيز وتدخل في 
اسـرارهم وحكاياتهـم. ومـا يلاحظـه القـارئ هنا ان 
حكايات ماركيز، خاصـة رائعته «مئة عام من العزلة» 
مغروسـة في ماضـي الكاتب وماضي عائلتـه، ومهمة 
مارتـن في ملاحقتـه لحكاية ماركيـز الحافلة وكفاحه 
مـن اجـل الاعتراف بـه ككاتـب على مسـتوى مهم في 
عالم الرواية الناطقة بالاسـبانية ان كل شخصية من 
شـخصيات رواياته لهـا علاقات وتجـذرات في حياة 
وواقـع ماركيز الذي عاشـه. ولم يعتبر ماركيز نفسـه 
كاتبـا او مدفوعـا بمهمـة كتابـة الروايـة العظيمـة الا 
بعد ان اكتشـف ماضيه، ماضي امه وعائلتها وماضي 
والده وعائلته، وبعد أن صفى معرفته بالماضي اعتبر 

نفسه شخصا مؤهلا لكتابة رائعته.

الماضي الاسطوري والسحري

 مارتـن يعتقـد ان كل مـا انتجـه ماركيـز واضفـى 
عليه روايته السـحرية مغروس في ماضيه. ولم يكن 
ماركيز بقادر  على خلق عوالمه الروائية السـاحرة من 
دون ان يرحـل في المـكان الكولومبـي ويفهم تجلياته 
وصـراع الاضـداد فيـه بـين المحافظـين والليبراليـين 
وبـين المركـز والهامـش وبـين الذيـن يملكـون ومن لا 
يملكون وبين الريف والمدينـة وهو كل ما يمثله تاريخ 
كولومبيا الحديث. كأن ماركيز لم يكن قادراً على خلق 
عوالمه السـحرية من دون ان يفهـم مكونات وعناصر 
التراث الشـعبي واغاني وتطلعات وحنين المحرومين. 
لـم يكن ماركيـز نبتة غريبة عن الامكنـة التي صنعها، 
فقـد عاشـها ومنـذ ان اعتقـد بقدرتـه علـى ممارسـة 
التعليق السياسي والمساهمة في الكتابة الساخرة في 
الصحف الوطنية الكولومبية ان في العاصمة بوغوتا 
او قرطاجنة لاحقا قـرر ان يكرس حياته للكتابة. لكن 
طريقـه لم يكن سـهلا ففي لحظة كان عليـه ان يواجه 
والـده الحانق عليـه بعد ان قرر ترك دراسـة القانون 
والتفـرغ للكتابة والذي صرخ قائلا انه سـينتهي بأن 

يأكل الورق. 
ماركيز حتى في ايام طلبته في بوغوتا عاش حياة 
صعبـة، حيـث كان يضطر للنـوم احيانا علـى المقاعد 
فـي الحدائـق العامة او في ممـرات الصحف التي كان 
يعمـل بهـا. وفي فترة مـن الفترات اضطـر للعيش في 
المواخيـر مـع العاهـرات، صادقهـن وكتب رسـائلهن 
واعجب بعالمهن اسـوة باسـتاذه فولكنر الذي امتدح 
حياتهـن. وقـاد ماركيـز الذي تشـير شـهادات مارتن 
الى انـه كان قانعا بحياته ولم يَشْـكُ، حياة بوهيمية 
اقـرب للصوفيـة والعزلـة، وتقلـب مـن صحيفـة الى 

اخرى وقبل في مرحلة اخرى العمل في مجال الدعاية 
للموسـوعات والنشـريات. قرأ ماركيز كثيرا واعترف 
بتأثيـرات هيمنغـوي، حيـث قـرأ لـه رواية «الشـيخ 
والبحر» التي وصفها بعد قراءته لها انه تشـبه «عود 
ديناميـت» وتأثـر بجويـس وشـتاينبك  وفرجينيـا 

وولف وهم رواد الحداثة في الرواية المعاصرة. 

صهر بورخيس ونقد ماركيز
 قبل «مئة عام من العزلة» كان ماركيز كاتباً معروفا 
بشـهرة متواضعـة، صحيـح انه كتـب اربـع روايات 
لكنهـا لـم تكن معروفة علـى نطاق واسـع، واحدة من 
رواياته «عاصفة ورقة» لم تنشـر الا بعد سبعة اعوام 
من كتابتها، 1955، وشكلت ارضية لمعظم الموضوعات 
التـي طرحهـا فـي «مئـة عام مـن العزلـة» وبـذر فيها 
بـذور ماكوندو الاولى. في مرحلة من المراحل ارسـلها 
الـى بيونس ايـرس لكي تنظر اليها لجنـة من المؤلفين 
المعروفين فـي الادب الاسـباني. وكان رئيـس اللجنة 
غوليرمـو دي تـوري، وهـو صهـر الكاتـب المعـروف 
بورخيـس قد كتب رسـالة مدمرة لماركيز قـال فيها ان 
روايته لا تصلح للنشـر بعد ان امتدح موهبة الكاتب.  
التوزيـع  ممـا يعنـي ان ماركيـز كان كاتبـا محـدود 
والشـهرة في هذه الفتـرة. وما يهم في سـيرة مارتن 
انهـا تضع امامنا مراحل تطور افكار الكاتب وتقنياته. 
والكتاب مليء باسماء الامكنة والاشخاص. ويحتاج 
القارئ للتركيز في البداية لتحديد ملامح الصلات بين 
عائلـة ماركيز، ويقـص علينا الكاتـب حكاية الجريمة 
التـي ارتكبهـا جـد ماركيز ورحيـل العائلـة وكيف ان 
ماركيـز عـاش سـنواته السـبع الاولى بعيـدا عن امه 
التـي تركته مـع جـده الكولونيـل المتقاعد الـذي كان 
يرافقـه يوميا في رحلة في شـارع اركاتاكا الرئيسـي 

ولمركز البريد في انتظار تقاعده. 

الحياة الصعبة في اوروبا
مـن الفصـول الماتعة في حيـاة ماركيز هـي رحلته 
وحياته في اوروبا، فقد سـافر فـي عام 1955 في بعثة 
صحافيـة لتغطيـة اجتمـاع الاربعة الكبـار في جنيف 
لصالـح صحيفتـه التـي كان يعمـل فيها فـي بوغوتا، 
وسـافر مـن العاصمة الكولومبية علـى متن طائرة من 
نـوع لوكهيد الى الكاريبـي ومنها الـى نيويورك ومن 
هناك الى لشبونة وبعدها الى جنيف. كان ماركيز في 
اوروبا بعد عشـرة اعـوام من انتهاء الحـرب العالمية 
الثانيـة حيـث كانـت اوروبـا تتعافـى مـن جراحهـا، 
ودخلـت فـي حـرب جديدة هـي الحـرب البـاردة، لم 
يكتب ماركيز تقارير ذات طابع سياسي اثناء تغطيته 
للمؤتمـر واهتـم بانطباعاتـه عـن جنيـف والسـكان 
ومناظر الطبيعة التي شـاهدها فـي القطار الذي ركبه 
باتجـاه جنيـف حيـث لـم تتغيـر عـن الطبيعـة التي 

شاهدها في بلاده. 
كان ماركيـز قـد اكتشـف السـينما اثنـاء عمله في 
بوغوتـا واعتبـر الفيلم بمثابة جنس ادبي والسـينما 
بكونها اداة انسانية  وحمل موقفا عدائيا تجاه سينما 
هوليـوود التجاريـة مـع انـه كان معجبـا بتشـارلي 
شـابلن وارسـون ويلـز باعتبارهمـا اسـتثناء. وبعد 
نهاية المؤتمر ركب القطار الى روما وفي ذهنه مشروع 
زيـارة مدينـة الصناعة السـينمائية سينسـيتا حيث 
سـجل فـي دورة للاخـراج السـينمائي، وكعادته مل 
ماركيز من الدورة وتركها ولكنه ظل قريبا من السينما 
وطور معرفتـه بها صوتا ونصا وتصويـرا واخراجا.  
كان فـي ذهـن ماركيز اثناء اقامته فـي نيويورك فكرة 
اكتشـاف اوروبـا خلف السـتار الحديـدي، حيث زار 
تشيكوسـلوفاكيا وهنغاريا وعاد الى روما ومنها الى 

باريس.  
في باريس تكرر مشـهد حياته الشاقة الذي عاشه 
اثنـاء دراسـته الجامعيـة، فانقـلاب عسـكري اغلـق  
صحيفته وقطع عنه الشيك الشهري الذي كان يضمن 
مصاريفه وحياته فـي اوروبا الغربية. فماركيز وصل 
الـى اوروبـا ولم يكن يعـرف الا اللغة الاسـبانية.  في 
الفارغـة  الزجاجـات  يبيـع  ان  الـى  اضطـر  باريـس 
والجرائد القديمة كي يواصل الحياة وفي مرة  تسـول 
حتـى يغطي نفقات رحلتـه في المترو. ومـا عوضه ان 
السـيدة الفرنسية تفهمت مشـكلته وكانت في كل مرة 
تنقله من غرفة الى غرفة حتى وصل الى اخر غرفة  من 
دون تدفئة. ولم تمنعه الحياة الفقيرة وملابسه الرثة 
من مواصلة الكتابة. واقام في فترته الباريسية علاقة 

مع ممثلة اسبانية لم تدم طويلا ولكنه تشارك الحياة 
الصعبـة معهـا. وفـي فتـرة كان يطلب مـن الجزارين 
اعطـاءه عظاما كانوا يرمونها كي تقوم تاتشـيا وهذا 
اسـمها بصناعـة طبـق مـن الشـوربة. هـذه الحيـاة 
الصعبـة لـم تمنعه مـن مواصلة الكتابـة والبحث عن 
افكار لروايـات اخرى، فحالة الانتظار والاحباط ادت 

لولادة رواية  «ليس لدى الكولونيل من يراسله».
 

ماركيز العربي الجزائري
 عـاش ماركيز في باريس اثناء الثـورة الجزائرية 
ولان ملامحـه كانـت تشـي بانـه عربـي او جزائـري 
كثيرا ما كانت الشـرطة الفرنسـية تلقي القبض عليه 
ويركله عناصر الشـرطة ويبصقون عليه، وكان يجد 
نفسـه في زنازين مكتظة بالجزائريين المعتقلين، ومن 
اجل اثارة وازعاج حرس السـجن كان ماركيز ورفاقه 
الجزائريـون يقضـون الليل فـي الغناء والسـب على  
الحرس التافهين. وكتب ماركيز قائلا انه تعرف لاحقا 
علـى ظـروف الثـورة الجزائرية وحـرب التحرير من 
احـد اصدقائـه الجزائريـين، وهو طبيب اسـمه احمد 

طبال.
زار ماركيز  موسكو واكتشف في زيارته تناقضات 
النظام الشـيوعي وفي اثناء زيارته لضريح سـتالين 
ولـدت لديه فكرة كتابة رواية ظهرت فيما بعد بعنوان 
«خريـف البطريرك». كمـا زار لندن حيـث كان يرغب 
فـي تعلم اللغـة الانكليزية. وعلى الرغـم من انطباعه 
الغامض عن سـكانها الا ان المدينـة منحته ما قال عنه 
ذلـك الحبل السـري الـذي يجعل منهـا مدينـة مثيرة 
للكاتـب وخيالـه. يتابـع مارتـن رحلـة ماركيـز الـى 
كاركاس فـي فنزويـلا والمكسـيك وعلاقتـه بالثـورة 

الكوبية وفيديل كاستروا. 

قصة «مئة عام من العزلة»
ويقـدم لنـا صـورة عـن ولادة رائعة ماركيـز «مئة 
عـام مـن العزلة» والتـي ولدت فـي سـحب زرقاء من 
الدخان، حيث اغلق ماركيز على نفسه الباب ولم يكن 
يهتم بشـيء في البيت سوى ارسال الاولاد للمدرسة، 
وترك الامر لزوجته مرسيدس التي باعت كل مقتنيات 
البيـت الكماليـة لضمان اسـتمرار حيـاة العائلة فيما 
تراكم اجر البيت وتضاعفت فاتـورة الجزار والبقال. 
ويقول مارتن ان مرسـيدس التـي تزوجها ماركيز في 
عام 1957 لم تتجرأ على بيع جهاز تسجيل لأن ماركيز 

كان يحب سماع الموسيقى. 
يقـول مارتن ان ماركيز ومرسـيدس بعـد  ان تأكدا 
من وصول النسخة الرئيسية من الرواية الي بيونس 
ايـرس، قامـا بحـرق كل الاوراق المتعلقـة بهـا.  كانت 
الروايـة جزءاً مـن محاولة ماركيز الامسـاك بطفولته 
وذكرياتهـا الغنية وبدلا من الحديث عـن طفولته قام 
باسـتعادة الحيـاة فـي اركاكاتـا اي ماكونـدو. ومـن 
اكثر اللحظـات الدراميـة التي واجههـا ماركيز عندما 

قتـل اورليانو بوينـدا في الفصل الثالث عشـر، حيث 
بكـى وندب بعد ان قتل اهم شـخصية من شـخصيات 
الروايـة. كان العالـم الادبي ينتظـر ولادة هذا العمل، 
فاجـزاء منه قرئت في مناسـبات ادبية، وسـكرتيرته 
التي صححت وشـذبت العمل وطبعته كانت تأخذ كل 
فصـل يتم الانتهاء منه الـى اصدقائها وتقرؤه عليهم. 
فـي احـدى المـرات كانـت بيـرا وهـذا اسـمها والعمل 
سـيغيبان عـن الوجود بعـد ان تجنبت حافلـة كانت 
سـتقتلها.  مئـة عـام ادخلـت ماركيـز عالـم الاعتراف 
الادبـي. وبعدها جـاءت نوبل التي رشـح لها اكثر من 
مـرة. فـي عـام 1948 كتـب ماركيز مقـالا عن اسـتاذه 
ونموذجـه  الادبـي فولكنـر لم تمنـح له جائـزة نوبل 
وعندمـا منحتـه الاكاديميـة الجائـزة كتب قائـلا انها 
جاءت متأخرة. في عام 1982 عندما منحته الاكاديمية 
الجائزة كان مناحيم بيغن وارييل شارون قد اجتاحا 
لبنـان، فكتـب قائـلا انـه يجـب علـى الاكاديميـة ان 
تمنحهمـا جائـزة نوبـل المـوت. مارتن يقـدم تفاصيل 
حياة ماركيز ونجوميته التي لا تزال وتحوله لظاهرة 
ادبية جمعت بين الاديب الجاد والسياسي والصحافي 
والشـخصية العامة، صديق الكبار والناس العاديين. 
والسـر ان ماركيـز احب الحيـاة وعاشـها، وفوق هذا 
احب الحكاية الجميلة ولهذا كثيرا ما اشار الى اعجابه 
حتى التبجيل بقصص الف ليلة وليلة وقصة دراكولا. 
وبالنتيجـة يقترح مارتن ان الادب الاسـباني قدم في 
عصوره الوسيطة قاصاً وحكواتيا اسمه سرفانتيس 
وماركيز هو سرفانتيس معاصر. المهم في قصة ماركيز 
وتشـعباتها الكثيرة ان خلف الصحافـي الناجح كان 
هنـاك قاص جميل يحـب المبالغة والحكايـة الجميلة، 
واكثـر مـن هذا يملـك صبـرا علـى الواقـع وتحديا له 
بقدريـة المكافح وليس قدرية الخانع، فمن بوغوتا الى 
قرطاجنة برناكويلا وكركاس وباريس ونيومكسيكو 
تمسـك ماركيز بحلم الكاتب العظيـم وانتهى اليه. لقد 
صنـع ماركيز اسـطورته هـذه بالانفتاح علـى الحياة 
ففي اشـد حالات فقره وعوزه كان يجد فرصة للرقص 
والغنـاء والعزف علـى الغيتار، فعل هـذا في بوغوتا 
وفـي باريس التـي كان حـذاؤه فيها مخرما تتسـرب 

اليه المياه وقميصه رثاً وجسده نحيلا.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

٭٭ جيرالـد مارتن باحث في ادب امريكا اللاتينية 
ولنـدن  بيتسـبرغ  جامعـة  فـي  الكاريبـي  ومنطقـة 
ميتروبوليتـان، وله العديد من الكتابـات عن المنطقة 
وادبهـا وزار كل بلادهـا وخبرهـا خـلال عملـه الـذي 
اسـتمر 25 عاما. لـه «رحلة خلال المتاهـة: ادب امريكا 
اللاتينيـة فـي القرن العشـرين» من بين عـدد آخر من 

المؤلفات.
Gabriel Garcia Marquez: A life
Gerald Martin
Bloomsbury
London/ New York - 2008

«غابرييل غارسيا ماركيز: حياة» سيرة شبه رسمية: 

عندما يتحول اهم روائي عالمي الى نجم!
■ ما من شك في أن الروايات عن الكتب وبينها!

الأردنية تحقق يوما بعد يوم  
قفزات متميزة في التقنيات 

والأساليب والموضوعات، 
وهي مدار بحث النقاد 

وانشغال القراء، ومنذ صدور 
رواية « ليلى والثلج ولودميلا 

« للروائية الأردنية كفى 
الزعبي عن المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر العام 
الماضي، وهي تثير اعجاب من يقرأها رغم ضخامة حجمها 

« 550 صفحة « فهي بحق عمل ملحمي يرصد التحولات 
الاجتماعية التي عصفت بالمجتمع الروسي خلال فترة 

التسعينيات من القرن الماضي أثناء ما عرف 
«بالبيروستريكا»، ويمكن وصفها باختصار «رواية روسية 

بلغة عربية مبينة»، وقد كنت من اوائل من اطلع عليها 
مخطوطة، وقادني الحماس إلى الكتابة عنها، وترويجها 

للأصدقاء، وللصحافة ذلك ان صاحبتها التي اقامت نحو 
عشرين عاما في ليننغراد (بطرسبيرغ حاليا)، لا تجيد كثيرا 
فن العلاقات العامة، والتحدث عن عملها في كل محفل، ربما 
لأنها تؤمن بأن على العمل الأدبي ان يقدم نفسه وحيدا دون 

رتوش، ولكن هذا الأمر يعد « يوتوبيا «في العالم العربي، لا 
سيما وان وجود الوكيل الأدبي الذي يتولى مساعدة الكاتب 

وترويج عمله من الألف إلى الياء يعد امرا نادرا، إضافة إلى 
أن دور النشر المحلية غالبا ما تكتفي بطباعة الكتاب، وركنه 

في المستودعات، فيضطر الكاتب إلى شراء نسخه وتوزيعها 
هدايا على الراغبين في القراءة، وعلى كل حال فإن هذه 
الرواية التي تم الاحتفاء بها روسيا، ما تزال « مظلومة» 
عربيا، وأيضا على المستوى المحلي، وتمكن الإشارة هنا 

إلى نموذج أخير من هذا التجاهل أو عدم الاحتفاء والذي 
تم في مؤتمر السرد العربي ـ دورة غالب هلسا الذي اقامته 

رابطة الكتاب الأردنيين مؤخرا، ولا اريد هنا ان اركز على 
هذه المسائل الإجرائية التي تعكس مقدار الخراب والشللية 

التي تعصف بالمجتمع الثقافي الأردني، ولا سيما بين 
الأدباء، إذ ارغب في هذه المساحة الضيقة أن اضيء بعض 

جوانبها لعل الأمر يستفز القراء ويعلي من همم النقاد، فهنا 
في رواية « ليلى والثلج ولودميلا « نتعرف على مجموعة 

من الشخصيات الروسية والعربية تتحرك ضمن تفاصيل 
دقيقة في الأمكنة والأزمنة ، إذ تتقن الزعبي رسم الشخوص 
ومتابعة حيواتها ، وتشابكاتها النفسية والجسدية، إضافة 
إلى خبراتها الواضحة في رسم الجغرافيا التي تتحرك فيها 

، وكما اشرت من قبل فإن هذه الرواية تعد الأولى عربيا 
التي تغوص في أعماق المجتمع الروسي ، ولها الريادة 

في ذلك، كما يمكن للقارىء ان يتعرف إلى الشخصيات 
والأحداث بكل سلاسة، وبتشويق عال، إذ ان السرد 

الروائي جاء واقعيا ودون تعقيدات في اللغة والأسلوب، 
نتعرف هنا على ليلى طالبة الطب الأردنية التي تدرس في 

ليننغراد، وهي واقعة بين اخلاصها للعادات والتقاليد التي 
جاءت بها من الأردن ، وبين أفكارها الجديدة التي صاغتها 

الحياة بشروطها المختلفة في روسيا، وثمة رشيد ابن بلدها 
الشيوعي العتيد الذي حلم بتغيير الواقع لكنه وقع اسيرا 

للتغيرات الجامحة في السياسة والتخلي عن الشيوعية 
وأفكارها فأصيب بعدم التوازن، وهناك شخصيات روسية 
لها دور كبير في الرواية مثل : اندري، مكسيم نيكولايفتش، 

لودميلا وغيرهم، وكلها شخصيات تبحث عن خلاصها 
في ظل من التخبط، فهي تمتلك عناصر قوتها وايضا 

عناصرانهيارها في داخلها في الآن نفسه.
ضخامة رواية الزعبي من ناحية عدد الصفحات وملحمية 

الأحداث تذكر بالأعمال الأدبية الروسية الكبرى، ولا 
سيما روايات دويستويفسكي، وهي اعترفت في اكثر 
من لقاء بإعجابها بهذا الأديب وأعماله، وفي الحقيقة 

فإن هذه الرواية بحاجة إلى انتباه النقاد العرب، والطلبة 
الباحثين في الدراسات الأدبية لكي يعطوها حقها من 
البحث والتحليل، والانتباه إلى خصوصيتها الجلية، 

فالتجاهل عادة قد يسبب الاحباط لدى الكتاب، ويعيق 
انتشار اعمالهم، ولكن الشمس في النهاية لا يمكن تغطيتها 

بغربال...! 

٭ روائي وإعلامي اردني
yahqaissi@gmail.com

يحيى القيسي ٭

رواية أردنية تستكشف 
المجتمع الروسي

ابراهيم درويش ٭ 
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بروكسل ـ «القدس العربي»

 ـ من عبد المنعم الشنتوف

البلجيكيتـان فـي  تعيـش مدينتـا بروكسـيل وأنفـرس 
الفترة الممتدة بين 19 و29 تشـرين الثاني (نوفمبر) الجاري 
علـى إيقـاع المهرجـان الثقافي والفنـي الذي تنظمـه جمعية 
«موسـم». تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن فعاليات هذه 
السـنة وإن كانت تجري بشـكل شـبه حصري فـي فضاءين 
رئيسـيين همـا المركـز الثقافـي بيركيـم في أنفرس ومسـرح 
البورصـة (البورشـوبورغ) فـي بروكسـيل، إلا أنها سـوف 
تحـط الرحال بشـكل خاطـف فـي مدينـة مالـين البلجيكية 
وأوتريخت الهولندية. وضع المهرجان نصب عينه الاحتفاء 
براهـن الإبـداع في أقطار المغرب العربي والشـرق الأوسـط 

دون إغفال العناية بالمبدعين المحليين.
سـوف يكون الجمهـور على موعد مـع تنويع من أشـكال 
التعبيـر الفنـي والثقافـي تتـوزع بـين الموسـيقى والرقص 
والفرجة المسـرحية والسـينمائية في مراهنة مقصودة على 
مخاطبـة الحـواس جميعهـا. فـي هـذا السـياق، إذن، يأتي 
الاحتفال بمطبخ العالم؛ حيث سـيكون للجمهور على امتداد 
أيام المهرجان موعد مع أكلة من العالم تشـرف عليها كاترين 
شـوبيلا. ولأن الإطـار المنظم لـم يخلف موعـده مع هاجس 
الانفتاح علـى الآخر بمختلف لغاته وحساسـياته الجمالية 
والمعرفية، فـإن التعدد يعتبـر والحالة هاته عتبة أساسـية 
نحـو الحوار ونبذ الرؤى النمطية الجاهزة المحكومة بمنطق 

الاستيهام والتعالي.

يتحدد برنامج هذه الأيام وفقا لما يلي:
الأربعاء 19:  حفل افتتاح موسـم الفنـون بالمركز الثقافي 

بيركيم  بأنفرس
ـ زاد ملتقى ـ المتنقل

ثلاثـة فنانين يمكـن عدهم من كبـار الوحدانيين يجوبون 
العالـم علـى طريقتهم وينحـدرون من الأرجنتـين وإيطاليا 
وتركيـا. يحتفـظ كل واحـد منهـم بقصـة خاصـة مـع ثيمـة 
الانتقـال ومـع الملحـن. يكتشـف زاد ملتقـى الفضـاء الملائم 

للحركة وتحولات المادة الخام لفعل تأثير كل أنواع التنقل.
ـ أقل بكثير

نجد فـي هذا العرض كوريغرافيا تمـزج بين الرقص وبث 
الفيديـو. يصبح جسـد الممثل سـجين فضاء أحمـر صغير له 
شـكل مربـع. هـذا الفضـاء أو الحيـز الترابي الصغيـر الذي 
يسـجن ويكتـم الأنفـاس يمكـن أن يحيل إلى فضـاء رمزي: 

العلم المغربي.
ـ ددجي نورا

ديدجـي نـورا فاعلـة منـذ سـنوات باعتبارهـا ديدجـي 
نسـائية. نورا مغربية وقد تمكنت في السـنوات الأخيرة من 
أن تخلف صدى كبيرا في بلجيكا. وهي تهتم أساسا بالأغنية 

الشرقية والشعبية والريفية بالإضافة إلى الراي والركادة.
الخميـس 20: أرسـنال ـ فيبـار ـ المركـز الثقافـي بيركيـم 

بأنفرس الساعة الثامنة ليلا.
يقتـرح علينـا مايـكل دي كـوك ويونـس ديالـو وبيرنار 
ميشـيل فـي عـرض فيبـار فرجة حـول الهجـرة. فيبـار هو 
محصلة تعاون غير مسـبوق بين ثلاثة مسـرحيين: فلاماني 
وبروكسيلي وسـينغالي. وقد ذهبوا جميعهم إلى السواحل 
المهاجريـن  طموحـات  علـى  التعـرف  بغايـة  السـينغالية 
السـريين ورحلاتهم الخطيرة التي غالبا ما تنتهي بالفشـل. 
وتعتبـر الشـهادات والحـوارات المسـتقاة فـي عـين المـكان 
أسـاس العـرض. الأم التي شـهدت رحيل ابنها أو الوسـيط 
الـذي ينقل في كل ليلة من فصل الـذروة المهاجرين على متن 
قـوارب المـوت، وذلك انطلاقـا من ضفـاف النهـر إلى مصب 

المحيط الأطلسي.
والإنكليزيـة  الفرنسـية  باللغـات  العـرض  هـذا  يقـدم 

والوولوف مع دبلجة باللغة الهولندية.
العرض من إخراج يونس ديالو بمشاركة دوكوك، ستيف 

دوبوفر وميشيل بيرنار.
الإنتاج: أرسنال ومسرح الجيب وفوطي وموسم والمركز 

الثقافي بيركيم بأنفرس. 
الخميس 20: مسـرح الوورك شـوب ومجموعـة المقامات 
ـ مقهـى بغداد ـ المركز الثقافي بيركيم بأنفرس على السـاعة 

العاشرة ليلا.
كانـت بغداد معروفة على امتداد تاريخها بالغنى الثقافي 
لمقاهيهـا. كانـت هـذه المقاهـي ملجـأ للفنانـين والفلاسـفة 
والكتـاب الذين كانـوا يضفون عليها حيوية تكون بحسـب 

الظروف مأساوية أو كوميدية.
سـوف تسـعى مجموعـة مـن المسـرحيين والموسـيقيين 
المقيمـين فـي بلجيـكا وهولندا وألمانيا والسـويد إلـى إعادة 
تشـكيل مقهى مـن هذا القبيل فـي أنفرس. في هذا السـياق، 
وانسـجاما مـع مـا كان يحـدث في الماضـي، سـوف يحاول 
الفنانـون المنفيـون تحديـد ورصـد مـزاج المقهـى وتحليـل 

الوضع الحالي للعراق. 

العرض ناطق باللغة العربية
مع دبلجة باللغة الهولندية

العـرض من إنجاز: أنور أبـودراغ وناصر كاظم وحمودة 
علا وقاسـم عابد وسـتار السـاعدي ومخلد راسـم وحسـن 

خيون وأزل يحيى وعلي كاظم وباسم الطيب.
العـرض من إنتاج جمعية موسـم بالاشـتراك مع مسـرح 
الوورك شـوب بغـداد ومجموعـة مقامات وبدعـم من المركز 

الثقافي بيركيم.

الخميـس 20 : المسـرح الوطنـي السـوري ـ شـو كـولا ـ 
أرسنال: الساعة الثامنة والربع مساء.

بعـد احتفالهم بالعام الجديد، يجتمع سـتة من الأصدقاء 
الشـباب فـي إحـدى القاعـات. السـاعة تشـير إلـى الثالثة 
صباحـا. يبـدأ العـرض بتعاقـب مجموعة من الشـبان فوق 
الخشبة حيث يسرد كل واحد منهم أشياء فاقدة للمعنى. بيد 

أنه سرعان ما ينتقلون إلى الحديث عن أشياء أكثر أهمية.
تتـوارى الانشـغالات التافهة أمـام وطأة المشـاكل المؤلمة 
الأكثـر واقعيـة وتدميرا مـن قبيل الحـب والعمـل والأحلام 

والموت.
يقـدم العـرض باللغـة العربـة مـع دبلجـة بالفرنسـية 

والهولندية.
العـرض مـن إنجـاز: مـروان أبو شـاهين وعـلاء الزعبي 
وجابـر جوخدار ووليد عبود وشـادي مقـرش وكامل نجمة 

ورغدة الشعراني.
الجمعـة 21:  2 ك فـار ـ تريبتيـك ـ المركز الثقافـي بيركيم 

بأنفرس الساعة الثامنة مساء.
تريبتيـك عرض راقص يتشـكل من ثلاثة أجـزاء: جزأين 
متعلقـين برقصـة السـولو والجـزء الثالـث رقصـة دويتو. 
الجـزء الأول الموسـوم «نوافـذ معتمـة» يحلـل العلاقـة بين 
الصـورة والحركة والفضـاء بحضور شـخص لا تاريخ له. 
أمـا الجزء الثاني/السـولو فيـروي تاريخ امـرأة تبحث عن 
الحرية في سـياق الراهن الاجتماعي والثقافي والسياسي. 
ويبين لنا الجزء الثالث «زيارة» أسطورة التوحد بين الرجل 
والمرأة. يحدد الاضطراب وانعدام الفهم والرؤى والفضائح 
التي تحكـم العلاقة بين جسـدين يسـعيان إلى استشـراف 

التواصل.
بنغريـب  وخالـد  بارمـر  لوريـن  إنجـاز:  مـن  العـرض 
وفرانسـيس أوليفيـي بروني وجون لافونطـين وآرنو فيالا 

وفاني فيسر وديون لونادون وكريستيان زاكاريا.
العرض من إنتاج موسم و2 ك فار.

الجمعـة 21: جمعيـة لقاءات راقصـة ـ فسـتان طانطال ـ 
المركز الثقافي بيركيم بأنفرس الساعة العاشرة ليلا.

 يروي هذا العرض الطريقة التي تعيش مجددا بواسطتها 
امرأتان مغربيتان عقوبة طانطال. سـوف يجددان من خلال 
كشـفهما علـى امتداد هـذا العـرض واقعهما اليومي المتسـم 
بالتناقـض والبيئة التي يعيشـان فيها موضوعـة الرغبات 
القديمـة. تعانـي كل منهمـا مـن نـزوات عنيفـة تتمثـل فـي 
الخضوع والهيمنة وإساءة المعاملة وتوجيه الأوامر والحب 

والكراهية..

العرض من إنجاز: مريم الجزولي ومنى السقاط

ـ  كـولا  شـو  ـ  السـوري  الوطنـي  المسـرح   :21 الجمعـة 
سطادشوربورغ بمدينة أوتريخت الساعة الثامنة والنصف 

مساء.
السـبت 22: المسـرح الوطني السوري ـ شـو كولا ـ المركز 

الثقافي بيركيم بأنفرس الساعة الثامنة مساء.

الأحـد 23: ربيـع مـروة ـ كيف بـدّي وقّف تدخـين ـ المركز 
الثقافي بيركيم بأنفرس الساعة الرابعة بعد الزوال.

ربيع مروة رجل مسـرح لبناني، وهو يعتبر أحد الفنانين 
النقاد الأكثر انسجاما الذين تمكنوا من إسماع صوتهم داخل 
لبنان وخارجه. يسـعى في سـياق عرض «كيـف بدّي وقّف 
تدخين» علـى إعادة تشـكيل الفضاء اللبنانـي الذي خربته 
الأزمات والحروب بطريقة جذرية. وهو يسـتعين في سـبيل 
ذلـك بالعديـد من الوثائـق المجهولة والشـخصية مـن قبيل 
شرائط الفيديو والصور الفوتوغرافية وقصاصات الجرائد 
وتقارير شـهود ثقاة. ويقوم بتجميع كل ذلك في نسـق معقد 
من الحكايات لا يكف عن التشـعب.هكذا يتمكن من التشكيك 
في صحة هذه المادة الأرشيفية ومصداقية الواقع الذي يعاد 

تشكيله.

العرض باللغة الإنكليزية

ـ  ـ شـو كـولا  السـوري  الوطنـي  المسـرح  الثلاثـاء 25: 
بالبورسشوبورغ، بروكسيل على الساعة الثامنة والنصف

الأربعاء 26: 2 ك فار ـ تريبتيك ـ ولقاءات راقصة ـ فستان 
طانطـال ـ بالبورسشـوبورغ، بروكسـيل السـاعة الثامنـة 

والنصف
الخميـس 27: ربيـع مـروة ـ كيـف بـدّي وقّـف تدخـين ـ 

بالبورسشوبورغ، بروكسيل الساعة الثامنة والنصف
الجمعـة 28: فيبـار ومقهـى بغـداد. بالبورسشـوبورغ، 

بروكسيل الساعة الثامنة والنصف
المغربـي.  وسـعيد  يوسـف  ديدجـي    :29 السـبت 

البورسشوبورغ، بروكسيل الساعة الثامنة مساء
في ختام المهرجان سيكون الجمهور على موعد مع الفنان 
الملتـزم سـعيد المغربـي الذي سـوف يحيي حفـلا غنائيا في 
القاعـة الكبـرى للبورسشـوبورغ، يليـه بعـد ذلـك ديدجي 

يوسف في مقهى البوس كافي.
يغنـي سـعيد المغربي منذ أواسـط السـبعينات، وأغانيه 
الجـادة تتمحـور حـول موضوعـات العدالـة والعنصريـة 
والحرية والسـلام. اختار منذ 1982 المنفى ليقيم في فرنسا. 
حصـل عـام 1996 علـى الدكتـوراه فـي علـم الموسـيقى من 
جامعة السـوربون فـي باريس. عـاد إلى المغرب عـام 1994 
ليسـتقر فيه من جديد. يقيم الفنان المغربي يوسف في لندن 
حيث يعمل ديدجي، وهو واحد من المنتجين والملحنين الأكثر 
حظوة. يمزج  بين الراي والملحون وعناصر حضرية أخرى. 
يتميز أسـلوبه الفريد والمثير بقدرته على استثارة الحواس 

وحملها على التفاعل الإيجابي مع موسيقاه.
تجـدر الإشـارة علـى سـبيل الختـام إلـى أن المهرجـان 
يسـتهدف تجذير تصور للممارسـة الثقافية تتجـاوز ما هو 
أكاديمي ورسمي ومغلق ليستشرف بها  تنوعا في الوسائط 
التعبيريـة وحركيـة تجعلهـا مقرونـة بالاحتفال وطقوسـه 

وتمثيلاته.

مهرجان «موسم» في مدن بلجيكية:

 تداعيات تداعياتاحتفاء خاص بفنون المغرب العربي والشرق الاوسط
أوباما في بيتنا!

علي كنعان ٭
■ لست من المولعين المنخرطين في هموم السياسة وألاعيبها، لأني على يقين 
راسخ أن الثقافة هي التي تبدع الحضارة الإنسانية وتمنحها عافيتها وتمدها 

بأسباب التنامي والتقدم والازدهار، دون أن يعني ذلك أي فصل تعسفي 
الة، سلبا وإيجابا. لكني لا أدري  جائر بين الثقافة وحاضنتها السياسية الفعَّ
كيف دخلت شؤون واشنطن وشجونها بيتنا واحتلت صدارته. إن فلسطين 

أولا وكارثة العراق بعد ذلك، والحروب الاستعمارية الدائرة من الكونغو 
حتى أفغانستان وأطراف باكستان، تجعلنا نتوجس حذرا من سعار الوحش 

الأميركي وضحايا مخالبه وأنيابه صباح مساء.
إن منطق التاريخ الأميركي كان يقضي بأن يفوز ماكلين لأن المجتمعات 

الأميركية (وهي ليست مجتمعا واحدا متجانسا) لم تصل بعد في درجة 
تطورها إلى هذا المستوى من التسامح والتغيير...  

هذا ما خطر لي عشية الانتخابات هناك في سياق الآراء التي طرحتها الـ 
BBC على متابعيها. واليوم أرى، وربما بتطلع تفاؤلي لا يخلو من هشاشة، 

أن فوز أوباما لم يكن تحولا مفاجئا في المزاج الأميركي وحسب، إنما هو 
تحول حضاري كبير سوف يفرض امتداداته المؤثرة في مناطق شتى من 

العالم. إن حلم مارتن لوثر كينغ، مضرجا بدمائه الزكية، آن له أن يتحقق وإن 
كان ما يزال في أولى خطواته المحفوفة بالأخطار والاحتمالات المريبة الكامنة 
في طيات السنوات القادمة. وربما كان طغيان قوى الضغط والمؤسسات على 

الأفراد هناك في مقدمة الكوابح التي ستحيط بأحلام الرئيس الجديد.
إن تاريخ الولايات المتحدة وجغرافيتها أخذا من شبابي ثلاث سنوات حتى 
تجاوزت الفصل الأول من دراستي الجامعية في أوائل الستينات من القرن 
الماضي، وقد تحولت ملايين الضحايا من الهنود الحمر إلى كوابيس مؤرقة 

لم أتخلص منها إلا بعد هزيمة حزيران/ يونيو. ويبدو واضحا أن العصابات 
الصهيونية المسلحة قد حفظت دروس اليانكي جيدا وطبقتها في مشروعها 

الاستيطاني لاغتصاب فلسطين. ولكن، بعيدا عن ذلك التاريخ، فإن هواجسي 
الكبرى تظل محصورة هنا في بلادنا وأرضها المحتلة والمغتصبة وأحوالها 

العامة، أولا ومنطلقا، ثم تتسع دائرة الشواغل والهموم لتشمل الأمة العربية 
حتى تصل إلى البشرية جمعاء.

انتصار أوباما أعادني بالذاكرة إلى أواسط السنة الأولى من هذا القرن يوم 
بدأت مرحلة فتية جديدة في سورية، وقد انعقدت عليها آمال وتطلعات شتى 

ظهرت أولى بشائرها في أحلام وردية وامتدت آثارها إلى تململ المجتمع 
السوري وخروجه من عطالته القهرية الطويلة ودخوله في مناخ من الهواء 
الطلق والأمل الندي الذي أدى إلى انتعاش خلايا المجتمع المدني وأنسجته 

التي طال تكبيلها وحرمانها من الحركة الحرة والحوار العلني الطليق 
والتفاعل الخلاق. 

٭٭٭
الصورة من بعيد لا تبدو واضحة في تفاصيلها الدقيقة، ولا أعرف طبيعة 

الضغوط والتحذيرات والهواجس التي أحاطت بأعمدة السلطة وأصحاب 
القرار في بلادي حتى خبا البريق وطُمِست الآمال وانكفأت التطلعات واكتفت 

الأحلام وأصحابها بالخيبة والقهر والانكسار. إن القيادة السياسية التي 
كانت مهيمنة يومئذ، وربما ما زالت متربصة بكل بادرة رجاء، هي المسؤولة 
عن ذلك الانكفاء الخطير الذي انحط بسورية إلى مستوى كوريا الشمالية. 
ولا شك أن لتلك القيادة نوازعها وأمراضها ومصالحها المزمنة من حزبية 

وبيروقراطية وعائلية وطائفية وعشائرية وحتى مناطقية: بين المركز 
والأطراف وبين الشمال والوسط والجنوب وبين الساحل والداخل والبادية 

والجزيرة. 
وفي تقديري، وأنا أتأمل بإمعان مرايا تلك السنوات، أن سورية كانت على 
أبواب تحول حضاري خارق شبيه بالتحول الأميركي الراهن، وهو تحول 

ديمقراطي سلمي آمن في المقام الأول. لكن التاريخ لا يسير وفق ميولنا 
ورغباتنا الشخصية، لأن له منطقه الخاص وأحكامه الصارمة. ولعل الظروف 

لم تكن ناضجة مهيأة تماما لإحداث ذلك التحول المنشود، دون أن ننسى أن 
المستنقع البيروقراطي وآلة القمع البوليسية لهما دورهما الفعال والحاسم، 

ولو إلى حين، على امتداد التاريخ.
وعندما نتابع صفحات التاريخ، بدءا من الدولة الأموية واندحارها أمام 

الموجة العدائية المتصاعدة بقيادة عباسية/ خراسانية... حتى وقتنا 
الحاضر، مرورا بدويلات القبائل وغزو الفرنجة والمغول وحكم المماليك 

والأتراك، دون أن نغفل عن بقية موزاييك اللوحة في أوربا الشرقية، نرى 
بكثير من المرارة والاستغراب أن الفكر القومي اقترن بالدكتاتورية والاستبداد 

من هتلر إلى ستالين حتى بريجنيف وتيتو وشاوشيسكو وبينوشيت 
وبوكاسا... ولا ضرورة لاستعراض أنماط الاستبداد العربي، لأننا لم 

ندخل القرن العشرين بعد، ولم نخرج من تحت طربوش السلطان العثماني 
وكرباجه الناري البغيض. ولعل هذا هو السبب الذي يدعو مهندسي التربية 

والتعليم والثقافة في مصر وبلاد الشام إلى استبعاد الكواكبي وطمس 
سيرنه وكأنه داعية شر وتدمير!

إن الارتباط الوثيق بين الحركات الثورجية ذات الشعارات القومية وبين 
إجراءات العسف والاستبداد المزمنة يثير في النفس عاصفة من الأسئلة 
الجارحة والتساؤلات المريبة، وكم أتمنى أن يلتفت إليها المفكرون العرب 

باهتمام واستفاضة في البحث والمناقشة والتحليل. فليس من المعقول 
ولا المقبول أن تكون البلدان الإسلامية المحيطة بنا، من تركيا إلى إيران 
وباكستان.. وحتى ماليزيا، تسير وفق قوانين مرعية وتمارس اللعبة 

الديمقراطية وتداول السلطة، ونحن ما نزال نعيش في أجواء خانقة متحدرة 
من ظلمات القرون الوسطى ومحاكم التفتيش وعصابات المافيا.

منطق التاريخ مغيظ جارح باستهتاره وبرودته ولا مبالاته، ولكن لا يمكن 
تخطيه بقفزات بهلوانية خطرها الكارثي أشد وبالا من احتمالات نجاحها. 

وسلسلة الانقلابات العسكرية التي تكررت في أكثر من بلد عربي دليل صارخ 
على فداحة ما حدث... وها هي الحال العراقية الفاجعة ما زالت تنزف أمامنا. 
والتاريخ يقول إننا نمر في مرحلة جديدة تؤكد أن نهج الانقلابات العسكرية، 

ى إلى غير رجعة. ولعل المشهد  التي بدأتها سورية قبل نحو نصف قرن، ولَّ
الموريتاني يؤكد ذلك. لم يعد للجيوش الوطنية تلك القيمة المنوطة بها في 

التحرير وحماية الوطن والدفاع عن ترابه وسلامة مواطنيه وتوفير أجواء 
صحية للاستمتاع بحريتهم وكرامتهم، وإنما صارت مؤسسات الأمن هي 
المهيمنة ولها القرار الأول والأخير لأنها الوحيدة التي تملك مصادر الخبز 

والتوجيه والمعلومة، ومن يمتلك اللقمة والتعليم والإعلام يمتلك القرار.
اقة في إذاعة البلاغ رقم واحد، والتي تبعها عديد من  هذا يعني أن سورية السبَّ
البلدان العربية الأخرى، ستكون المثال المنشود في مسألة ترويج شكل الحكم 

وستسعى إلى تقليدها والاقتداء بها كل من مصر وليبيا واليمن.. وربما 
تونس والجزائر، وإن اختلفت طرائق الإخراج ومشاهده الدرامية وتوابله 

الفولكلورية المنتظرة. هناك في كل بلد حزب قائد مهيمن وأحزاب هامشية 
رديفة من الدمى، وهي أشبه ما تكون بالمناديل المعلبة والجاهزة لتجفيف 

الأواني ومسح الذفر! 
٭٭٭

ونتطلع إلى المشهد الأميركي من بعيد فنرى أن الولايات المتحدة بدأت 
بانعطافة كبرى من الأمل في أن تستعيد عافيتها وحيويتها مع هذا الرئيس 

الجديد، ولعل الفضل الأول للطلبة والشباب وأحلام المقهورين. وربما 
سيكون إغلاق غوانتينامو أولى الخطوات، في المجال الخارجي، ثم تأتي 

إعادة النظر في احتلال العراق، وبذلك نجدد الأمل بزوال ذلك الاحتلال أو 
التخفيف من آثارها الجهنمية الفظيعة التي غطت سنواتنا الأربع الماضية.

إن بلادنا العربية تظل أقرب لنا وأهم وأغلى من أمريكا وأوربا معا. ولا يبدو 
في هذه البلاد أية إشارة أو بشارة بالتغيير والإصلاح. فالطبقة الوسطى التي 

كانت تشكل ما يزيد عن ستين بالمئة من المواطنين أطيح بها وزالت من الحياة 
العربية لتصعد على أشلائها نسبة قليلة من الغيلان وهؤلاء أصبحوا جزءا 

عضويا من نسيج الرأسمالية المتوحشة في العالم، بينما سقطت الأكثرية في 
جروف الفقر والجوع والهوان.. وانتظار رحمة الآلهة واستجداء مكرماتهم 

الموسمية!
ليس لنا أن نفقد الأمل أو أن نتخلى عن التطلع المتفائل بما سيجيء به 

المستقبل، وإن بدا التاريخ العربي حصانا خاسرا لا يعد بسباق ولا يحتمل 
الرهان. لكن الحياة تظل في حركة دائبة وتغير دائم، سلبا وإيجابا، وإن 

لم نلحظ ذلك. وإذا كان معظم أبناء المجتمعات العربية ومنها مجتمعنا 
السوري، وخاصة الشباب منهم، يعيشون في حالة يأس وخمود وعدم 

اكتراث، مثقلا بالهموم دائخا باللهاث وراء لقمة العيش، فإن بارقة الأمل 
تلوح – ولو بومضات متناثرة وخاطفة- في الحركة الشعبية في مصر، ولا 

سيما طلبة الجامعات والأحزاب والنقابات. إن لمصر وزنها الكبير وحضورها 
الاستثنائي ومركزيتها الحاسمة، والتحول المرتجى هناك لا بد أن يترك 

حوافزه وتأثيراته الإيجابية الكبرى على سائر البلدان العربية الأخرى، وإن 
بدا هذا الأمل أحيانا أشبه ما يكون بحلم شاعري أو عزاء جميل. إن من حق 
العربي أن يحلم.. وأن يعيش حلمه ويتحمل في سبيله الكثير، حتى وإن بدا 

نسخة متجددة من دون كيخوته.
٭ شاعر من سورية يقيم في ابو ظبي

في الأبديّة الزرقاء 

أمواتُنا لا يسئمونَ مثل انتظارِنا في الريح، 
سوف نأتي غداً أو بعد غد 

في الأبديّةِ الزرقاء، 
ومن صدىً لا يرجع..

إنَّ أسمالنَا معلّقةٌ على البيتِ المهجور، 
كلّما تطلّعنا إلى أسفلِ النهرِ نهشتنا الثعابين. 

دون كيخوته

هنالك ذئابٌ تعوي في البراري..
المرأة التي ترى الليل في عينِ الطفل تسأل عن الدماء 

ساحةُ الشهداءِ زيّنتها الزهور، 
بينما الأفاعي تنفثُ السموم. 

لقد مللنا العيش من أجلِ الموت.. 

متى سوف نحيا؟ 
اليومُ هو يومُ عيد 

وإنَّ الفتاةَ تضفرُ شعرَها على ضفافِ 
الأنهار. 

لقد مرَّ بالقربِ من هنا 

(دون كيخوته)
سيزهرُ السوسنُ حتماً.. 

من يحتضنِ السماءَ لا يولدْ مرتين، 
لقد قُرعتِ الأجراس،

هنا يُحتضرُ النهارُ خلف حمرةِ المغيب.

جبال الأحلام

1
كالشمسِ حين تبحثُ عن مجرىً نهريّ، 

لتنعكسَ تلألؤاتها على سطحِ الماء، 
ينمو العشبُ في مطلقِ الأحوال.

2
لنضعْ نصبَ أعيننا هذا التحوّل 

في كونه حقيقةً تترجمُ لغةَ الكون،
كهذه النجمةِ الصباحيّةِ حيث لا تخشى أيّةَ فكرة. 

3

صياحُ الديَكةِ يسبقُ الملائكة..   
الديَكة التي لا تكترثُ لليل

حينما ترحل السنونواتُ بعيداً.. 

يا أيّتها الإرادةُ إنَّ الأحصنة لا تنهزم،
يا أيّتها البراءةُ 

كيف نصنعُ الأحلام؟
  

٭ شاعرة من عُمان

زاد ملتقىربيع مروة في احدى مسرحياته

 بيت الأفاعي 
بيت الأفاعي ٭
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دمشق - «القدس العربي» 

- من أنور بدر:

إحـدى فضائـل مهرجـان دمشـق السـينمائي تكمن 
فـي النجـوم الذيـن هطلـوا علينـا ضيوفـاً ومشـاركين 
ومكرمـين، ففي اليوم الأخيـر للمهرجان كان موعدنا مع 
كاتريـن دونـوف أيقونة السـينما الفرنسـية في مؤتمر 

صحافي سبق تكريمها في حفل الختام. 
دونـوف إحدى سـاحرات الفن السـابع، وقـد لعبت 
أدواراً معقدة في السينما، تركت في ذاكرة المتلقين طيف 
امـرأة هي مزيج من السـحر والجمال والفـن والأنوثة، 
كان اول أفلامهـا «حسـناء النهـار» مع لويـس بونويل، 
واسـتمرت خلال أربعة عقود من العطـاء الثر والجميل 
حتى فلمها الأخير « بدّي تشوف» الذي يصور في لبنان 

حالياً. 
قال السـيد محمـد الأحمد مدير المهرجـان في تقديمه 
خلال المؤتمـر الصحافـي: «كاترين دونـوف إحدى ألمع 
نجمات السـينما فـي تاريخهـا... أضاءت عوالـم أفلام 
كبـار المخرجـين أمثـال: لويـس بونويـل، راؤول لويز، 
كلود لولولش، شـابرول، تروفو، فيريـري... وغيرهم، 
أفلامهـم  ألـق  دونـوف  شـاركتهم  عظمـاء  مخرجـون 

بحضورها ونجوميتها الطاغية». 
وأضـاف «أن فيلـم كريسـتينا الـذي شـاهدناه قبـل 
يومـين لم يكن بهـذا الألق لـولا وجود كاتريـن دونوف 
فيه» وذكر من أفلامها الــــخالدة «بيلد جـــور، الميترو 
الأخير، سـاغان...كمـــا رُشحت للأوســــكار أكثر من 
مـرة، وكرمـت فـي مهــــرجـان كان السـينــــمائي، 
ومعـــــروف عنها الوقوف دائماً إلـى جانب المخرجين 
الشـباب في تجاربهم السـينمائية الأولى، فمن ينسـى 
دورها في فيلم «راقصة في الظلام» مع المخرج الدنماركي 

فون تراير». 
بزيـارة  سـعادتها  عـن  تحدثـت  دونـوف  كاتريـن 
سـورية الآن، وقـد زارتهـا قبل 13 سـنة، لكنهـا زيارات 
قصيـرة للأسـف، وأضافـت «هذا البلـد الرائع لـم يعطِ 
كل أسـراره بعـد، فهو ينطوي على تاريـخ عريق وقديم 
يغرينـي بزيارتـه كسـائحة مسـتقبلاً، لكنهـا سـتكون 
زيارة طويلة... ربما لشهر مثلاً، كي أتعرف عليها بشكل 
أفضل، وحظي جيد الآن إذ تمكنت من زيارة مدينة حلب 

وآثار تدمر».
أما عن السـينما السورية فقالت أنها لم تشاهد أفلاماً 
سورية سابقاً، وهذه إشـكالية تقع على عاتق التوزيع، 
وأهمية مهرجان دمشق السـينمائي كونه يشكل فرصة 

كي ترى أفلاماً غير أمريكية. 

كما أنه لم يسبق لأي مخرج أن عرض عليها المشاركة 
في فيلم عربي، حتى جاءت الفرصة هذا العام للمشاركة 

مع فنانين لبنانيين في فيلم «بدي تشوف».
يقـوم الفيلـم على فكـرة أن ممثلة فرنسـية تأتي إلى 
لبنـان للمشـاركة فـي احتفـال خيـري، لكـن الفرصـة 
تقودهـا لرحلـة مع صحافـي لبناني لتـرى الدمار الذي 
خلفه العدوان الإسرائيلي عام 2006 في الجنوب وحتى 
الحدود مع إسـرائيل» وتضيف أنها كإنسـانة ولدت في 
نهايـة الحـرب العالمية الثانية ورأت شـيئاً مـن ويلاتها 
ونتائجها، فوجئت بحجم الدمار الذي خلفته إسـرائيل 

هناك، ولم تعرف له مثيلاً في حياتها. 
وأضافت دونوف «أن هذه الرحلة كانت مشروع فيلم 
قصير في البداية، لكنها طالت مع تفاصيل الوقائع، لأنه 
من المفيد لنا أن نرى الأشياء على حقيقتها، لا أن نقتصر 

على ما يصلنا عبر الإعلام فقط». 
مـن جهـة ثانيـة قالـت دونـوف أن أعمالـه قليلة في 
هوليـوود، كون ما يُعرض عليها من أدوار قلما يُعجبها، 
مؤكـدة أن في هوليوود ممثلين وممثـلات رائعين، لكنه 
مـن الصعب إيجاد دور مهم أو مثيـر للقادمين من القارة 

العجوز.
بالمقابل هي ترى أن السينما يجب أن تبقى قريبة من 
الثقافة كي تُجابه تيـار العولمة الطاغي وفقدان الهوية، 

وهـذا لا يكون إلا بإنتـاج الأفلام المحلية حتـى لو كانت 
بأعداد قليلة، لأن السـينما والمسلسلات الأمريكية تكاد 
تبتعـد عن الحيـاة اليوميـة للنـاس وهموم السياسـة 
باتجاه الأكشن والمغامرات وأفلام الخيال، لكنه تحافظ 
فـي الوقـت ذاته على سـوية تقنية للأفـلام التي تصنع 

بشكل متقن ورائع.
وحـول تجربتها مـع بونويل قالت دونـوف: إن فيلم 
«حسـناء النهـار» مـازال يُقيم بـين أهم الأفـلام العالمية 
الحديثـة، لأنـه يقـوم علـى قصة واقعيـة واسـتثنائية 
بـآن معاً، فهو يمس التخيلات والأحلام الجنسـية التي 
مازالـت تعتبـر تابوها لا يجـرؤ كثيرون علـى الاقتراب 

منه.
أما مهنـة التمثيل فهـي تعتبرها حرفـة رائعة، وعلى 
الممثل أن يُطور أدواته باسـتمرار ويتكيف مع التقنيات 
الحديثـة فـي هذا المجـال، ولا سـبيل أمامـه إلا التجربة 
الشخصية التي تجعله أقرب وأقدر على مواجهة الواقع 

وصعوبات الحياة اليومية.
وأنهـت كاتريـن دونـوف حديثها بالتأكيـد على دور 
السـينما فـي إرسـاء قيـم الجمـال والمحبة بـين الناس 
والتقـارب بـين الشـعوب، لأن معرفـة الآخريـن عبـر 
السـينما هي الشرط الأول لتقبلهم، ومن ثم بدء الحوار 

مع الآخر.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

برج الحمل
هــذه  اســتغل 
الفرصــة فــي الإقدام 
التي  المشــاريع  علــى 
كنــت تخاف الفشــل 

فيها سابقا. 

برج الثور
تمتّع بكون الجميع 
ولكن  الآن.  يصدقــك 
الأمــر  فهــذا  انتبــه، 

إذا  نفــوراً  تواجــه  وقــد  مؤقــت، 
اســتمررت فــي تصديــق نفســك. 
ابتعــد عن المبالغة وكــن واقعيا في 
تقديــر الأمور كي لا تخســر ثقة من 

هم حولك. 
برج الجوزاء

شــكرا علــى عقليتــك الجديــدة 
الإيجابية جداً، ســتنجح في تعزيز 
موقعك المحتــرف. لا تزيّن المحبوب 
بــكلّ الخصائــص التــي هــو / هي 
لا يملكهــا فــي الحقيقــة؛ علاقــات 

عاطفية متوترة مع الجنس الآخر.
 

 برج السرطان
لا تغامر بتحمّــل أيّ مخاطر هذا 
اليوم حول ردّ فعــل حتمي تقريباً. 
في علاقاتك مــع الآخرين، كن أكثر 
مرونــة لكــي تتفــادى اشــتباكات 
عديمة الفائدة. استثمارت مهمة في 
الافق لذا لا تتســرع في اتخاذ قرار 

سريع.
 

 برج الاسد
بعــض الصعوبات في العمل من 
الممكــن ان تجعلــك عصبيــا لا تنقل 
مشــاكل العمــل الــى البيــت. لقاء 
بصديق قديم سوف يساعدك على 
اتخــاذ خطوة مهمة نحــو الأمام. لا 
تكثر من الســهر لأنه ينعكس سلبا 

على عملك. 
 برج العذراء

التأخيــرات  تلــك  أن  ســتجد 
ستســبّب  عملــك  فــي  الصغيــرة 
لــك الإحبــاط بمســتويات عديدة. 
طاقتك ســتكون عظيمة، لكن يحذر 
من الإفراط فــي التوتّرات العصبية 

القوية التي قد تثير المشاكل. 

 برج الميزان
ضربة حظّ ستســمح لك بإيجاد 

السكن الذي تحلم به. شارك زوجك 
أو صاحبــك بالأفكار 
حســاباتك  حــول 
علاقاتك  المســتحقة. 
مع أصدقائك ستكون 
مــن  بكثيــر  أفضــل 
عادية. امــورك المالية 
احتمال  مع  مســتقرة 

كبير بالتحسن. 

 برج العقرب
في عملــك، يمكنك أن 
تتقدّم بدون تردد. يحمل لك الحقل 
المالي صفقــات مثمرة، بشــرط أنّ 
تكون طموحاً باعتدال. استثمارات 
مهمة وفرص عمل ممتازة و شركاء 
متميزون. لديك حظ كبير في حقل 

المال حاول استغلاله. 

 برج القوس
نوصــي بالحذر إلى أولئك الذين 
معدنيــة  أدوات  سيســتعملون 
بالإضافــة إلــى كلّ عمّــال المعادن؛ 
متزايــد  احتمــال  هنــاك  ســيكون 
قوانــين  اتبــاع  حــاول  لحــادث. 
الســلامة المهنية وابتعــد عن كل ما 

يجعلك متوترا او عصبيا. 

 برج الجدي
حــاول أن تعيــش حيــاة أكثــر 
انتظاماً. شدّ يدك على ما تملك، وإلا 
ســتصرف مالك علــى نزواتك. أما 
النفقــات الأخرى، التي لا غنى عنها 

في الحقيقة، فستفرض نفسها.
 

برج الدلو
كل  عنــد  مفاجــآت  تنتظــرك 
منعطف، وهي عشــوائية بالتأكيد. 
لا تنتظر معجــزة لتنقذك بل تحرك 
بســرعة، علــى أي حــال ســتتلقى 
بعض المفاجآت اليوم، وهي بمثابة 

رسالة تحذير لك.

برج الحوت
فــي اللحظــة التــي تشــعر فيها 
ببعــض الملــل ، يأتي شــيء ما (أو 
شــخص ما) في الحــال ليقرع باب 
قلبــك بقوة. تجــاوب معه بــكل ما 
تملك مــن إبــداع ، وقــدم أفضل ما 
عندك. ســتجده متجاوبــا معك إلى 

أقصى حد. 

عمان ـ «القدس العربي»:

أكد المخــرج الاردنــي المقيم في ســورية 
مشــروعه  فــي  مضيــه  عزيزيــة  محمــد 
تجســيد  فيــه  ينــوي  الــذي  الســينمائي 
شــخصية المســيح من وجهة نظر إسلامية 
والفقــه  القــرآن  لمرجعيــة  فيهــا  يســتند 
الإســلامي في فيلم ســينمائي علــى الرغم 
مــن كل المعيقــات وعاصفــة الرفــض التي 
يتعرض لها الفيلم وخاصة من قبل الاقباط 
فــي مصر الذيــن يقومــون بجهــود حثيثة 
لعرقلة العمل وإيقافه، وقد صرح عزيزية لـ 
«القــدس العربي» صدر قرار من النقابة في 
سورية بعدم التعاون معي نتيجة الضغوط 
المصرية، أعتقد أن المصريين أرسلوا رسائل 
لســورية بغية إيقــاف العمل باعتبــار أني 
مقيم فيها مما ســبب لي إرباكا على صعيد 
الإنتــــاج، إلا أنه في حال عدم وجــود جهة 
إنتاجـــيــة تتبنــى العمل ســأضطر لإنتاج 
الفيلــم علــى نفقتــي الخاصــة وبميزانيــة 
ضئيلــة فــي الوقــت ذاتــه ســيكون الفيلم 
بســوية عالمية، أضاف عزيزية «أن الهجمة 
علــى الفيلم يقودهــا الأقبــاط المقيمون في 
مصر ولوس انجلس وفي اســتراليا» حيث 
اســتبيح دمه، إلا أن عزيزية أشار أن هدفه 
مــن الفيلــم الاثبــات للعالــم أن المســلمين 
وان  المســيحيين  كمــا  بالمســيح  يؤمنــون 
المســيح جزء من الديانة الإسلامية، كما ان 
الفارق بسيط بين الديانتين، ومن المرشحين 
لتمثيل دور السيد المســيح الفنان السوري 
باسم ياخور الذي كان له تجربة سابقة مع 
المخرج عزيزية في مسلسل خالد بن الوليد 
كذلك الفيلم من تأليف الكاتب الأردني منير 

الرمحي.
هــذا وكان الأزهر قد رفــض تنفيذ الفيلم 
وذلــك لرفضــه ظهــور شــخصية المســيح 
تجنبا للعبث بالشخص الكريم له والمساس 

بقدسيته.

محمد عايش ٭

اول مشروع اعلامي دون توجهات 
فصائلية او حزبية

قناة «القدس» الفضائية
امام امتحان كبير

كاترين دونوف أيقونة السينما الفرنسية:

سورية بلد رائع لم يعطِ كل أسراره بعد

سو دو كومشروع سينمائي لمحمد عزيزية عن شخصية المسيح

■ أدخلت قناة «القدس» الفضائية 
الاعلام الفلســطيني في عهــدٍ جديد؛ 
فهي أول مشــروع اعلامــي نقي من 
أية توجهــات فصائلية أو حزبية أو 
حتى سياســية، وبدا منذ الساعات 
القائمــين  أن  لانطلاقتهــا  الأولــى 
عليها عازمين على تأسيس مشروع 
اعلامــي وطني شــامل لا يتجاهل 
الشــعب  هــذا  مكونــات  مــن  أيــا 

الفلسطيني الواحد والموحد. 
الكبيــر  بالارتيــاح  شــعرنا 
متابعة  بعــد  الصعداء  وتنفســنا 
النشــرة الاخباريــة الأولــى التي 
بثتهــا القناة مســاء اليوم الأول 
تصدرهــا   فقــد  لانطلاقتهــا، 
أي  دون  الفلســطيني  الحــدث 
نــوع مــن التوجيــه أو المزايــدة 
السياســية، كما بــدت البرامج 

الخاصة بالقناة أيضاً من ذات اللون الذي يمثل الشــعب الفلســطيني 
بكافــة أيديولوجياتــه وأفكاره وآرائه السياســية، وهــذا ما كنا نفتقده في وســائل 
الاعــلام الفلســطينية كافــة ـ علــى كثرتها- مــن قنــوات فضائية ومحطــات اذاعية 

وصحف مطبوعة ومواقع انترنت عالمية. 
قناة «القدس» الفضائية تنطلق في الذكرى الرابعة لاغتيال الراحل ياســر عرفات، 
ل أن يموت مســموماً بين أبناء  وهــو الذي دفع حياته ثمناً لتمســكه بالقــدس، وفضَّ
شــعبه، على أن يعيش منعماً في أحضان البيت الأبيض، وقد كانت الرسالة واضحة 
في تموز (يوليو) 2001 عندما قال له الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ان «هذه هي المرة 
الأخيرة التي ســتزور بها واشــنطن»، فرد عليه عرفات بأن ذلــك أفضل من أن تكون 
مغادرتــه لــرام الله هي الأخيرة في حياته، في اشــارة واضحة علــى أنه لا مكان بين 
الفلســطينيين لمن يتنازل عن القدس.. وهكذا حافظ عرفات على القدس فحافظ عليه 

الفلسطينيون في قلوبهم حياً وميتاً.
يأتي انطلاق قناة «القدس» الفضائية في أسوأ مرحلة يمر بها الاعلام الفلسطيني؛ 
فقنواته مستنفرة لمناحراتٍ سياسية لا يعلم أحد الى أين ستنتهي، والقضايا المحورية 
والمصيرية للشــعب الفلســطيني في أكبر غياب لها بالتاريخ الفلسطيني، اذ لم يسبق 
أن مــرت منذ العام 1948 وحتــى الان مثل هذه الحالة من غياب المناقشــات للقضايا 

المصيرية الفلسطينية، كالقدس واللاجئين والمستوطنات والدولة الفلسطينية.
من المؤكــد أن المحطة التلفزيونية الوليدة تحمل بذور النجاح الكبير وستســتهوي 
وتســتقطب ملايين المشــاهدين مــن الفلســطينيين والعــرب والمســلمين لأن القدس 
قضيتهم وهمهم، لكن القناة ستبقى أمام امتحان كبير بأن تبقى وفية لقضية القدس 
كقضية فلســطينية عربية اســلامية، وجــزء لا يتجزأ من هوية عشــرة ملايين لاجئ 

فلسطيني، وثلاثة ملايين صامد تحت الاحتلال.
بقيت الاشــارة أخيراً الى أن هذه القناة ســتكون أمام فرصــة اعادة احياء وتأريخ 
التراث الفلسطيني، والقيام بدور تثقيفي مهم يتعلق بقضية القدس، خاصة ما يتعلق 
بهــا من جغرافيــا وديموغرافيــا وتاريخ منذ ما قبــل الميلاد وحتى مــا بعد الاحتلال 
الاســرائيلي الأخير، وهذه ملفات وان كنا نحن الفلســطينيين نحفظها عن ظهر قلب، 
فهناك ملايين العرب والمسلمين في المشــرق والمغرب وأوروبا وأمريكا يبحثون عنها 
ويتوقون لمعرفتها.. واذا ما نجحت قناة القدس في هذه الرســالة فهذا ســيكون أول 
مشروع اعلامي رسالي ناجح بكل المقاييس يقوم به الفلسطينيون منذ العام 1948.  

٭ صحافي فلسطيني مقيم في الامارات

كاترين دونوف وسوزان نجم الدين خلال المهرجان

محمد عزيزية اثناء التصوير
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فضائيات
بعد انتخاب أوباما: العرب 

في انتظار غودو.. الذي لا يأتي ابدا

«عيد ميلاد ليلى» فيلم فلسطيني حظي باهتمام الجمهور
وأغفلته لجنة التحكيم في مهرجان دمشق السينمائي

دمشق - «القدس العربي» 

-  من أنور بدر:

رغم أنّ الفيلم الفلسـطيني «عيـد ميلاد ليلى» للمخرج 
رشيد مشهراوي سبق له وعرض هذا العام في مهرجانات 
«تورنتـو» فـي كندا، «سـان سيباسـتيان» في إسـبانيا، 
مهرجان «أبوظبي الدولي» حيث حصل على جائزة لجنة 
التحكيـم الخاصـة، وفي مهرجـان «قرطاج» السـينمائي 
حاز علـى «التانيت» الفضي، كما نـال «محمد بكري» فيه 
جائزة أفضل ممثل، إلا أنه في مهرجان دمشق السينمائي 
وعلى الرغم من الإقبال الجماهيري الشـديد على عرضي 
الفيلم: الأساسـي في دار الأوبرا والاسـتعادي في صالة 
سـينما الكندي ضمن أفلام المسابقة الرسمية، إلا أنّ لجنة 
التحكيـم للأفـلام الروائيـة الطويلة قد حجبـت عنه أي 

جائزة واكتفى بجائزة الجمهور إن صح التعبير.
رشيد مشهراوي من مواليد 1962، نشأ في مخيم بقطاع 
غـزة، وبدأ العمل في السـينما وعمـره 12 عاماً، وفي عام 
1993 أخـرج أول أفلامه الروائية الطويلة «حظر تجوال» 
ونـال عليـه جائـزة «اليونسـكو» فـي مهرجـان «كان» 
السـينمائي، وجوائـز أخرى فـي مهرجانات برشـلونة، 
القـدس، تونـس. ثـم صنـع فيلمـه الثانـي «تذكـرة إلى 
القـدس» عام 2002 وفيلمـه الثالث «انتظـار» عام 2005، 

وما بينهم صنع العديد من الأفلام الوثائقية القصيرة.
إلا أنّ فيلـم «عيـد ميلاد ليلى» صنع هـذا العام تحديداً 
فـي الذكرى السـتين للنكبة كما يقول أحـد منتجي الفيلم 
التونسـي محمـد حبيـب عطيـة بهـدف تأكيـد الوجـود 
الفلسـطيني في هذه المناسبة في كل المهرجانات الدولية. 
وقطـع الطريـق علـى أي تسـلل ثقافي إسـرائيلي باسـم 
الكيـان وأرض الميعـاد. وقـد أضـاف عطيـة أنّ العنـوان 
الأولـي للفيلـم كان «يـوم عـادي» كمـا يقـول البطـل في 
نهاية الفيلم، إلا أنهم ولأسباب تسويقية جرى استبداله 
بعبـارة «عيد ميلاد ليلى» حيث تعاقدت شـركة هولندية 

على تسويق 40 نسخة من هذا الفيلم في أنحاء العالم.
حاول مشـهراوي في هذا الفيلم عبر الكاميرا الخاصة 
به مراقبة شـخص عـادي «محمد بكري» أبـو ليلى خلال 
يـوم يُفترض أنه عـادي، إلا أنّ زوجته «عريـن العمري» 
تذكره وهو خـارج من المنزل أن يعود في الثامنة مسـاءً، 
فهذا اليوم يُصادف عيد الميلاد السـابع لابنتهما الوحيدة 
ليلى «نور زعبـي». وينتهي الفيلم مع عودة أبو ليلى إلى 
المنزل. لكـن الكاميرا التي جالت مع المخـرج وبطل الفيلم 
خـلال هـذا اليـوم لرصـد الحيـاة العادية لمواطـن عادي 
تمكنـت بـذكاء مـن تعريـة مأسـاة الشـعب الفلسـطيني 
ليـس تحـت الاحتـلال فقط، بـل وتحـت بؤس السـلطة 
الفصائـل، وضغـط الأعبـاء  الفلسـطينية، وتناقضـات 
المعيشـية، والتـي تتضافـر كلهـا لتحويـل حيـاة الناس 

العاديين إلى ما يشبه الكابوس.
اختـار المخـرج وكاتب السـيناريو رشـيد مشـهراوي 
شـخصية القاضي الذي عمل لمدة عشر سنوات في إحدى 
الدول العربية الشـقيقة، وطلبته السـلطة الفلسـطينية 
فـي  للمسـاهمة  «أوسـلو»  اتفاقيـات  إثـر  ولـدت  التـي 
تأسـيس منظومة القضاء الفلسطيني، ليكتشف مع تبدل 
الحكومـات وغياب أي اعتماد مالـي أنه عاطل عن العمل، 
طالمـا أن الأمـوال تصـرف علـى تغييـر السـتائر وأثـاث 
المكاتـب مع كل تغيير في المناصـب، كل هذا جعله مضطراً 
للعمـل كسـائق تاكسـي (سـيارة أجـرة) تعـود ملكيتها 

لشقيق زوجته.
اختيـار شـخصية القاضـي تحمـل دلالتها فـي التزام 
القانـون، بـدءاً من وضـع حزام الأمـان داخل السـيارة، 
وصـولاً إلى رفـض المـرور على الحواجـز الإسـرائيلية، 
ومـا بينهمـا رفـض التدخين داخـل السـيارة، رفض نقل 
المسـلحين ضمـن سـيارته... ألـخ بالمقابل نجـد أن خيار 
العمل كسائق تكسي أتاح لأبي ليلى - ولنا كمشاهدين- 
أن نعبـر بكل تناقضات الحياة الفلسـطينية داخل مدينة 
رام اللـه المحاصـرة، مـن الأسـير الـذي أمضى سـنواته 
في السـجن كمـا تحترق السـجائر مخلفـة الدخان فقط، 
إلى المـرأة باللبـاس التقليـدي، وهي مترددة بـين زيارة 
المقابـر أولاً حيـث يرقـد زوجهـا الشـهيد، أو المستشـفى 
حيـث هي مريضـة، فيعلق أبـو ليلى بسـخرية مريرة أن 
العـادة تفترض زيارة المستشـفى أولاً ثـم المقبرة. وحتى 
العاشقان اللذان لا يعرفان وجهة لهما إلا الاحتماء ضمن 
صنـدوق السـيارة، طالما أنـه ارخص من أي مـكان يمكن 

أن يقصـداه.  بـين شـخصية القاضي وسـائق التاكسـي 
نـوع من المفارقة أو الكوميديا السـوداء، وإن كان المخرج 
لـم يذهب في هذا الخيـار حتى نهايته، لكـن مجموع تلك 
المفارقات التي تعترض مسـيرة أبـو ليلى في هذه الليلة، 
راكـب ينسـى الموبايل في السـيارة، وعليـه إعادته إليه 
مما يعرضه لتحقيق في مخفر الشرطة، تعطيل السيارة، 
الغـارة الإسـرائيلية، والكثيـر مـن المفارقـات التي تمنع 
وصولـه إلى صاحـب الموبايـل، وتحوّل فـي الوقت ذاته 
دون شـراء هديـة لابنتـه في عيـد ميلادهـا، خاصة وأن 
المحـل الذي يقصده أبو ليلى لشـراء الهدية نكتشـف فيه 
يافعـاً يمـارس ألعـاب العنف علـى الكومبيوتـر وهو في 

شبه غيبوبة، بينما والده غائب عن المحل لسبب الصلاة 
فـي الجامع، وهـي رمـز للخيـارات المتاحة أمام الشـعب 
الفلسـطيني، ما بين اللعب في التكنولوجيا التي تسرقنا 
بعيداً عـن الواقع، أو الأصولية الإسـلامية التي تبني لنا 

واقعاً آخر لنحيا به. 
يمـر أبـو ليلـى فـي لحظـة انهيـار خـلال هـذا اليـوم 
الصاخب، حين تتشـكل عقدة ازدحام على مفترق الطرق 
والشرطي غائب، فيتبرع لتنظيم السير في هذه اللحظة، 
لكنـه يخاطـب الطيـران الإسـرائيلي الـذي حلـق لحظة 
ذاك قائـلاً : «حلّـو عـن سـمانا ...خنقتونـا، نعـرف أنكم 
أقـوى جيـش فـي العالـم ولديكـم الدبابـات والطائرات 

والأساطيل، اتركونا نعيش».
هذه الرغبة بالحياة شـكلت إحدى المحاور الأساسـية 
فـي العمـل، رغم أن المخرج أبـدى اهتمامـاً وتركيزاً أقوى 
على التناقضات الداخلية في المجتمع الفلسـطيني، فساد 
السـلطة، أزمة الشـبيحة والمسـلحين من كل التنظيمات، 
التقاط التفاصيل الصغيرة في حياة الشعب الفلسطيني 
وضغط الهموم المعيشـية مـن انقطاع الكهربـاء إلى عدم 
توفر المـواد الأولية، لكن دون إغفال التناقض الأساسـي 
مـع الاحتلال الصهيوني. والذي لا يكاد يظهر إلا في غارة 
عابرة ضمن الفيلم، مع انه يكمن بشـكل أساسي وراء كل 

معاناة هذا الشعب ومآسيه.
مـن الواضح أنه لا يوجد حدث مركـزي في الفيلم، ولا 
يوجـد خط درامـي متصاعد إلـى الذروة ثم الحـل. لكنها 
كاميـرا ذكيـة تذهـب وراء التفاصيـل، تنتخـب مـا يمكن 
أن يشـكل مقولـة الفيلم، وقد كان اختيـار المخرج والممثل 
الفلسـطيني محمد بكري للعـب دور أبو ليلى أثـراً كبيراً 
فـي إنجـاح هـذا الفيلـم، وفـي تقـديم التناقض المـر بين 
شـخصيتي القاضي السـابق وسائق التاكسـي الراهن، 
وهو فـي اتزانه وحكمتـه وعقلانيته يرفـض أن يتجاوز 
القانـون، لكن أين هو القانون في ظل سـلطة لا تتوفر لها 
الاعتمـادات الماليـة لتطبيق القانون؟ في ظل فسـاد طال 
الجميع حتى غدا التمسك بالقانون نكتة؟ في ظل احتلال 

يشجع كل ما هو فاسد ومخرب وغير شرعي؟ 
اعتقد أن هذا الشـريط السـينمائي ومسـيرة أبو ليلى 
خلال 71 دقيقة كانت مملة، وتكاد تدفع باتجاه الإحباط، 
أو كمـا عبـر احدهـم «رتم العمـل ممـل وبطـيء» ولكـن 
إيقـاع الحياة الفلسـطينية فـي بلدة محاصرة كـرام الله 
ومحكومة بسـلطة فاسـدة هـل يمكن لـه أن يدفع باتجاه 
الخـروج من حالـة الركود والممل؟ هل يمكـن له أن يخلق 

التغيير والديناميكية المطلوبة؟! 
اعتقـد أن ذلـك الإيقاع البطيء شـكل جـزءاً من مقولة 
العمـل، والتي انتصر عليها المخرج حين جعل بطله محمد 
بكري ينسـى كل تلك التفاصيل مع دخولـه إلى المنزل، إذ 
يبتسـم وهو يشعل شـمعة جديدة لعيد ميلاد ابنته ليلى 
وعندهـا تسـأله زوجتـه كيـف كان يومـك؟ فيجيبها إنه 

«يوم عادي».

■ يبدو ان شهر العسل الذي حلم العرب أن يجمعهم وأمريكا بانتخاب باراك أوباما لن يدوم طويلا. 
فإذا كان تسـعون في المئة من مسلمي أمريكا (وتعدادهم حسب آخر الإحصائيات ثمانية ملايين) قد 
صوتوا لباراك أوباما، مقابل اثنين في المئة لجون ماكين، فلاشك أن شعورهم بخيبة الأمل والإحباط 
كان كبيرا لاختيار أوباما لعضو الكونغرس، راما إمانويل، لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض (أول 
مسـؤول رفيع سـماه في طاقم إدارته). راما إمانويل، وهو أمريكي إسـرائيلي، أو أمريكي متأسـرل، 
أو أمريكـي مـن اصل إسـرائيلي إذ أن اباه إرهابي اسـرائيلي عتيد شـارك في قتـال البريطانيين في 
فلسـطين مـن خـلال انتمائه الـى جماعـة يهودية قومية سـرية متشـددة عرفت باسـم «إيتسـيل».   
وإمانويـل هذا يبز اقرانـه العديدين من أعضاء الكونغرس من الحزبين من المتعصبين، المتحمسـين، 
المؤيدين لإسرائيل دائما وأبدا، في أنه خدم بالفعل في الجيش الإسرائيلي. بعيد هذا الاختيار، تبين 
أن عدد المتشائمين من العرب في استفتاء على موقع «الجزيرة» زاد على عدد المتفائلين بقدوم أوباما. 
أحد هؤلاء المتفائلين قال لكاميرا «الجزيرة» مبتسـما «صحيح أن راما ده منحاز لإسـرائيل، لكنه به 
مزايـا أخـرى أيضـا» (زي إيه؟ دمه خفيف؟ ابن بلـد، أو ابن نكتة مثلا).   فـي الحقيقة ما كان لهؤلاء 
ولا أولئك أن يتشـاءموا أو يتفاءلوا من تعيين يهودي موال لإسـرائيل كبير موظفي البيت الأبيض، 
وهـو منصب مهم وحسـاس، فما بالكم بمنصب نائـب الرئيس الذي يحتله جوزيـف بايدن؟ بايدن 
الذي عرف بأفكاره الليبراليـة ومواقفه المبدئية ومناصرته للطبقة العاملة، وبمعارضته للعديد من 
سياسـات الرئيس جورج بوش، كل هذا يتبخر حين يأتي للموقف من إسـرائيل، فقد نقل عنه قوله 

ذات مرة «حينما يتعلق الأمر بإسرائيل، فأنا صهيوني حتى النخاع».
الخلـل هنـا ليس في مواقف هؤلاء ولكن فـي ذلك المرض المزمن الذي أصاب الجسـم العربي، وجعل 
مـن العـرب في حالة مـوات وانتظار دائم للمخلص، المنقذ الذي سـيأتي على جواده شـاهرا سـيف 
العـدل لينصفهـم من هذا الظلـم البين. هذا لم يحدث أبـدا على مر التاريخ الحديث مـن أي رئيس أو 
إدارة أمريكيـة، وبالتأكيـد لن يحدث مع باراك أوباما. ونظرة سـريعة على مواقفه التي أبداها أثناء 
الحملـة الانتخابية تؤكد هذا. لقد ذهب في محاولته اسـترضاء اللوبي اليهودي وكسـب تأييده في 
خطابه الذي ألقاه أمام مؤتمر «إيباك» للجماعات اليهودية، حيث أعلن أنه يؤيد بقاء القدس عاصمة 
موحدة لإسرائيل. وأكثر من هذا بلغ أوباما حد الابتذال في محاولته تدليك مشاعر اليهود حيث زعم 
ان اسـمه «باراك» باللغة السـواحيلي التي تتحدثها كينيا وبلدان إفريقية أخرى، هو نفسـه المعادل 
لأسـم «باروخ» العبري. وهل ننسـى زيارته للأراضي الفلسـطينية (الضفة الغربيـة فقط) التي لم 
تستغرق بضع ساعات في ما مقابل زيارته لإسرائيل لعدة أيام. لم يشأ الرجل حتى أن تحوم حوله 
أدنى شـبهة في أنه متعاطف مجرد تعاطف مع الفلسـطينيين، وهو الذي كان يدفع عن نفسـه آنذاك 
حملات التشـهير والابتزاز من اليمين الأمريكي المتعصب بأنه مسـلم متنكر في عباءة المسيحية،. أي 
أنه وضع نفسـه منذ البداية وقبل انتخابه في موقف دفاعي ابتزازي وعليه أن يواصل دائما إثبات 
حسـن النوايا وأن يؤكد ولاءاته. وليس هناك من أي سـبب يجعلنا نعتقد أن هذا سـوف يتغير وقد 
بات رئيسـا. وحتى مع أكثر التقديرات تفاؤلا وافتراض حسـن النوايا، لا يمكن لعاقل أن يتصور أن 
سـلام الشرق الأوسط او السـلام الإسرائيلي الفلسطيني المأسـوف عليه أو «القضية الفلسطينية» 
سيكون من بين أولويات الإدارة الجديدة. من المؤكد انه سيأتي في مؤخرة الأولويات، بعد الاقتصاد 
الأمريكـي المتجه سـريعا نحو الركـود، والأزمة المالية العالمية المسـتحكمة، والعـراق بحربه التي ما 
تزل جرحا يسـتنزف الميزانية الأمريكية، واتفاقيته الأمنية المسـتعصية، وواقعه السياسـي الهش، 
وخاصة مع كل الوعود التي أغدقها أوباما في الحملة الانتخابية بالانسحاب في غضون شهور. ولن 
يأتي سلام الشرق الأوسط قبل الحرب في أفغانستان وبالتأكيد لن يتقدم السلام على إيران وملفها 
النووي، ولا على العلاقات مع روسـيا العائدة بقوة وعدوانية واضحة الى المسـرح الدولي كخصم 
وند للهيمنة الأمريكية. ولا حاجة بنا هنا لرجم الغيب او ضرب الودع او قراءة الكف، يكفي أن نعود 
الـى الحملة الانتخابية، ففي المناظرات الثلاث التي جمعت أوباما ومنافسـه الجمهوري جون ماكين 
لم يأت ذكر السـلام الإسرائيلي الفلسـطيني مرة واحدة. جاء ذكر إسرائيل بالطبع مرارا في سياق 

التهديد المباشر الذي تمثله إيران النووية لها. 
أمـا آن للعـرب أن يفيقوا من سـباتهم؟ كيـف نتوقع من أي بلد فـي العالم أن يتبنـى قضايانا ونحن 
لا نفعـل أي شـيء مـن أجلها. هل من بلـد أو نظام عربي واحد تأتـي القضية الفلسـطينية في مقدمة  
أولوياتـه؟ مصر الغارقة حتـى أذنيها بسـيناريوهات التوريث، والنهب المنظم لثـروات البلد وبيع 
أصولهـا بالجملـة والقطاعي، والدفع بمزيد من المصريين كل يوم وكل سـاعة الى ما تحت خط الفقر. 
مصـر هـذه تطبق الحصار على غزة بهمة وتعنت ومغالاة لا يفوقها سـوى تطبيق إسـرائيل نفسـها 
لـه. هـل يعتقد أحد أن القضية الفلسـطينية من بين أولويات النظام السـعودي مثـلا؟ أعطونا دليلا 
واحدا على ذلك. هل بقية دول الخليج العربي معنية بالقضية الفلسطينية؟ (بأمارة إيه؟) أو النظام 
السـوداني المأزوم؟ أو النظام السوري المحاصر عربيا؟ أو النظام الليبي الذي طلق العروبة وتزوج 
إفريقيـا، ويعيـش حالة غزل فاضح مع أمريكا؟ أم جامعة عمرو موسـى العربية؟ كم مرة زار موسـى 

الضفة الغربية (ولا نقول غزة) مقابل زياراته المكوكية للبنان؟    
هل من إنسان عاقل يمكن أن يتصور أن الرئيس الأمريكي ايا كان اسمه، يمكن ان ينحاز الى محمود 
عبـاس او أحمـد قريع ضد تسـيبي ليفنـي او بنيامين نتانياهـو؟ هل يمكن تصـور ان ينصف رئيس 
امريكي السـلطة الفلسطينية المتداعية التي تحيا على المعونات الأمريكية والأوروبية على إسرائيل 
الحليـف الأقـوى لأمريكا في الشـرق الأوسـط؟  لقد سـبق لديفيد ولش، مسـاعد وزيـرة الخارجية 
الأمريكية لشـؤون الشرق الأوسط ان عبر عن ذلك بوضوح لا لبس فيه، في معرض رده على سؤال 
من مشاهد خلال برنامج تليفزيوني أمريكي على شبكة «سي سبان» الحكومية كان هو ضيفه، حيث 
انتقد المشاهد انحياز أمريكا لإسرائيل،  قال ولش «هذه السياسات التي نتبعها لم تأت من فراغ، بل 
إنها تحظى بإجماع وتأييد الشعب الأمريكي واعضاء الكونغرس الذين ينتخبهم الشعب الأمريكي.

سـيظل العرب مثل فلادمير واستراغون، بطلي مسرحية صمويل بيكت «في انتظار غودو» في حالة 
انتظار أبدي للمخلص الذي لا يأتي أبدا.  

وراء كل فاشل.. إمرأة أيضا
■ أمـا وقـد هـدأ غبار الحملـة الانتخابيـة الأمريكية، لا يمكـن إلا أن نتوقـف عند الدور الـذي لعبته 
مرشـحة الحـزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس سـارة بيلـين، ليس فقط في هزيمـة جون ماكين، 
بـل وبمـا اضفته على الحملة مـن نكهة خاصة من خلال خلطـة عجيبة غريبة من التسـلية والترفيه 
والسـخرية والمواقـف والتصريحات التي كشـفت عن جهلهـا العظيم، وكم كانت بـكل هذا مصدرا لا 
ينضب من النوادر والحماقات لإمتاع ملايين الأمريكيين منذ ان قفزت الى مسرح الأحداث. فقد التقط 
'SATURDAY NIGHT LIVE هذه الشخصية المثيرة  برنامج كوميدي باسـم «سهرة ليلة السبت '
وخصـص لهـا عدة حلقات بعـد أن عثر على ممثلة موهوبة تشـبهها الى حد كبيـر، وقد نتج عن ذلك 
ارتفاع نسـبة مشـاهدة البرنامج إلى أرقام فلكية. ومع النجاح السـاحق للبرنامج تفتق ذهن سارة 
 If you cannot» عن حيلة ذكية، فقررت الظهور بشـحمها ولحمهـا في إحدى حلقاته، على طريقة
beat them, join them» ، وبالفعل نجح ذلك الى حد ما في التخفيف من حدة الضرر الذي لحق 

بصورتها في الحملة الانتخابية، وإن لم ينقذها من المصير المحتوم لا هي ولا ماكين. 
نوادر سارة بيلين كانت لا تعد ولا تحصى. ففي بداية الحملة حين انتقدها البعض لجهلها بالسياسة 
الخارجية، قالت حاكمة ألاسـكا في معرض ردها «نحن في ألاسكا قريبون من روسيا»، وهذا بالطبع 
يتيـح لها الاطلاع وبالأحرى «التلصص» على ما يدبره الـروس الملاعين. وفي موضع آخر قالت إنها 
تريد ان يتمتع منصب نائب الرئيس الأمريكي بصلاحيات أوسـع من مجرد رئاسـة جلسات مجلس 
الشـيوخ. وهي مهمة اخترعتها للنائب من عندها.  كان اختيار ماكين لها خطأ فادحا دفع ثمنه غاليا. 
فقـد أراد ماكـين من وراء اختياره لها اسـترضاء قاعدة المحافظين في الحـزب الجمهوري، وهؤلاء لا 
يكنـون ودا كبيرا لماكين لأنهم لا يرون فيه محافظـا بالقدر الكافي بل هو في نظرهم يميل الى الجناح 
الليبرالـي ولا يشـاطرهم التعصـب المسـيحي الـذي عرفوا بـه. وقد كان له مـا أراد بالفعـل في هذه 
الحدود، فقط حظيت سـارة بشـعبية هائلة وسط جموع المحافظين. لكن الهدف الثاني الذي حلم ان 
يحققـه ماكين من وراء اختياره لها، كان اجتذاب اصوات النسـاء خاصة الملايين من أنصار هيلاري 
كلينتـون واللواتي ظلت نسـبة كبيرة منهن مترددات في تأييـد أوباما. وتلك كانت حماقة أخرى من 
ماكين، وحسـب تعبير المخرج السـينمائي مايكل مور، فإن اختيار سـارة بيلين في هذا السـياق إنما 
يكشـف عن النظـرة الدونية التي يكنها الجمهوريون للمرأة على اسـاس انهن مـن الغفلة بحيث أن 
مجرد ترشـيح إمرأة سـيضمن اصواتهن، رغم البون الشاسـع بين هيلاري وسـارة، في التوجهات 
والقناعات الفكرية والانتماءات والأجندة والسـجل السياسي. لقد اختار ماكين سارة بيلين بعد أن 
عقـد معها لقاء واحدا وحيدا لسـاعتين، وهذا هـو عمر تعرفه عليها، وكان كلما اشـتد الهجوم عليها 
زاد هـو دفاعا عنها وتشـبثا بهـا، وهو المعروف اصلا بعنـاده، الى حد وصفه لهـا بأنها أفضل حاكم 
ولاية في أمريكا، وخلع عليها لقب الخبيرة التي لا تضاهى في شؤون الطاقة، بسبب إدارتها الثروة 
النفطية في ألاسـكا. جمهور سـارة بيلـين لم يكن يقل عنها خطلا وحماقـة ولا ضحالة،  وكانوا دائما 
جاهزيـن لابتـلاع كل أنواع (البروباغندا) السـلبية التي يبثها الإعلام اليمينـي وتصديقها كحقائق 
لا يرقـى اليها الشـك، عبر عشـرات المحطـات الإذاعية والقنـوات المحلية ومواقع الإنترنت لتشـويه 
صورة أوباما واتهامه بكل الموبقات من مصادقة الارهابيين وإنتمائه للإسـلام وليس انتهاء بعدائه 
لإسـرائيل (روج أحدهـم أن انتخاب أوباما يعني فناء إسـرائيل).  ومن أمثلة ذلك اسـتخدام علاقة 
أوباما بالقس الأسـود المتطرف في هجومه على أمريكا جيرمايـا رايت (يقول في إحدى عظاته التي 
دأبـت القنـوات التليفزيونية علـى بثها: «لا تقل بـارك الله أمريكا، بـل قل لعنة الله علـى أمريكا»)، 
وتسـاءل هؤلاء كيف ان أوباما ظل يحضر عظات القس أسـبوعيا طوال عشرين عاما، وكان صديقا 
للعائلة، وقام بتعميد ابنتيه، ثم يزعم أنه لم يحدث ابدا ان سمع هذه الهجمات المقذعة على أمريكا؟ 
نفس هؤلاء هم من ظلوا يروجون أن أوباما مسلم، حتى أن سبعة وعشرين في المئة من سكان ولاية 
تكسـاس يعتقـدون جازمين انه مسـلم. والمفارقة ان ماكين الذي لم يعرف عنـه تدينه أبدا ولا تردده 
على الكنيسـة اعتبر مسـيحيا مخلصا، وأوباما الذي يتردد على الكنيسـة منذ نعومة أظافره، اعتبر 
مسـلما متخفيا. فأمريكا بلد العجائب حقا. وحين فشلت حكاية القس، نبشوا قصة أخرى عن علاقة 
أوبامـا بالأكاديمي الأمريكي الفلسـطيني رشـيد خليلي، ووصفـوه بأنه كان ممثـلا لمنظمة التحرير 
الفلسطينية حين كانت أمريكا تعتبرها منظمة إرهابية (وهي معلومة غير دقيقة)، واشارت بيلين في 
إحدى جولاتها الانتخابية أن أوباما حضر لقاء شن فيه خليلي هجوما على إسرائيل، وفي هذا اللقاء 
تم تصوير إسـرائيل على أنها المعتدي الغاشـم اما الفلسـطينيون هم الضحية (يا حرام).  لقد خسر 
ماكـين بمجرد اختياره بيلين نسـبة لا بأس بها من المسـتقلين الذي كان يعول علـى تأييدهم، وايضا 
جانبا من خلصاء الحزب الجمهوري، وقد عبر بعض هؤلاء عن اسـتيائهم مؤكدين أنهم لن يصوتوا 
له. فكيف لرجل في الثانية والسـبعين من عمره وعولج من سـرطان الجلـد أربع مرات، ومن ثم فهو 
عرضة للأخطار في أي لحظة اثناء فترة توليه الرئاسة (ما لا يقل عن أربعة رؤساء أمريكيين سابقين 
ماتوا اثناء الرئاسـة)، ليترك إمـرأة على هذا القدر من الجهل بالسياسـة الخارجية وافتقاد الخبرة 
في واشنطن وآليات عمل المؤسسات السياسية في منصب الرئيس. وفي هذا ذهب أحد المعلقين الى 
اعتبـار أن سـن ماكين يعد عنصرا أكثر سـلبية من حيـث فرص انتخابه، من لون بشـرة أوباما. بعد 
انتهـاء الحملة الانتخابية ظهرت الـى العلن كل التصدعات التي كانت خافيـة في الكواليس، واتهم 
بعض مسـؤولي الحملة بيلين بأنها كانت مهتمة في المقام الأول بمسـتقبلها السياسـي على حسـاب 
الترويج لماكين، ولم تكن تنصت لنصائح المستشـارين، وخاصة أنها لم تخف طموحها في الترشـح 
للرئاسـة عـام 1912. واتهمها آخرون بالجهل المطبق فقال أحدهم: «هـذه المرأة لم تهتم بأي قضية أو 

جدل سياسي في أمريكا في طوال الخمسة عشر عاما الأخيرة».   
  ٭ ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

أبوظبي- «القدس العربي»

 - من لما جمال المجايدة:

 تسـتعد قنـاة «أبوظبـي الأولـى» لعرض 
أربعة مسلسـلات عربية جديدة طيلة شـهر 
كانون الأول/ كانون الأول (ديسـمبر) المقبل 
تتنـوع ما بـين الدرامـا الخليجيـة والمصرية 

والسورية.
حيـث تطـل النجمـة إلهـام شـاهين علـى 
شاشـة قناة «أبوظبي الأولى» يوميا اعتبارا 
من الأحد 7 كانون الأول (ديسـمبر) الساعة 
18:00 بتوقيـت الإمارات في مسلسـل «قصة 
الأمس» الذي حقق نجاحـا خلال عرضه في 
رمضان الماضي وأشـاد بمضمونه العديد من 

النقاد العرب. 
الاغتـراب  مأسـاة  يعالـج  والمسلسـل 
الأبنـاء  التفـكك الأسـري وضيـاع  وقضيـة 
بسـبب البحث عن المال والمركـز الاجتماعي. 
وتدور أحداث المسلسل حول أسرة المهندس 
أحمـد الشـيخ (مصطفـى فهمـي) المكونة من 
الزوجـة، زهـرة أبـو بكـر (إلهـام شـاهين) 
التـي تعمـل فـي وزارة الخارجيـة والأبنـاء 
مي ووليد. تقرر الأسـرة السـفر إلى الكويت 
بحثـاً عن مسـتوى اقتصادي وحيـاة أفضل 
لتؤمن مسـتقبل العائلة. فتعيـش هناك لمدة 
13 عامـاً وسـط الحـب والمشـاعر الجميلـة 
صفوهـا  يعكـر  ولا  المتبادلـة  والأحاسـيس 
سـوى عودة الزوجة مـع الأبناء لاسـتكمال 
الدراسـة في القاهرة. حيث يشـعر المهندس 
أحمـد بالوحـدة والغربـة ويجـد ضالته في 
ميرفـت الأرملـة وصديقـة الأسـرة. فيقع في 

حبها ويتزوجها.
«قصة الأمس» من تأليف محمد جلال عبد 
القـوي، وإخراج أنعـام محمد علـي، بطولة 
إلهام شـاهين، مصطفـى فهمي، ميرنـا وليد، 

أحمـد خليـل، أحمد عبـد الـوارث، نبيل نور 
الديـن، كـريم كوجاك، عـلاء زينهـم والنجم 
والنجـم  اللـه  عبـد  الإمـام  عبـد  الكويتـي 

السعودي عبد العزيز الشمري. 
وعلـى صعيـد الدراما الخليجيـة تعرض 
«غلطـة  مسلسـل  الأولـى»  «أبوظبـي  قنـاة 
نوف» من السـبت إلـى الخميـس ابتداء من 
الأحـد 14 كانـون الأول (ديسـمبر) السـاعة 
17:00 بتوقيـت الإمـارات، وهـو عبـارة عن 
درامـا اجتماعية لا تخلو مـن الجرأة إذ تقوم 
فكرة المسلسـل على عرض حالـة فتاة تدعى 
نوف (ميسـاء مغربي) تم عقـد زواجها على 
ابـن عمهـا ولم يعلـن الـزواج، ثـم تتعرض 
لمواقف حرجة نتيجة لهـذا الوضع الخاطئ، 
حيث يتـزوج زوجها بامـرأة أجنبية ويتنكر 
لهـا وتتضاعف مشـاكلها حين تكتشـف أنها 
حامـل، وتتشـابك القضيـة وتدخل مشـاكل 
الإرث وسـجن نـوف ظلمـا وكيف غـدر ابن 
العـم بابنـة عمـه «نـوف»، وتركهـا تصارع 
حملهـا الـذي ينظـر إليـه المجتمـع علـى أنه 
«سـفاح»، وأنهـا زانية فيما تـراه هي زواجا 
شـرعيا. ويشـارك فـي المسلسـل نخبـة من 
النجوم وهم الفنان الكويتي حسين المنصور 
والإماراتيـة فاطمـة الحوسـني، ومجموعـة 
مـن الممثلـين السـعوديين وهم ماجـد مطرب 
وشـافي الحارثـي ومرزوق الغامـدي ومريم 
الغامـدي وراشـد العتيبـي، ومـن البحرين 
أميـرة محمـد ومن الإمـارات ميسـاء مغربي 
وأحمد الجسـمي، ومن الأردن نجلا سحويل 
ونجـلا عبدالله ورنا أبـو غالي ومي عبدالله 
من الكويت، والممثلة الشـابة داليا الشمري. 
المسلسـل قصـة وسـيناريو وحـوار الكاتبة 
إخـراج  ومـن  الزيـدادي  لميـا  السـعودية 

السعودي خالد الطخيم.
وتنفـرد قناة «أبوظبـي الأولى» بالعرض 
الفضائي الأول للمسلسـل السوري «شركاء 

يتقاسمون الخراب» من السبت إلى الأربعاء 
اعتبارا من الاثنين 22 كانون الأول (ديسمبر) 
وهـو  الإمـارات،  بتوقيـت   23:30 السـاعة 
مسلسل اجتماعي يحمل إسقاطات سياسية 
تـدور أحداثـه مـا بـين 1995 و2003، ويذكر 
العمـل حرب العـراق الأولـى في عـام 1991 
وينتهـي بعـد حـرب العـراق الثانيـة 2003. 
ويجمـع المسلسـل العديـد من الشـخصيات 

النادرة والمميزة درامياً. 
قصـة  الخـراب»،  يتقاسـمون  «شـركاء 

اللطيـف  عبـد  محمـد  وحـوار  وسـيناريو 
ماشـطة، وإخراج محمد زهيـر رجب بطولة 
وخالد تاجا وقصي خولي، ومكسـيم خليل، 
أسـعد فضة وسـليم صبري وميلاد يوسـف 
ونبيلـة النابلسـي وناديـن سـلامة وفاديـا 
خطاب وعبـد الهادي الصباغ وليلى سـمور 
وسـلافة معمـار وتولـين البكري، بمشـاركة 
خاصة من النجمين اللبنانيين أنطوان كرباج 
وبيار داغر. وتواصل قناة «أبوظبي الأولى» 
عرضها لأجزاء مسلسـل «السـت كوم» تامر 

وشـوقية، حيث تبدأ الأحـد الموافق 7 كانون 
بعـرض   19:00 السـاعة  (ديسـمبر)  الأول 
الجزء الثاني من المسلسل يوميا، الذي يلعب 
بطولتـه الممثـل أحمـد الفيشـاوي والفنانـة 
مـي كسـاب. وتـدور أحداثـه حـول الصراع 
الطبقـي من خلال شـخصية (شـوقية) التي 
تعمل مدرسـة وتسـكن فـي حـي العمرانية، 
والتـي تزوجـت مـن (تامـر) المحامـي ابـن 
الطبقة الأرسـتقراطية ويسكن في حي مصر 

الجديدة.

«قصة الأمس» و«غلطة نوف» و«شركاء يتقاسمون الخراب» على قناة «أبوظبي الأولى»

لقطة من مسلسل «قصة الامس»

رشيد مشهراوي وزوجته عرين العمري     (القدس العربي)

محمد بكري وابنته ليلى (في الفيلم) في لقطة من فيلم «عيد ميلاد ليلى»     (القدس العربي)
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رئيس شركة ايني الايطالية للطاقة
 لا يستبعد  تراجعا اكبر أسعار النفط 

■ ميلانو ـ رويترز: قال باولو سـكاروني الرئيس التنفيذي لشـركة 
اينـي الايطاليـة للنفـط في تصريحات نشـرت يوم السـبت إن أسـعار 

الخام قد تتراجع بدرجة أكبر.
وهوت أسـعار النفـط نحو 100 دولار للبرميل منذ سـجلت مرتفعات 
قياسـية فوق 147 دولارا في يوليو تموز وذلك مع انكماش الطلب لتأثر 

كبرى الدول المستهلكة بأزمة الائتمان.
ونقلت وكالة الأنباء الايطالية أنسـا عن سكاروني قوله على هامش 
ندوة عندما سـئل إن كانت أسعار النفط سـتواصل تراجعها «أعتقد أن 
ذلك سـيحدث لبعض الوقت. يتوقف الأمر على ما سـتقرره أوبك... في 

القاهرة».
ويعقـد أعضاء منظمـة البلـدان المصدرة للبتـرول (أوبـك) اجتماعا 
الأسبوع القادم في القاهرة لكنهم قد لا يتخذون أي قرار بخفض الإنتاج 

لحماية الأسعار.
وقال ردا على سؤال هل يتوقع أن تخفض أوبك الإنتاج «لا أعتقد أنهم 
يفكـرون في إجراء خفض (الأسـبوع القـادم) لكن قد يجهـزون خفضا 
بعدها بأيام قليلة... لا أعرف». وأضاف سـكاروني أن الأسـر الأوروبية 
قد توفر ألفي يورو إذا اسـتمرت أسـعار النفط عند مسـتوياتها الحالية 

العام القادم.
وقـال إن محاولـة جلـب الطاقـة النوويـة مجـددا فـي ايطاليـا - 
والمحظـورة منـذ 20 عاما بعد اسـتفتاء عـام - «جديرة بالثنـاء» لكنها 

تتطلب «مجهودا خارقا» لإقناع الايطاليين. 

تقرير أمريكي: المصارف الأردنية 
لا تزال بمنأى عن الأزمة العالمية 

■ عمـان ـ يو بـي آي: قالت بعثة وكالة الإنمـاء الأمريكية في الأردن 
إن الاقتصـاد الأردنـي لا يـزال بمنـأى عـن الأزمـة الاقتصاديـة العالمية 

،وتحديداً القطاع المصرفي. 
وورد فـي تقريـر البعثة الذي نشـرته يوم الأحد صحيفـة (الغد) أن 
البنـوك الأردنيـة لم تتأثر بالأزمـة المالية العالمية وما تـزال بمعزل عنها 

حتى الآن، رغم وجود نقاط ضعف لديها. 
غير أن التقرير أشـار إلى تأثر البورصة الأردنية بشكل كبير بالأزمة 
الماليـة العالميـة وقـال «البورصـة تأثـرت بشـكل كبيـر نتيجـة تراجـع 
الاسـتثمارات الأجنبية وتراجع أسـعار السـلع إلا أنها لم تدخل مرحلة 

الخطر بعد».
وأضاف «لغاية الان لا توجد تأثيرات على البنوك الأردنية باستثناء 
20 مليون دولار خسرها البنك العربي من بنك ليمان برذرز، إضافة إلى 
خسـائر اقـل محتملة فـي ثلاثة بنوك أخرى» مشـيرة إلـى «القلق الذي 

انتاب المودعين حيال مدخراتهم في البنوك».
ويوجد فـي الأردن 23 مصرفا مرخصاً منها 13 مصرف محلي ، وتبلغ 

قيمة موجوداتها جميعا 30 مليار دينار أو ما يعادل 49 مليار دولار.
وكانـت الحكومـة الأردنيـة أعلنـت عـن ضمـان الودائع فـي البنوك 

العاملة في الأردن حتى نهاية العام الحالي. 

أرامكو السعودية ستدعو شركات متنافسة 
على حقل غاز لإعادة تقييم عروضها 
بعد تراجع اسعار مواد البناء مؤخرا

■ الريـاض ـ يو بـي آي: وجهت الإدارة التنفيذية في شـركة أرامكو 
السـعودية الطلب من الشركات المتنافسـة على عقود تطوير حقل كران 
الغـازي الأسـبوع الماضـي لإعـادة تقييـم عروض المشـروع بنـاء على 

الأسعار الحالية لمواد الإنشاءات بهدف السيطرة على التكلفة.
ونقلـت صحيفـة (الوطـن) يـوم الاحـد عـن مصـدر، لم تسـمه، في 
الشـركة أن توجه أرامكو يأتـي في ظل الانخفاض الكبير لأسـعار مواد 
البناء المسـتخدمة في معامـل الغاز كالحديد الذي فقـد 60٪ من قيمته 
خلال الشـهرين الماضيين إضافة إلى الانخفاض الكبير الذي طال معظم 
مكونـات المقاولة وأبرزها الأسـلاك والكابـلات إثر التراجـع الكبير في 
أسـعار النحـاس الـذي فقد 50٪ مـن ذروة الأسـعار التي سـجلها في 

تموز/يوليو الماضي عندما اقترب من 9000 دولار للطن الواحد.
وتأتـي هذه الإجـراءات في ظـل تصريحات أدلى بها مسـؤولون في 
أرامكو في وقت سـابق بإمكانية إعادة التفاوض على عقود مشروعات 
النفـط والغاز طويلـة الأجل لضمان خفض التكاليف حيث إن مشـروع 
تطوير حقل كران طرح على الشـركات حين كانت أسعار تنفيذ المشروع 

بكافة مكوناته باهظة التكلفة.
وكانـت كلفة مشـروع كـران المقرر اسـتكماله بحلول نهايـة 2011 قد 
ارتفعت إبان فورة أسعار المواد الأولية إلى قرابة خمسة مليارات ريال، 

ويعتبر أول حقل للغاز غير المصاحب في المنطقة المغمورة في المملكة
وتهـدف أرامكو من تنفيـذه إلى رفع الطاقة الإنتاجيـة للغاز بكميات 
تجارية توفر الوقود واللقيم للصناعات البتروكيماوية من خلال ربطه 

بشبكة الغاز الرئيسة في المملكة.
ويحتوي حقل كران الغازي على تسعة مليارات قدم مكعب من الغاز 
تنتـج 800 مليـون قدم مكعب من الغاز يوميا إضافـة إلى إنتاج 640 طنا 

من الكبريت.
وتقضـي الخطـط الموضوعة من أرامكو قيام المشـروع بمعالجة الغاز 
المسـتخرج من حقل كـران البحري مع الغاز المسـتخرج من حقل المنيفة 
النفطـي. يذكـر أن احتياطـي الغـاز بالمملكة يقـدر بــ235 تريليون قدم 

مكعبة، وتعد رابع منتج للغاز في العالم.

اندماج شركتي املاك وتمويل الاماراتيتين
 في اطار المصرف العقاري المملوك للدولة

■ دبـي ـ رويترز: أعلنـت وزارة المالية الاماراتية يوم الاحد ان شـركتي 
امـلاك وتمويل أكبر شـركتين للتمويـل العقاري في دبي سـتندمجان تحت 

مظلة المصرف العقاري الذي تملكه الحكومة.
وتوقف تداول اسهم الشـركتين بعد ان قالت الوزارة انها ستشرف على 
اندمـاج املاك وتمويل في اطـار المصرف العقاري الحكومـي لضمان عملية 

تقييم عادلة وحماية حقوق المساهمين.
وتقـدر القيمة السـوقية للشـركتين ومقرهما دبي بنحـو 2.5 مليار درهم 
(681 مليـون دولار) وهـو ما يمثل تقريبـا ثلث قيمتهما منـذ اعلانهما للمرة 

الاولى عن خطط الاندماج في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر.
وتأثرت شـركات التمويل والتطوير العقاري في دولة الامارات العربية 
المتحـدة بازمة الائتمـان العالمية بعد تبخر تمويل السـوق وانخفاض قيمة 
العقارات وهروب المشـترين من سـوق تعاظمت فيها اسعار الاراضي خلال 

فترة انتعاش دامت خمس سنوات.
وتزايدت التكهنات بأن الحكومة الاتحادية قد تتحرك للمساعدة في دعم 
مناخ الثقة في دبي فيما قلصت الازمة المالية الائتمان وعصفت بالبورصات 

وسوق العقارات.
وقـال بيان للـوزارة ان المصرف العقاري هو كيان مملـوك للدولة يهدف 

الى دعم قطاع البناء وتوفير المساكن للمواطنين الاماراتيين.
وباندماجهمـا فـي بنـك مرخـص سـتتمكن الشـركتان من قبـول ودائع 
والحصـول علـى أمـوال اتحاديـة طارئـة. وأوقفـت امـلاك كبرى شـركات 

التمويل العقاري الاسلامي في الامارات منح قروض جديدة هذا الشهر.
وقال محلل اسهم مقره دبي «السوق ستصبح أكثر كفاءة مع وجود كيان 
واحد يمكنه تلقي الودائع والحصول على ترخيص مصرفي. ستحل مسألة 

التمويل».
ورفضـت املاك التعليـق بينما لم يتسـن الوصل الى تمويـل على الفور 

للتعليق. 

شيكاغو - من كارين 

بوهان وجيف ميسون:

قـال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك 
أوباما يوم السبت إنه يضع خطة تحفيز 
جريئة مدتها عامـان لإقالة الاقتصاد من 
عثرته مشددا على ضرورة اتخاذ تحرك 
سـريع لتفادي تراجع عميق ودوامة من 

انكماش الأسعار.
وقال أوباما في تصريحات معدة سلفا 
للخطـاب الإذاعـي والمصور الأسـبوعي 
نتحـرك  لـم  «مـا  الديمقراطـي  للحـزب 
بسـرعة وجسـارة يعتقد معظم الخبراء 
الآن أننا قد نفقـد ملايين الوظائف العام 
القـادم». وأضـاف «نواجـه الآن خطـر 
السـقوط في دوامة من انكماش الأسعار 
قـد تزيـد مديونيتنـا الضخمـة بدرجـة 

أكبر».
وبعد يوم من صعود أسـواق الأسهم 
الأمريكيـة بفضل مـا يبدو أنـه اختياره 
تيموثي غيثنر وزيرا للخزانة قدم أوباما 
تقييما قاتمـا للاقتصاد في أكثر تعليقاته 

الفـوز  منـذ  الموضـوع  بشـأن  اسـهابا 
بانتخابـات الرابـع من تشـرين الثاني/

نوفمبر.
وكان أوبامـا دعـا في تشـرين الاول/

اكتوبـر إلى اجـراء تحفيـزي قيمته 175 
مليـار دولار لكـن تعليقاته فـي الخطاب 
اسـتعداده  إلـى  تشـير  يـوم  الاذاعـي 
للمضـي قدمـا فـي حزمـة أكبـر بكثير لم 

يحدد قيمتها.
وقـال إن الخطة تسـتهدف توفير 2.5 
مليون فرصة عمل جديدة بحلول كانون 
الثاني/يناير 2011 وستكون «كبيرة بما 
يكفي لمعالجة التحديات التي نواجهها».

وينطـوي اقتراح خطة تحفيـز مدتها 
عامان على بذل جهـود كبيرة. وغالبا ما 

تغطي هذه الخطط عاما واحدا.
يـوم  قالـت  العمـل  وزارة  وكانـت 
الأمريكيـين  عـدد  إن  الماضـي  الخميـس 
علـى قوائـم إعانـات البطالـة ارتفع إلى 
أعلـى مسـتوياته فـي 16 عامـا متجاوزا 

540 ألفا.
وترسـم البيانـات الحكوميـة صورة 

قاتمة أيضا لسوق الاسكان.
وقـال أوبامـا «الأنبـاء الـواردة هـذا 

الأسـبوع أعـادت فحسـب تأكيـد حقيقة 
أننا نواجهـة أزمة اقتصاديـة ذات أبعاد 

تاريخية».
وقالـت مصادر بالحـزب الديمقراطي 
بنـك  رئيـس  غيثنـر  اختـار  أوبامـا  إن 
نيويـورك الاحتياطـي الاتحـادي الـذي 
يحظـى بالتقديـر لمنصب وزيـر الخزانة 
وللمسـاعدة على إقالة الولايات المتحدة 

من عثرتها الاقتصادية.
وصعدت الأسـهم الأمريكيـة أكثر من 
سـتة بالمئـة بفضـل نبـأ اختيـار غيثنـر 
(47 عامـا) وذلـك بعـد تراجعهـا طـوال 
الخزانـة  أذون  وتراجعـت  الأسـبوع. 

الأمريكية في حين قفز الدولار.
وبحسـب ان.بي.سـي من المتوقع أن 
يعلن أوبامـا اختيار جيثنر رسـميا يوم 

الاثنين.
ويعمل الرئيس المنتخب وفريقه على 
خفض التوقعات بشـأن قدرته على حل 
التحديـات الاقتصاديـة سـريعا وهو ما 

شدد عليه في خطابه.
وقـال أوباما «لا توجد حلول سـريعة 
أو سـهلة لهذه الأزمـة التي تمخضت عن 
سـنوات عديدة ومـن المرجـح أن تتفاقم 

قبل أن تتحسـن». واضـاف أوباما الذي 
يخلـف الرئيـس جـورج بـوش فـي 20 
ينايـر إنه كلف فريقه الاقتصادي بوضع 
اقتـراح لخطـة تحفيـز وتوقـع أن يقرها 
الكونجرس الـذي يقوده الديمقراطيون 

سريعا.
وقال «سنعمل على صياغة التفاصيل 
سـيكون  لكنـه  القادمـة  الأسـابيع  فـي 
مجهـودا لمدة عامين على مسـتوى البلاد 
أمريـكا  فـي  الوظائـف  خلـق  لاطـلاق 

وارساء أسس اقتصاد قوي ومتنام».
الديمقراطيـون  الأعضـاء  ويتعهـد 
تحفيـز  خطـة  بوضـع  الكونغـرس  فـي 
الأولويـات  رأس  علـى  عـام  اقتصـادي 
عندمـا يسـتأنف الكونجـرس جلسـاته 
في يناير. ومن المتوقع أن تشـمل الحزمة 
تخفيضـات ضريبيـة للطبقة الوسـطى 
ومليارات الدولارات لمشـاريع الأشـغال 
والجسـور  الطـرق  بنـاء  مثـل  العامـة 

والنقل العام.
وتجـري شـركات صناعة السـيارات 
مـع  مفاوضـات  المتأزمـة  الأمريكيـة 
المشـرعين والبيت الأبيض بشـأن حزمة 

إنقاذ تقول إن الحاجة تشتد إليها. 

أوباما يقول إنه يضع خطة تحفيز اقتصادي جريئة مدتها عامان

دبي - من داليا مرزبان:
هوت الاسهم في انحاء منطقة الخليج 
العربية يوم الاحد مع اعتبار المستثمرين 
ان تراجع النفط دون مستوى 50 دولارا 
للبرميل اشارة على ان المنطقة ستضطر 
لتهدئة ايقاع التوسـع مما قـد يؤثر على 

الارباح المستقبلية للشركات.
السـعودية  البورصـة  وتراجعـت 
بنسـبة 3.77 فـي المئـة مع خفـض البنك 
المركـزي فـي اكبر دولـة مصـدرة للنفط 
 100 بمقـدار  القياسـي  الفائـدة  سـعر 
نقطة اسـاس (نقطة مئوية كاملة) لدعم 
السـيولة. وكانت البورصة السـعودية 
عانـت من انخفاض بأكثر من تسـعة في 

المئة يوم السبت.
وهز التراجع في الاسـهم السـعودية 
الاسـواق في انحـاء الخليـج وانخفض 
مؤشـر دبي حوالي خمسـة فـي المئة الى 
ادنى مستوى خلال اربع سنوات وانهى 
مؤشر قطر اربعة ايام من المكاسب ليهبط 

بأكثر من اربعة في المئة.
وقـال عمـرو معتصم كبيـر المتعاملين 
في البنك الاهلي في قطر ان المسـتثمرين 
في وضع تحفز. واضاف انهم حين يرون 

شيئا سلبيا في اي مكان يبدأون البيع.
 50 دون  النفـط  اسـعار  وانخفضـت 
دولارا للبرميـل الاسـبوع الماضـي وهـو 
تقريبـا نفـس المسـتوى الـذي تتضمنه 
ميزانيـات دول الخليـج المنتجـة للنفط. 

وبعـد طفـرة اقتصاديـة مدعومة بسـت 
سـنوات مـن اسـعار النفـط المرتفعة من 
المنطقـة  حكومـات  تبطـئ  ان  المرجـح 
تهـدف  التـي  السـريع  التوسـع  خطـط 
لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على 

ايرادات النفط.
ويتوقـع المسـتثمرون تضـرر اربـاح 
الشـركات مع تباطؤ الطلب بسبب كساد 
عالمـي محتمل. وقال حسـين عربي المدير 
التنفيـذي ومدير الصنـدوق في غلفمينا 
صنـدوق  وهـي  البديلـة  للاسـتثمارات 
تحـوط اقليمـي تحـت الانشـاء «توجـد 
معنويات سلبية فعلا فعلا ومخاوف من 
المزيد من تراجع النفط». واضاف «قدرة 
سياسـتها  مواصلـة  علـى  الحكومـات 
التوسـعية سـيعوقها انخفاض ايرادات 
النفط». وقال محللون ان اغلب الاسـهم 
الممتـازة في الخليج يجـري تداولها عند 
مثلـي او ثلاثـة امثـال الاربـاح المتوقعة 
التجزئـة  مسـتثمري  لكـن   2008 لعـام 
يسيطرون على الاسواق التي تركز على 
تسـجيل ارباح سـريعة وليـس التعامل 

بناء على عوامل اساسية. 
وفـي دبـي فقد المؤشـر 4.73 فـي المئة 
نقطـة   1917 الـى  متراجعـا  قيمتـه  مـن 
ليسـجل ادنى اغلاق له منذ 18 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2004. وانخفـض سـهم 
اعمار العقارية بنسـبة 7.77 في المئة الى 
2.73 درهـم اماراتـي وهـو ادنـى اغلاق 
لـه منـذ اول اّب/اغسـطس 2004. وعلق 

التعامـل فـي سـهمي امـلاك وتمويل مع 
كشـف الحكومـة خططـا لدمج شـركتي 
التمويل العقاري تحت مظلة بنك مملوك 

للحكومة.
قسـم  رئيـس  ديـاب  عمـرو  وقـال 
المبيعات في البنك الاستثماري المجموعة 
المالية-هيرميس «الاتجاه نزولي نزولي 
نزولـي». واضـاف «يسـيطر مسـتثمرو 
المنطقـة  فـي  الاسـواق  علـى  التجزئـة 
ومسـتثمرو التجزئة ليسـوا مستثمرين 

على المدى الطويل».
وفـي ابوظبي تراجع المؤشـر بنسـبة 
1.26 فـي المئـة الـى 2797 نقطـة. وفقـد 
سـهم بنك الخليـج الاول 4.2 في المئة من 

قيمته.
المؤشـر  واصـل  السـعودية  وفـي 
القياسـي خسـائره لليـوم الرابـع على 
التوالـي من التعاملات منخفضا بنسـبة 
3.77 في المئـة الى 4264 نقطـة. وتراجع 

المؤشر بأكثر من 60 في المئة هذا العام.
وانخفض سـهم الشـركة السـعودية 
للصناعات الاساسـية (سـابك) بنسـبة 
3.59 فـي المئـة وسـهم مجموعـة سـامبا 
وهبـط  المئـة.  فـي   6.99 بنسـبة  الماليـة 
يمتلكهـا  التـي  القابضـة  المملكـة  سـهم 
الامير الوليـد بن طلال اكبر مسـاهم في 
مجموعـة سـيتي جـروب بنسـبة 7.14 
في المئة مع بدء سـيتي غروب محادثات 
مـع الحكومـة الامريكيـة وسـط شـكوك 
بشأن قدرة البنك على النجاة من الازمة 

المالية. 
وفـي قطـر انخفـض المؤشـر بنسـبة 
4.02 في المئة الى 5575 نقطة بعدما اغلق 
مرتفعـا على مـدى اربعة ايـام متوالية. 
وفقـد المؤشـر اكثـر مـن 50 فـي المئة من 
قيمته منذ حزيران/يونيو. وتراجع سهم 

صناعات قطر بنسبة 6.25 في المئة.
وقال معتصـم ان انخفاض البورصة 
السـلبية  المعنويـات  زاد  السـعودية 
وكان السـوق يتجه للانخفاض بالفعل. 
واضـاف ان هنـاك شـائعات كبيـرة عن 
ان النفـط سـيصل الـى 30 دولارا. وقال 
الرئيسـي  المحـرك  تمثـل  الحكومـة  ان 
للاقتصـاد في المنطقة واغلـب الايرادات 
الحكوميـة تأتـي مـن النفـط. وتابـع ان 
خطـط  تجميـد  مـن  تتزايـد  المخـاوف 

التوسع المستقبلية.
وفـي عُمـان اغلـق المؤشـر منخفضـا 
مـن  ايـام  خمسـة  فـي  الاولـى  للمـرة 
التداولات متراجعا بنسبة 2.59 في المئة 
الـى 6060 نقطـة. وتراجعـت البورصـة 
العمانية بنسـبة 50 في المئـة تقريبا منذ 
وصلـت لقمة قياسـية يـوم 12 حزيران/
مسـقط  بنـك  سـهم  وانخفـض  يونيـو. 
بنسـبة 2.77 في المئة وبنك عمان الدولي 

بنسبة 7.89 في المئة.
وفـي البحريـن هبط المؤشـر بنسـبة 
0.85 فـي المئـة الـى 2037 نقطـة. وهوى 
سـهم بنـك البحريـن والكويـت بنسـبة 

عشرة في المئة. 

الاسهم السعودية الهابطة تسحب الخليجية مع تزايد المخاوف 
من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تراجع اسعار النفط

دبي من لين نويهض 

الرياض – من سهيل كرم:

خفضـت السـعودية اسـعار الفائدة لمـرة ثالثة غير 
مسـبوقة منـذ تشـرين الاول/اكتوبـر وتدخلـت دولة 
الامـارات العربيـة في اندماج عقاري يوم الاحد سـعيا 

لاحتواء اثار الازمة الائتمانية.
وتظهر التطـورات ان شـبه الجزيـرة العربية التي 
كانت حتى وقت قريب محصنة ضد الازمة المالية بسبب 
المدخـرات السـيادية الهائلة والايـرادات من صادرات 
الطاقـة بدأت تتأثر بالازمة بنفـس القوة تقريبا كما هو 

الحال في اوروبا وامريكا الشمالية.
وخفضت السـعودية اكبـر مصدر للنفط فـي العالم 
سـعر اعادة الشراء الاساسي بمقدار 100 نقطة اساس 
(نقطـة مئوية) الـى ثلاثة في المئة للحفـاظ على حركة 

الاسواق الائتمانية ودعم السيولة المحلية.
وخفض البنـك المركزي في البلاد ايضا اشـتراطات 
الاحتياطـي الى سـبعة في المئة من عشـرة في المئة مما 
دفـع احـد الاقتصاديـين الـى القـول ان الاجرائين ربما 
يعنيـان ان البنـك المركـزي اكتشـف «اشـارات تباطؤ 

خطيرة خاصة في القطاع الخاص».
وقال محمد يونس مالك الاقتصادي الكبير في البنك 
التجاري الاهلي الذي تسيطر عليه الدولة ومقره جدة 
ان البنك المركزي يحاول حفـز الاقتصاد وانه قد يكون 

هناك تباطؤ يأتي من منطقة الائتمان.
واثـر الركود الائتماني بالفعل علـى قطاع العقارات 

الاماراتي الذي تمتع بطفرة على مدى خمسة اعوام.
وتأثـرت البنوك والشـركات العقارية فـي الامارات 
بالازمـة الائتمانيـة مع تبخـر تمويل السـوق وتراجع 

قيمة العقارات وفرار المشترين من سوق تضخمت فيها 
قيم الاراضي.

اكبـر  ان  امـس  الاماراتيـة  الماليـة  وزارة  واعلنـت 
شـركتين للاقراض العقـاري في الدولـة وكانتا بالفعل 
فـي طريقهمـا للاندمـاج سـتدخلان تحـت مظلـة بنـك 
حكومي في اول اشارة على التدخل الاتحادي في قطاع 

العقارات المتعثر في دبي.
واوقـف التعامـل فـي اسـهم امـلاك وتمويـل بعدما 
قالـت الـوزارة انهـا ستشـرف علـى اندماجهمـا تحت 
مظلـة المصـرف العقاري لضمـان تقييم عـادل وحماية 

المساهمين.
وفـي وقت لاحـق ذكـرت وكالة انبـاء الامـارات ان 
المجلـس الـوزاري وافق علـى «دمج المصـرف العقاري 
والمصـرف الصناعي في كيان واحد». ولم تعط الوكالة 

تفاصيل.
وقـال راج مادا المحلـل المصرفي بالمجموعـة المالية-

هيرميس في دبي «بالنسبة لاملاك وتمويل كان واضحا 
دائما ضرورة وجود مسـتوى ما من الدعم الحكومي.» 
واضـاف لرويتـرز «كانت هناك ثلاث مشـاكل تواجهها 
امـلاك وتمويـل.. التمويل والسـيولة والملاءة. حدوث 
اندمـاج بين الاثنين لن يحدث اختلافا في تلك المشـاكل 
لكـن التكامل مـع المصرف العقـاري يعالـج بفعالية كل 

تلك الامور الثلاثة».
وتبلغ القيمة السـوقية المجمعة للشركتين 2.5 مليار 
درهم (681 مليون دولار) وهي تقريبا ثلث قيمتهما يوم 
الرابع من اكتوبر تشـرين الاول حين اعلنت الشركتان 

ومقرهما دبي لأول مرة خطط اندماجهما. 
والمصـرف العقـاري غير المعـروف على نطـاق كبير 
مؤسسـة تملكها الحكومة. وافـاد موقعه على الانترنت 
انـه يهـدف الى دعـم القطاع العقـاري وتوفير السـكن 

لمواطني الامارات.

وقـال مسـؤول بـوزارة الماليـة امـس ان المزيـد من 
التفاصيـل عن الاندماج سـتعلن في الاسـابيع القادمة 
في حين رفض مسـؤول من املاك التعليق. ولم يتسـن 

الاتصال بتمويل على الفور للتعليق.
وتزايدت التكهنات مع شح الائتمان وتضرر الاسهم 
واسـواق العقارات بسـبب الازمة المالية بأن الحكومة 
الاتحاديـة قـد تتدخل للمسـاعدة فـي تعزيـز الثقة في 

دبي.
وقال ايكارت فورتز بمركـز الخليج للابحاث ومقره 
دبي «باختصار.. ابوظبي باعتبارها السـند الرئيسـي 
لحكومة الامـارات تقرض مصداقيتهـا لقطاع العقارات 

بدبي».
والامارات وهي خامس اكبر مصدر للنفط في العالم 
اتحاد يضم سـبعة اعضـاء بينهم دبي مركز السـياحة 
والتجـارة فـي الخليـج وتقـوده امـارة ابوظبي حيث 

توجد اغلب الثروة النفطية للبلاد.
رسـملة  فـي  الشـريك  سـواتس  ايريـك  وقـال 
للاسـتثمارات ان تحرك الحكومـة يهدف فيما يبدو الى 
اتاحـة الوصول الى تمويـل من البنك المركـزي بتغيير 
وضع الشـركتين من شـركات اقراض عقاري. واضاف 
«هـذا لا يختلـف عمـا فعلتـه الحكومـة الامريكية حين 
منحـت غولدمـان سـاكس ومورغـان سـتانلي وضـع 

شركة قابضة».
وردا على الازمة الائتمانية اوقفت البنوك الاماراتية 
الائتمان الاستهلاكي لبعض العملاء وشددت الشروط 
للقـروض العقاريـة فـي تحـرك يهـدد بخنـق الطفـرة 

الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ خمسة اعوام.
وتحول شـركتي الاقراض العقاري الى بنك مرخص 
سـيتيح لهما قبـول الودائع والحصـول على تمويلات 

اتحادية طارئة. 
الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي.

الازمة الائتمانية تدفع السعودية والامارات 
لاتخاذ اجراءات طارئة لاحتواء تداعياتها

خبير اقتصادي صيني 
يدعو لزيادة الاحتياطيات الدولارية

■ بكين ـ رويترز: نقلت وسائل إعلام رسمية عن خبير اقتصادي قوله يوم السبت 
إن أفضـل اسـتخدام لاحتياطيـات الصين من العملـة الصعبة هو زيـادة حيازاتها من 

الدولار الأمريكي من أجل مساندة جهود واشنطن لدعم الاقتصاد الأمريكي.
وتبلـغ احتياطيـات العمـلات الأجنبيـة لـدى الصـين نحـو تريليونـي دولار وهي 

الأضخم في العالم.
ونسـبت وكالة أنبـاء الصين الجديدة (شـينخوا) إلى الاقتصـادي الصيني البارز 
تشينغ سـيوي قوله «ستتكبد الصين خسائر إذا باعت الدولار ومن ثم يجب أن تكون 

استراتيجيتنا هي عدم البيع بل زيادة احتياطيات الدولار قليلا».
وتشـينغ نائـب سـابق لرئيس الجنـة الدائمـة للمجلـس الوطني لنواب الشـعب 
الصينـي (البرلمـان). وقالـت شـينخوا إنـه كان يتحـدث خـلال منتـدى فـي مقاطعة 

جوانغدونغ الجنوبية.
وأضاف أن الصين «لا يمكن إلا أن تقوم بما يلائم منزلتها من التطور والقوة الوطنية 
في خضم أزمة عالمية.. يجب أن نكون حكماء بشـأن سـبل التعامل مع احتياطياتنا من 

النقد الأجنبي».
وكانـت الصين كشـفت في وقت سـابق هذا الشـهر عن خطـة تحفيز قيمتهـا أربعة 
تريليونـات يـوان (585.6 مليـار دولار) لمسـاعدة اقتصادهـا علـى تفـادي تداعيـات 
التباطوء العالمي. وقالت شـينخوا إن تشينغ أدلى بتصريحاته تلك وسط قلق متزايد 

من أن الصين قد تستخدم احتياطيها من النقد الأجنبي لتمويل الخطة.

■ برلـين ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة 
ألمانية أسـبوعية عن المسـتثمر الأمريكي 
إن  قولـه  سـوروس  جـورج  المليارديـر 
يحتـاج  المتحـدة  الولايـات  اقتصـاد 
اجراءات دعـم إضافية بما بين 300 مليار 
دولار و600 مليار لمسـاعدته على اجتياز 
الأزمة المالية. وأبلغ سـوروس أحد أشهر 
مديـري صناديـق التحـوط فـي العالـم 
مجلة (دير شبيغل) أن الولايات المتحدة 
تحتـاج برنامجـا للبنيـة التحتيـة إلـى 
جانـب حزمة تحفيـز اقتصـادي ضخمة 
من أجـل توفير السـيولة الكافيـة للمدن 
والولايـات. وقـال سـوروس للصحيفة 
في نسـخة مسبقة من مقابلة تنشر اليوم 
الاثنـين «لقـد تجـاوزت أشـد توقعاتـي 
جموحا». وكان يشـير إلـى حجم الأزمة 

المالية العالمية.
وأطلقت الحكومـة الأمريكيـة مبادرة 
إنقـاذ مالي قيمتهـا 700 مليـار دولار ردا 
علـى الأزمة. لكن سـوروس انتقـد وزير 
بولسـون  هنـري  الأمريكـي  الخزانـة 
لتحركـه متأخـرا جدا. وقـال «لم يتحرك 
لمواجهـة المشـكلات إلا بعـد بزوغهـا. لـم 
يسـتطع توقع هذه المشكلات» مضيفا أن 
بولسون «لم يكن مستعدا على الاطلاق» 

لإفلاس بنك الاستثمار ليمان براذرز.
وقال سـوروس إن لديه آمالا عريضة 
بشـأن قـدرة الرئيـس المنتخـب بـاراك 
أوباما علـى اتخاذ الاجراءات المناسـبة. 
واضـاف بحسـب المجلـة الالمانيـة «أمـد 
الأزمـة يتوقـف على نجـاح سياسـاته.. 

أعلق آمالا عريضة على أوباما». 

كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي
يعتبر ان الأزمة لم تصل ذروتها بعد

■ زوريـخ ـ رويتـرز: أبلغ أوليفر بلانـكارد كبير اقتصاديي صنـدوق النقد الدولي 
صحيفة سويسـرية يوم السـبت أن الأزمة المالية التي اجتاحت عددا كبيرا من البنوك 

الكبرى تتفاقم لتصبح أزمة اقتصادية أوسع نطاقا لم تصل ذروتها بعد.
وقال بلانكارد إن الأزمة ستسـتمر عاما آخر ودعا الحكومات إلى تشـجيع التوسع 

المالي والبنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة باتجاه الصفر.
ونسـبت إليـه صحيفـة (فينانتـس أوند فيرتشـافت) قوله «الأسـوأ لم يـأت بعد» 
مشـيرا إلـى الطريقة التي بـدأت بها متاعـب القطاع المصرفي تتسـرب إلـى الاقتصاد 

الحقيقي ممثلا في صناعة السيارات.
وأضـاف «إنهـا البداية فحسـب.. الخطر قائـم بأن تـزداد البيانات سـوءا وهو ما 
سـيفضي بدوره إلى توقعات أشـد تشـاؤما وتسـارع تراجع الطلب. سوف يستغرق 

الأمر وقتا طويلا قبل أن نعود إلى أوضاع طبيعية».
وتوقع بلانكارد استمرار الأزمة عاما آخر لكن النمو الطبيعي لن يعود قبل 2011.

وقـال «بالنسـبة للعـام 2009 نتوقـع (في صنـدوق النقـد الدولي) نموا سـلبيا في 
المتوسـط فـي الـدول الصناعيـة.. في 2010 سـيحدث تحسـن وسـنعود إلـى الوضع 

الطبيعي في 2011».
وقـال بلانكارد إن الحكومات لـم تبذل حتى الآن ما فيه الكفاية لمعالجة الأزمة ودعا 

إلى اجراء تحفيز مالي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال «في الظروف العادية يدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض مسـتويات عجز 
الميزانيـة... لكننـا لا نمر بظروف عادية. الطلب انهار. لهذا ثمة حاجة إلى توسـع مالي 
عـام». وأضـاف أن على البنـوك المركزية خفض أسـعار الفائدة بأقصـى درجة ممكنة 

لتفادي خطر «ركود عظيم».
وقال «عليهم خفض أسعار الفائدة والاقتراب بها من الصفر قدر الإمكان. ينبغي أن 

نستخدم كل الذخيرة المتوافرة لدينا للحد من انهيار الطلب». 

سوروس: امريكا تحتاج لاتخاذ تدابير جديدة 
لاجتياز الازمة تكلف 300 – 600 مليار دولار

براون يدافع عن خطة للحفاظ 
على الاقتصاد البريطاني من الانهيار

■ لنـدن ـ رويترز: دافع رئيس الوزراء البريطاني غـوردون براون يوم الاحد عن 
خطتـه لضـخ مليارات الجنيهـات من المال المقتـرض في الاقتصاد فـي محاولة لتفادي 

حدوث ركود عميق قائلا ان عدم القيام بتحرك قد يسبب ضررا دائما.
وسيكشـف وزيـر الماليـة البريطانـي اليسـتير دارلنغ اليـوم الاثنين عـن رزمة من 
التخفيضـات الضريبيـة زيـادة الانفاق العام مـن المتوقع ان تصل فـي مجملها الى 20 
مليار جنيه استرليني (29.70 مليار دولار) في محاولة للحفاظ على انفاق البريطانيين 

والحيلولة دون انهيار الاقتصاد.
وقالـت عدة صحف يوم الاحد ان الجزء الاساسـي من هذه الرزمة سـيكون خفضا 
مؤقتا في ضريبة المبيعات (او القيمة المضافة) التي تدفع على سلع كثيرة. واضافت ان 
هـذه الضريبـة قد تخفض الى 15 في المئة من 17.5 فـي المئة لعام او عامين لتعزز القوة 

الشرائية للمستهلكين قبل عيد الميلاد.
وبريطانيـا التـي اصابتها الازمة الماليـة العالمية بلطمة على شـفا الركود مع تراجع 

اسعار المنازل وارتفاع البطالة وانكماش الانتاج الصناعي.
وسيدفع المال الذي سيضخ من الاقتراض والذي يمكن ان يجعل العجز في الميزانية 

البريطانية يرتفع الى نحو 120 مليار جنيه استرليني خلال السنة المالية المقبلة.
ويقـول حزب المحافظـين المعـارض ان خطة الحكومـة محفوفة بالمخاطـر ومن غير 

المحتمل ان تنجح.
وقال براون في مقتطفات من كلمة سـيلقيها امام مؤتمر للاعمال اليوم الاثنين «عدم 

القيام بشيء ليس خيارا. نريد عملا في حينه الان لمنع حدوث ضرر دائم».

■ صنعاء ـ يو بي آي: دعا رئيس الوزراء 
الأحـد  يـوم  مجـور  علـي  الدكتـور  اليمنـي 
خـلال مؤتمـر إقليمي رجـال الأعمـال العرب 
إلى الاسـتثمار فـي اليمن في مجال الأسـماك 
واصفا الفرص الاسثمارية فيه بأنها مشجعة 

للغاية.
واكد المسؤول اليمني خلال افتتاح اعمال» 
السـمكي  الاسـتثمار  حـول  العربـي  المؤتمـر 
فـي الـدول العربية» امتـلاك بـلاده مقومات 
الاسـتثمار الناجـح. والفاعل عبر شـواطئها 

الممتدة على طول 2400 كم.
وقال «نؤكد أن بوابة الاسـتثمار في اليمن 
مفتوحة أمام أشـقائنا المسـتثمرين من الدول 
العربية فـي كافة المجالات بما فـي ذلك المجال 
السـمكي». وأوضـح أن اليمن بلد سـمكي من 
الدرجـة الأولـى ويمتلـك مقومات الاسـتثمار 
السـمكي حيث يصل طول شـواطئه إلى نحو 
2400 كـم ولديه أكثر مـن 130 جزيرة متعددة 
المزايـا ومتنوعـة فـي بيئتهـا البحريـة، إلـى 
جانب التنوع الكبير في الأحياء البحرية ذات 
القيمة الغذائية والاقتصادية العالية وحسب 
بيانـات المؤتمـر وصلت قيمـة الاسـتثمارات 
البينية بـين الدول العربية خلال الـ15 سـنة 

الأخيـرة إلى 36 مليـار دولار لـم يكن نصيب 
الاسـتثمار فـي المجـال السـمكي يزيـد عـن 3 
٪. ولفـت مجـور إلـى حـرص بـلاده علـى 
تعزيـز التواصل وخلق المصالـح الاقتصادية 
التـي تخدم العمـل العربـي الجماعي وتخلق 
التواصل المسـتمر المبني على قاعدة الشراكة 
وتبادل المنافـع وتأكيد الدور الفاعل للأمة في 

مواجهة التحديات الماثلة أمامها.
وأشـار مجـور إلـى أن القطـاع السـمكي 
في اليمن شـهد مؤخـراً عدداً مـن الإجراءات 
الحاسـمة الرامية إلى حماية الثروة السمكية 
وإفسـاح المجال أكثر أمام المشاركة الإيجابية 
والمنظمة, للاسـتثمار في هذا المجال بما يخدم 

المصالح المشتركة.
يشـار الى ان المؤتمر سـيناقش على مدى 
يومـين عـددا مـن الدراسـات وأوراق العمـل 
الوطـن  فـي  السـمكي  القطـاع  تنميـة  حـول 
العربـي وتوسـعة إنتاجـه وعـرض الفرص 

الاستثمارية المتاحة في هذا الجانب.
الأسـماك  دور  الـى  المؤتمـر  وسـيتطرق 
فـي الأمن الغذائـي العربي وعن الاسـتثمار 
والأفـاق  الواقـع  اليمـن:  فـي  السـمكي 

المستقبلية.

رئيس الوزراء اليمني يدعو العرب 
للاستثمار بمجال صيد وتصنيع الأسماك

■ برلين ـ ا ف ب: بعد صناعة السيارات طالت الازمة 
الاقتصاديـة فـي اوروبا قطاعـات اخرى مثـل الكيمياء 
والنقل وبناء المساكن فيما يبعث كل شيء على الاعتقاد 

بان تداعياتها السلبية ستذهب ابعد من ذلك.
فالصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات، القطاع 
الاول الذي تأثر بالازمة المالية وندرة الاقتراض، امتدت 
الى قطاع التجهيزات والعقود من الباطن، لتشمل ايضا 

قطاعات الكيمياء والتعدين التي تزود قطاع البناء.
وهـذا الاسـبوع اعلنت الشـركة الالمانيـة الكيميائية 
العملاقـة باسـف توقيـف ثمانـين مصنعـا عـن العمـل 
بصورة مؤقتة، ما يشـمل عشرين الف عامل، فيما قررت 
شـركة روديا الفرنسـية تقليص انتاجها بنسـبة ٪40 

في ثلاثة مواقع فرنسية.
وكذلـك منافسـاتها لـن تبقـى فـي منـأى، فالمجلـس 
الاوروبـي للصناعيـين فـي هـذا المجـال يتوقـع تراجـع 
الانتـاج الكيميائي (خارج الصيدلة) بنسـبة 1.3٪ في 
العـام 2009. كما يتوقع ان تسـجل المجموعات في قطاع 
التعديـن نتائـج «منخفضـة بنسـبة 43٪ فـي 2009» 
فـي اوروبا بحسـب مصـرف الاعمال الامريكـي جب بي 
مورغـان. ففـي مطلـع تشـرين الثاني/نوفمبـر اعلنـت 
مجموعة اسـيلورميتال الاولى في العالم خفضا بنسبة 

35٪ لمجمل انتاجها في الفصل الرابع من العام 2008.
فـي  الاقتصـادي  الخبيـر  كرامـر  يـورغ  ولاحـظ 
كومرتسبنك ان «كل فرع يشعر بالتباطؤ لان كل ميادين 

الاقتصاد مرتبطة بعضها ببعض».
وحـذرت اخـر دراسـة لشـركة التأمـين- الاعتمـاد 
يولـر هرمـس التـي تعتبـر الاولـى فـي العالـم وتنتمي 
الى المجموعـة الالمانية اليانتس انـه «بمعزل عن تأجيل 
مشاريع الاسـتثمارات فان صعوبات الخزينة ستتزايد 

مما سيجر الى افلاسات عديدة».
ودخلت منطقة اليـورو مرحلة انكماش للمرة الاولى 
التنميـة  منظمـة  تتوقـع  ولا   .1999 فـي  انشـائها  منـذ 
والتعـاون الاقتصـادي في اوروبـا انتعاشـا للنمو قبل 
2010، لكنهـا تتوقـع ارتفـاع معدل البطالة في السـنتين 
المقبلتـين. واضافـت اولر هرمس ان قطاع بناء المسـاكن 
الذي تأثر سلبا ايضا بارتفاع فوائد القروض تراجع في 
كل مكان في اوروبا «ومن المجازفة توقع تحسن ملموس 
(...) قبـل نهاية العقد». اما فـي قطاع الخدمات فان وقع 
الازمة يبدو ايضا خطيرا. فالاعلانات تعاني مباشرة من 
الصعوبـات في صناعة السـيارات التي تشـكل تقليديا 
ثـروة في هـذا المجـال. ففـي المانيـا التي دخلـت مرحلة 
الركـود فـي الفصـل الثالـث للمـرة الاولـى منـذ خمس 

سنوات، خفضت شركات صناعة السيارات بنسبة نحو 
10٪ مـن نفقاتهـا الاعلانيـة في 2008 بحسـب الاتحاد 
الالمانـي للاعلانـات. كمـا خفضـت مجموعـة الاعلانات 
والعقـارات المدينيـة «جي سـي ديكو» التـي تعد الاولى 
فـي العالم في هذا المجال توقعاتهـا لنمو رقم اعمالها في 

العام 2008 بسبب تدهور سوق الاعلانات.
وعندمـا يكون انتـاج البضائـع المعـدة للتصدير في 
تدهور فان الشحن يتبع. وهكذا فقد شهد مرفأ هامبورغ 
الاكبـر في المانيـا والثاني في اوروبا تباطؤا سـريعا في 
حجم الشـحن في الفصل الثالث. وقالت دراسة جديدة 
لمحللين في البنك السويسري ي.بي.اس انه «اذا استمر 
هـذا الاتجـاه فان حجـم النقـل التجاري سـيتدهور في 

2009 للمرة الا ولى منذ 1982».
وامـام تراجـع عـام للطلب سـجل النقل الجـوي في 
ايلول/سبتمبر للمرة الاولى منذ خمس سنوات تراجعا 
لحركـة المسـافرين الدولية وتدهورا في حركة الشـحن 

يعد الاسوأ منذ سبع سنوات كما اعلنت اياتا.
وتبـدي «اير فرانـس- كيـه.ال.ام التي تعـد الاولى 
فـي قطـاع النقـل الجـوي الاوروبـي وكذلك منافسـتها 
«لوفتهانـزا» حـذرا كبيـرا بخصـوص توقعـات العـام 

.2009

الاقتصاد الاوروبي يعاني من الازمة في كل قطاعاته
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لاعب توتنهام ارون لينون (يسار) في محاولة للفوز بالكرة (رويترز)

توتنهام يهزم بلاكبيرن
 ويبتعد عن منطقة الهبوط بالدوري الانكليزي

هوتسـبير  توتنهـام  واصـل  – رويتـرز:  لنـدن    ■
الـدوري  فـي  الهبـوط  منطقـة  عـن  وابتعـد  صحوتـه 
الانكليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ آب/اغسطس 
الماضـي بعـد فوزه على ضيفـه بلاكبيـرن روفرز بهدف 

مقابل لا شيء امس الأحد.
أحـرز رومـان بافلتشـينكو مهاجـم منتخب روسـيا 
هدف المباراة الوحيد مستفيدا من خطأ مارتن اولسون 
في التغطية والذي سمح للاعب ارون لينون بالمرور في 
الناحيـة اليمنى ولعب تمريرة عرضية أسـكنها اللاعب 
الروسي الشباك من مسافة 12 مترا بعد تسع دقائق من 

بداية اللقاء.
وهـذا الفـوز هـو الرابـع لتوتنهـام في الـدوري منذ 
تعيـين المدرب هـاري ردناب محـل الاسـباني خواندي 
رامـوس ورفع الفريق رصيـده إلى 15 نقطـة يحتل بها 
المركـز الرابـع عشـر في الترتيـب بعد أن كان قبل شـهر 

واحد متذيلا للترتيب.
وازدادت الأمور سوءا بالنسبة لاولسون الذي طرد 

في الدقيقة 39 بعد مخالفة ضد لينون.
وسـيطر توتنهـام بشـكل كلـي تقريبا على الشـوط 
الثاني لكن بول روبنسون حارسه السابق الذي انتقل 

لبلاكبيرن في بداية الموسم تصدى لمحاولات لاعبيه.
وكان بمقـدور المهاجـم البديل فريزر كامبل تسـجيل 
هـدف ثـان قبل خمـس دقائـق مـن النهاية لكـن ضربة 

الرأس التي لعبها مرت بجوار المرمى.
وتراجع بلاكبيرن الذي لم يشكل خطورة على مرمى 
البرازيلـي هوريليو جوميز حارس توتنهام للمركز قبل 

الأخير برصيد 13 نقطة.
ويتصدر تشيلسـي الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق 

الأهداف عن ليفربول بعد 14 جولة من الموسم.

خـروج  بـات  ب:  ف  أ  ـ  دمشـق   ■
الطليعة السوري من الدور الاول لدوري 
ابطال العرب مسـألة وقت اذ ان فرصته 
تبدو مسـتحيلة عندما يستضيف اليوم 
الاثنـين فـي حمـاة الرجـاء البيضاوي 
وفـي  الاول  الـدور  ايـاب  فـي  المغربـي 
مرماه 4 اهداف كانت من نصيب الرجاء 

في مباراة الذهاب.
الخـروج  الـى  الطليعـة  ويتطلـع 
بنتيجـة شـرفية بقيادة مدربـه الجديد 
فـاتح زكي الذي اكد علـى صعوبة المهمة 
فـي ظل الظـروف التـي يعيشـها فريقه 
في البطولـة المحلية حيـث يحتل المركز 
الثالث عشـر قبل الاخير برصيد 4 نقاط 

بفارق الاهداف عن جبلة الاخير.
الطليعـة  يلعـب  ان  المتوقـع  ومـن 
بتشـكيلة تضـم الحارس مضـر الاحمد 
(عمـاد عيسـى) وزيـن الفندي وسـفير 
اتاسي ومصطفى زيدان وجميل محمود 
والنيجيـري ايوشـي كـود لـك ويامـن 
عبـود ويونـس سـليمان وبـلال تتـان 

وزياد شعبو واحمد عمير.
من جهة ثانية، توجه الاتحاد الحلبي 
ممثل سـورية الثانـي فـي البطولة الى 
الجزائـر السـبت فـي محاولـة للتأقلـم 
مـع اجوائهـا قبل ملاقـاة اتحـاد عنابة 
الاربعـاء المقبـل في ايـاب الـدور الاول 
ايضا على امل الخروج بنتيجة ايجابية 

خصوصـا ان الفرصـة لا تـزال متاحـة 
امامه رغم تعادله في مباراة الذهاب في 

حلب صفر-صفر.
ويعول مدرب الاتحاد الروماني تيتا 
على تشكيلته القوية والمنسجمة والتي 
تضـم 8 لاعبـين دوليين، فضـلا عدد من 
الدوليين السـابقين. التشـكيلة المحتملة 
كركـر  محمـود  مـن  سـتتألف  للاتحـاد 
وعمر حميدي ويوسـف شـيخ العشرة 
(مجـد حمصـي) ووائـل عيـان (بكري 
طراب) وعبد القادر دكة وعادل عبدالله 

ومحمود امنة ويحيى الر
اشد وعبد الفتاح الاغا والكاميروني 

اوتو.

دوري ابطال العرب: 

مهمة مستحيلة للطليعة السوري 
امام ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي اليوم

■ باريس ـ ا ف ب: سجل باريس سان جرمان فوزه الاول 
على ضيفـه ليون حامل اللقب في ملعـب «بارك دي برينس» 
منذ عام 2004 بعدما تغلب عليه 1- صفر في المرحلة الخامسة 

عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويبـدو ان فريـق العاصمة الـذي لم يذق طعـم الفوز على 
ليون في 11 مباراة متتالية في جميع المسـابقات، عاد ليكون 
بين الكبار بعدما اكتفى بالمواسم الاخيرة بالصراع للبقاء في 
دوري الاضـواء، اذ الحق بليون هزيمته الثانية هذا الموسـم 
وذلـك بعـد ان كان تغلـب علـى «الكبيرين» الاخريـن بوردو 
(1-صفـر) ومرسـيليا (4-2) والفـوز علـى الاخيـر كان في 

«فيلودروم» 
ويدين باريس سان جرمان الذي يشرف عليه مدرب ليون 
السـابق بول لوغوين، بفوزه الثامن هذا الموسـم الى الوافد 
الجديد لودوفيك جيولي (لاعب ليون السابق من 1994 حتى 
1998) الذي سـجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 بكرة 
رأسـية، فـي لقاء شـهد طرد قائد ليـون البرازيلـي جونينيو 
لارتكابه خطأ قاسـيا على سـيلفان ارمان (76) وذلك بعد 17 

دقيقة فقط على دخوله ارضه الملعب.
وصعد باريس سـان جرمـان الى المركـز الخامس برصيد 
26 نقطة، بفارق الاهداف عن مرسيليا ورين الثالث والرابع، 
ونقطتين عـن نيس الذي صعد الى المركـز الثاني بعدما عمق 

جـراح مضيفه سـانت اتيان ملحقا به الهزيمة السـابعة على 
التوالـي بالفوز عليه 1-صفر، مسـتفيدا فـي الوقت ذاته من 

انتهاء مواجهة رين مع مضيفه بوردو بالتعادل 1-1.
في المباراة الاولـى، يدين نيس بفوزه الرابع على التوالي 
الى اوليفييه ايشوافني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في 
الدقيقـة 21، رافعا رصيد فريقه الى 28 نقطة في المركز الثاني 
موقتا بانتظار مباراة مرسيليا (26 نقطة) مع ضيفه ليل امس 

الاحد في ختام المرحلة.
وفـي الثانيـة، اكتفـى ريـن بنقطـة واحـدة مـن مباراتـه 
ومضيفه بوردو الذي فشـل في تعويض خسارته في المرحلة 
السـابقة امام ليون حامل اللقـب والمتصدر الذي يلعب لاحقا 

مع مضيفه باريس سان جرمان.
وتقدم رين في الدقيقة 19 عبر اوليفييه تومير، لكن المتألق 

يوان غوركوف ادرك التعادل في الدقيقة 59.
وسـقط تولوز امـام لوريان بهـدف لكيفن غاميـرو (74)، 
فيما واصل اوكسـير نتائجه المخيبة بخسـارته امام مضيفه 

كاين بهدف سجله رينالد لوميتر (57).
وتعادل غرونوبل مع لوهافر صفر-صفر، وفالنسـيان مع 
سوشـو بهدفين لخوسـيه سـايز (62) ويوهان اوديل (68)، 
 (39) ايردينـك  ميفلـوت  للتركي-الفرنسـي  هدفـين  مقابـل 

وسلون بريفا (86).

بطولة فرنسا: باريس سان جرمان 
يسقط ليون ونيس الى المركز الثاني

كأس القارات: رئيس اتحاد الكرة العراقي: «مجموعتنا سهلة 
ومشاركتنا خير تعويض لخروجنا من تصفيات المونديال»

■ شـانغهاي ـ ا ف ب: اعتبـر رئيس 
الاتحـاد العراقـي لكـرة القـدم حسـين 
سـعيد بان قرعة بطولـة كأس القارات 
فـي  واوقعتـه  بـلاده  بمنتخـب  رأفـت 
مجموعـة سـهلة نسـبيا بعـد ان جـاء 
منتخـب الرافدين فـي المجموعة الاولى 
افريقيـا المضيفـة  الـى جانـب جنـوب 

ونيوزيلندا واسبانيا.
فـي المقابل ضمـت المجموعـة الثانية 
البرازيـل وايطاليـا ومصـر والولايات 

المتحدة.
وقال سعيد امس الاحد في شانغهاي 
الاتحـاد  اجتماعـات  هامـش  علـى 
الاسـيوي لكـرة القـدم: «مجوعتنا هي 
الاسـهل حالفنـا الحـظ رغـم وجودنـا 
مـع البلد المضيـف لكن المسـتوى الفني 
لجنـوب افريقيـا قريـب مـن مسـتوانا 

منتخـب  علـى  ايضـا  ينطبـق  والامـر 
نيوزيلنـدا، فـي حـين يعتبـر المنتخـب 
الاسـباني مرشـحا فـوق العـادة ليس 
فقط لتصدر المجموعة بل المنافسـة على 

اللقب ايضا».
واضاف «سنستعد جيدا لهذا الحدث 
الاسـتثنائي لاننـا نريد تشـريف الكرة 
الاسيوية في هذا المحفل واثبات قدرتها 
على المنافسـة في بطولات تشـارك فيها 

نخبة المنتخبات العالمية».
وكشـف «وضعنا برنامجا مع المدرب 
لخـوض  فييـرا  جورفـان  البرازيلـي 
مباريات تجريبيـة مع مدارس مختلفة، 
ووقـوع المنتخـب العربـي الاخـر مصر 
فـي مجموعة اخـرى يسـاعدنا على ان 
نخوض مباراة ودية معه كون اسلوبه 
الجنـوب  الكـرة  اسـلوب  مـن  قريبـاً 

افريقيـة، وربمـا نلتقـي مـع اسـتراليا 
ايضا لقرب اسلوبها من نيوزيلندا».

واوضح «بالطبـع حظوظنا ارتفعت 
لبلـوغ الـدور الثاني بعـد القرعة وهذا 

هو الهدف الذي وضعناه».
واعتبـر بـان مشـاركة العـراق فـي 
بطولة القـارات خير تعويـض لمنتخب 
بلاده بعد فشـل الاخير فـي بلوغ الدور 
لااسـيوية  التصفيـات  مـن  الحاسـم 
المؤهلة الـى مونديـال 2010 في جنوب 
افريقيـا وقـال في هذا الصـدد: «طموح 
كل لاعـب المشـاركة فـي نهائيـات كأس 
العالـم، وكان افـراد المنتخـب الحالـي 
الـذي توج بطلا لكأس اسـيا عام 2007 
وسـبق لـه ان بلـغ نصف نهائـي دورة 
الالعـاب الاولمبيـة فـي اثينا عـام 2004 
يمنون النفس في بلـوغ مونديال 2010 

لكن هـذا الامر لـم يتحقق ولا شـك بان 
بطولـة القارات تبدو الفرصة المناسـبة 
لتعويـض هذه الخيبـة خصوصا بانها 
تضم افضـل المنتخبـات العاملية امثال 
البرازيـل وايطاليـا بطلتـا العالـم فـي 
النسـختين الاخيرتـين واسـبانيا بطلة 

اوروبا».
فـي  القـارات  كأس  بطولـة  وتقـام 
جنوب افريقيا مـن 14 الى 28 حزيران/

يونيو المقبل.
من جهة اخرى  صعد السليمانية الى 
المركز الثاني اثر فوزه على جاره بيرس 
1- صفر أمس الاحد في ختام منافسات 
المجموعة الاولى ضمـن المرحلة الرابعة 
مـن بطولـة العـراق لكـرة القـدم التي 
شـهدت اول فوز للرمـادي بتغلبه على 

مضيفه كركوك 2- 1.

وجل محمـد محمود الهـدف الوحيد 
للسليمانية في الدقيقة 25 رافعا رصيده 
الـى 8 نقاط بفارق 4 نقـاط خلف اربيل 
المتصدر، بينما توقف رصيد بيرس عند 

اربع نقاط في المرتبة السابعة
وتخلـص الرمادي مـن المركز الاخير 
بعدمـا حقـق اول فوز لـه في المسـابقة 
عندمـا تخطـى مضيفه كركـوك بهدفين 
لغزوان محمـود (75) واركان خير الله 

(77) مقابل هدف لاحمد حسين (35).
وفي المجموعة ذاتها، واصل الشرطة 
نتائجـه المتواضعة بتعادلـه مع النفط 

.2 -2
وسـجل قيـس طـارق (56) وامجـد 
كلف (80) هدفي الشـرطة، وعلي عودة 
(52) ومحمـد عبد الحسـن (84) هدفي 

النفط.

الاتحـاد  عـام  امـين  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  شـانغهاي   ■
القطـري لكرة القدم سـعود المهندي بان الكشـف عن 
شـعار كأس اسيا 2011 سـيتم في 16 شـباط/فبراير 
المقبل على ان يقام سـحب قرعـة الادوار النهائية في 

ايار/مايو 2010.
وقـال المهنـدي الموجود في شـانغهاي على هامش 
اجتماعـات الاتحاد الاسـيوي امس الاحد: «ناقشـت 
لجنـة كأس اسـيا التـي تضـم ممثلـين عـن الاتحـاد 
القطري والاتحاد الاسـيوي وشركة «وورلد سبورت 
غـروب» الراعية للبطولة ما تم اجراؤه من بنود على 
جدول الاعمال حتى الان وكان محور النقاش الاعلام 
والتلفزيـون لانهمـا عامـلان مهمـان جدا فـي انجاح 

حدث رياضي بضخامة كأس اسيا».
واضـاف «اما فـي ما يتعلـق بالامـور الادارية فان 

الامور تسير بشكل رائع».
وتابع «سنشكف عن شعار البطولة في 16 شباط/

فبراير المقبل اي قبل نحو سـنتين من انطلاق الادوار 
النهائيـة وهو وقت اكثر من كاف خصوصا بالنسـبة 
للشـركات الرعاية من اجل ان تبدأ حملة الترويج في 

وقت مبكر».
واشـار الـى ان «القرعة حددت فـي ايار/مايو عام 

2010 علـى ان يحـدد التاريخ لاحقا بعد التشـاور مع 
الاتحادين الاسيوي والدولي».

وعن وجـود اي خطـة معينة لجلـب الجمهور الى 
الملاعـب خـلال النهائيات «يجـب الاعتـراف بوجود 
مشـكلة عدم توافد الجمهور الى المدرجات في المنطقة 
الخليجيـة، لكننا وضعنا خطة نسـتقطب من خلالها 
اسـتقطاب جمهـور الـدول التـي تأهلت او سـتتأهل 
لاحقـا الى النهائيات، فعلى سـبيل المثال هناك جالية 
عراقيـة كبيـرة فـي قطـر كمـا ان القـرب الجغرافـي 
للسعودية يجعل مهمة انتقال جمهورها سهلا والامر 

ينطبق على معظم دول الخليج».
وتابع «بالطبع هناك بعـض المنتخبات التي يجب 
العمل بشـكل اكبر كي نؤمن وجود انصـار لها عندما 

تخوض النهائيات».
يذكـر ان منتخبات قطـر الدولة المضيفـة والعراق 
بطل اسـيا والسـعودية الوصيفة وكوريـا الجنوبية 
الهنـد  الـى  بالاضافـة  الاخيـرة  اسـيا  كأس  ثالثـة 
التـي تأهلـت اثـر فوزها بـكأس التحدي لعـام 2008 
ضمنت مشـاركتها في النهائيات، في حين ستخوض 
المنتخبـات الاخـرى التصفيـات في ما بينهـا لتحديد 

هوية المنتخبات الـ11 الاخرى المتأهلة.

واوضح المهنـدي «نحاول ان ننظـم بطولة مميزة 
خصوصـا بعد ان اكتسـبنا خبرة كبيـرة في التنظيم 
مـن خلال كأس الخليج قبل الاخيـرة ودورة الالعاب 
الاسـيوية بالاضافة الى وجود الملاعب والفنادق في 
مدينة واحدة ما يسـهل امـور كثيرة خصوصا انتقال 

الفرق وانصارها الى الملاعب من دون اي مشقة».
وتملـك قطـر البنـى التحتيـة والمنشـآت والملاعب 
الرياضيـة القـادرة علـى اسـتضافة اكبـر الاحـداث 
الرياضية علما بان الاتحاد القطري حدد استاد خليفة 
الدولـي لمباراتـي الافتتـاح والختـام وملاعب السـد 
والريان والغرافة وقطر والعربي واكاديمية اسـباير 

للمباريات، وملاعب باقي الاندية للتدريبات.
وتنطلـق التصفيـات فـي 14 كانـون الثاني/يناير 
المقبـل وتختتـم فـي 3 آذار/مـارس 2010 علمـا بـان 
النهائيـات سـتقام مـن من 7 الـى 28 كانـون الثاني/

يناير عام 2011
يذكـر ان قطر سـتنظم النهائيات الاسـيوية للمرة 
الثانيـة فـي تاريخهـا بعـد عـام 1988 كما انهـا المرة 
الخامسـة التـي سـتقام فيهـا نهائيـات البطولـة في 
بلـد عربي، اذ سـبق ان اقيمت فـي الكويت عام 1980 

والامارات عام 1996 ولبنان عام 2000.

كأس اسيا 2001: امين اتحاد الكرة القطري: 
الشعار في شباط المقبل والقرعة في ايار 2010

بطولة البحرين: 
الفوز الرابع على

 التوالي للرفاع الشرقي
■ المنامة ـ ا ف ب: حقق الرفاع الشرقي 
فوزه الرابع على التوالي وكان على حساب 
البحرين 3-1 على استاد النادي الأهلي في 
الماحوز ضمن منافسات المرحلة الخامسة 

من الدوري البحريني لكرة القدم.
وســجل البنيني ســيدا (3) والصربي 
جورج (48 و64) اهداف الرفاع الشــرقي، 

وعبدالله جناحي (63) هدف البحرين.
ورفع الرفاع الشــرقي رصيــده الى 13 
نقطــة فــي المركز الثانــي، بفــارق نقطتين 
خلف البســيتين المتصدر، في حين ســقط 
البحريــن بــدوره للمــرة الرابعــة وتجمــد 
رصيده عنــد نقطته اليتيمــة التي حصدها 
من التعادل مع الاتحاد في المرحلة الثانية. 
وكانت المرحلة افتتحــت الخميس الماضي 
بفوز البســيتين على قلالي 4-1 والشباب 
على المنامة 1- صفر، واســتكملت الجمعة 
بفوز الحالة على الاتحاد 2- صفر والبديع 

على التضامن 2- صفر. 

الاهلي اول ناد اماراتي 
يتحول الى شركة تجارية

■ دبــي ـ ا ف ب: أصبح النادي الاهلي 
لكرة القــدم اول ناد اماراتــي يدخل عصر 
الخصخصــة عندما أعلن رئيســه الشــيخ 
حمــدان بن محمد بن راشــد ولي عهد دبي 

عن تحوله الى شركة تجارية استثمارية.
واتت خطوة الاهلي تماشيا مع المعايير 
التي وضعها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم 
من اجــل الســماح للاندية بالمشــاركة في 
دوري ابطــال اســيا 2009، ومــن ضمنهــا 

تحولها الى شركات.
وأكــد خليفــة ســعيد رئيــس مجلــس 
ادارة النــادي الاهلي أن القــرار «يأتي بناء 
علــى اهتمام الشــيخ حمدان بــن محمد بن 
راشــد بايجاد موارد جديدة للدخل بعد ان 
اصبح الاستثمار في قطاع الرياضة عموما 
وكرة القدم خصوصــا صناعة عالمية ذات 
جدوى اقتصادية تدعم الانشطة والبرامج 
الكروية وتســهم فــي تطويرها وتوســيع 
النشــاط  هــذا  فــي  المجتمعيــة  المشــاركة 

التجاري الرياضي الجديد».
واشــار ســعيد الى ان مجلــس الادارة 
«ســيعقد اجتماعــا (اليوم الاحــد) يدرس 
فيــه آليــات تنفيذ القــرار في اطــار الخطة 
الاستراتيجية التي يتبناها النادي ليصبح 
أول نــاد رياضــي فــي المنطقــة ينحى هذا 
المنحى في اتجــاه تحقيق نقلــة نوعية في 

تنويع مصادر التمويل الذاتي».

احكـم  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
انترناسـيونالي قبضتـه علـى صدارة 
دوري الدرجـة الاولـى الايطالـي لكرة 
القـدم ورفع الفارق مع اقرب منافسـيه 
الـى اربع نقاط بعدما تغلب على ضيفه 

يوفنتوس بهدف دون مقابل.
وسجل سولي مونتاري لاعب وسط 
منتخـب غانـا هـدف انترناسـيونالي 
الوحيـد فـي الدقيقـة 72 ليرفـع حامل 
اللقـب رصيـده الـى 30 نقطـة مـن 13 
مبـاراة مقابل 26 نقطـة لميلانو صاحب 

المركز الثاني.
ريـكاردو  افتتـح  اخـر  لقـاء  وفـي 
مونتوليفـو رصيـده مـن الاهـداف في 

الدوري هذا الموسم بعدما قاد فيورنتينا 
لتحويل تأخره بهدف الى فوز بنتيجة 

4-2 على ضيفه اودينيزي.
وصعد فيورنتينـا بعد الفوز للمركز 
الرابـع برصيـد 23 نقطة بعدما سـجل 
مونتوليفو لاعب وسط منتخب ايطاليا 
هدفـا تقدم به فريقـه 2-1 في منتصف 
الشوط الشـوط الثاني قبل ان يضيف 

الهدف الثالث لاصحاب الارض.
منـي  الـذي  اودينيـزي  وتقـدم 
بهزيمتـه الثالثـة علـى التوالـي بهدف 
قبل مرور نصف سـاعة مـن زمن اللقاء 
اثر تسديدة لانطونيو فلورو فلوريس 
من 20 متـرا. وادرك المهاجـم الروماني 

لفيورنتينـا  التعـادل  موتـو  ادريـان 
مـن ركلة جـزاء بعد مرور سـبع دقائق 
مـن الشـوط الثانـي قبـل ان يضيـف 
مونتوليفو هدفين والبرتو جيلاردينو 
هدفـا ليسـيطر اصحـاب الارض علـى 

مجريات اللعب.
وقلص البديـل انطونيو دي ناتالي 
الفـارق بعدمـا سـجل هدفـا مـن ركلة 
جزاء لاودينيزي فـي الدقائق الاخيرة 
عقـب طـرد جيانلـوكا كوموتـو لاعـب 
فيورنتينـا بسـبب لمسـة يـد على خط 
منطقة جـزاء فريقـه لكن هـذا لم يمنع 
اودينيزي من التراجع للمركز السـابع 

برصيد 21 نقطة.

انترناسيونالي يهزم يوفنتوس
 ويحكم قبضته على صدارة الدوري الايطالي

■ مدريـد ـ رويترز: احرز ويسـلي شـنايدر هدفا منح به 
ريـال مدريد الفوز 1-صفر على ضيفـه ريكريتيفو ويلفا في 
دوري الدرجـة الاولى الاسـباني لكرة القـدم ليخفف بعض 

الضغوط من على كاهل المدرب بيرند شوستر.
ودفع الفـوز ريال الي المركـز الثاني متقدمـا على فياريال 
الذي انتهى مسلسـل عدم خسـارته فـي 17 مبـاراة متتالية 
بـدوري الدرجـة الاولـى الاسـباني بالهزيمـة المفاجئة على 

ارضه بثلاثة اهداف دون مقابل امام ريال بلد الوليد.
وتمكـن الهولنـدي شـنايدر مـن تسـجيل هـدف اللقـاء 
الوحيـد قبـل سـت دقائـق مـن نهايـة الشـوط الأول ليرفع 
ريـال مدريد حامل اللقب رصيـده الى 26 نقطة من 12 مباراة 
متأخرا بفارق نقطتين عن برشـلونة صاحب الصدارة الذي 

استضاف خيتافي امس الأحد.
ويحتـل فياريـال المركـز الثالـث برصيد 25 نقطـة متقدما 
بفارق نقطـة واحدة على بلنسـية واشـبيلية اللذين تعادلا 

بدون اهداف على ملعب سانشيز بيزخوان.
وصال اشـبيلية وجال في كل ارجاء الملعب الا انه اصيب 
باحباط بسـبب تكتل لاعبي بلنسـية الدفاعي في ظل سـعي 

الفريق الزائر للعب على نقطة التعادل.
وحصل شوسـتر على دعم علني من ريال مدريد في بداية 
الاسبوع رغم سوء نتائج الفريق الاخيرة الا ان الريال كافح 

بقوة امام ريكريتيفو.
وسـدد شـنايدر كرة من مسـافة بعيـدة اصطدمـت باحد 
اللاعبـين وغيـرت اتجاهها الى داخـل مرمـى ريكريتيفو في 
الدقيقـة 39 وعلى الرغم من ان الفريق الزائر لم يقدم سـوى 
القليل لتقليص الفارق الا ان الفرصة سـنحت له في الشوط 

الثاني لتحقيق التعادل.
وابدت جماهير ريال مدريد قلقها في نهاية المباراة بسبب 
مغادرة المهاجم غونزالو هيجوين للملعب على محفة بسبب 
التواء في الكاحل الايسر في الشوط الثاني لينضم الى رود 
فـان نيسـتلروي وارين روبـن وفابيـو كانافارو فـي قائمة 

المصابين.
وقال شوسـتر للصحافيـين «كان الفوز مهمـا اليوم لعدة 

أسباب وليس لسبب شخصي كما تتوقعون جميعا».
وظـل فياريـال بـدون هزيمـة فـي 17 مبـاراة متتالية في 
الدوري في مسـيرة بدأهـا الفريق بالفوز 2-صفـر على بلد 
الوليد في نيسـان (ابريل) الماضي لكنه كان الفريق الأقل في 

المستوى في لقاء الامس.

واحـرز جوناثـان سيسـما هدفـين واضاف بيـدرو ليون 
هدفـا اخر من ركلة حرة قبل نهاية الشـوط الاول ليقودا بلد 
الوليـد لتحقيق اول انتصار له خارج ارضه في الدوري هذا 

الموسم.
وقـال مانويل بيليجريني مـدرب فياريال «يحدث هذا في 
بعض الاحيان. كنا نحتاج الي التركيز للفوز على بلد الوليد 

ولم نكن كذلك. لقد فازوا علينا بسهولة. كان يوما سيئا».
مـن جهة اخرى الحق بلد الوليـد الهزيمة الاولى بمضيفه 
فياريـال بالتغلـب عليه 3- صفر على ملعـب «ال مادريغال» 
في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم. 

واسـدى بلد الوليـد خدمة لريال مدريد حامـل اللقب بعد 
اسبوع فقط من فوزه على النادي الملكي بالذات (1- صفر)، 
ذلك ان الاخير اسـتفاد من سقوط فياريال ليصعد الى المركز 
الثاني ولو موقتا بعدما اسـتعاد نغمـة الانتصارات دون ان 
يقنـع بفوزه الهزيل على ضيفه المتواضع ريكرياتيفو هويلفا 

صاحب المركز قبل الاخير 1- صفر.
فـي المباراة الاولى، دك بلد الوليد شـباك مضيفه فياريال 
بثلاثيـة نظيفـة سـجلها فـي الشـوط الاول عبـر جوناثـان 
سيسـما غونزاليـز (24 و43) ولويس برييتـو (45)، ليحرم 
مضيفـه من واقـع انـه الفريق الوحيـد الذي لم يخسـر هذا 
الموسـم، وليمنـح بالتالـي برشـلونة فرصـة الابتعـاد فـي 

الصدارة عندما يلتقي ضيفه خيتافي.
وتجمد رصيـد فياريال عنـد 25 نقطة وتراجـع الى المركز 
الثالـث خلف ريال مدريـد الذي تخطى عقبـة ضيفه هويلفا 
بفضل هدف سجله الهولندي ويسلي سنايدر في الدقيقة 39 

بمساعدة احد مدافعي الضيف.
وحقـق ريـال مدريد المطلـوب منه وهـو الخـروج بنقاط 
المبـاراة الثلاث لكنه لـم يقنع خصوصا انـه كان متوقعا من 
النـادي الملكـي ان ينتفـض علـى حسـاب ضيفـه الضعيف، 
ويمحـي الصورة الـذي ظهر بها في مباراتـه الاخيرة مع بلد 
الوليد وواقع خروجه من مسـابقة الـكأس على يد فريق من 

الدرجة الثالثة.
ورفع ريال الذي جدد الثقة بمدربه الالماني برند شوسـتر 
رغم العـروض «العاديـة»، رصيـده الى 26 نقطة فـي المركز 

الثاني.
وفشـل فالنسـيا فـي انتـزاع المركـز الثانـي بتعادلـه مع 
اشـبيلية صفر-صفـر، فرفع رصيده الـى 24 نقطة في المركز 

الرابع بفارق الاهداف عن منافسه.

ريال مدريد يهزم ريكريتيفو 
وبلد الوليد ينزل أول هزيمة بفياريال

الكيني كيبيت يفوز 
بماراثون ميلانو

■ ميلانــو (ايطاليــا) ـ رويتــرز: فــاز 
الكيني دنــكان كيبيــت بماراثون ميلانو 
امــس الاحــد بعدمــا انهى الســباق في 
ســاعتين وســبع دقائق و53 ثانية وهو 

أسرع زمن في تاريخ هذا الماراثون.
وســيطر كيبيت على المراحل النهائية 
مــن ماراثــون ميلانــو وانهــى الســباق 
متقدمــا بفــارق 46 ثانيــة علــى اقــرب 
كيمبــوي  اليــاس  مواطنــه  مطارديــه 

تشيليمو في ظل رياح قوية.
ماينــا  موتشــيرو  ليونــارد  وانهــى 
الســباق في المركز الثالث بعدما ســجل 
ســاعتين وعشــر دقائق وخمــس ثوان 
ليكمــل ســيطرة الكينيين علــى ماراثون 

ميلانو.
وتفوقت الايطالية انا انســيرتي على 
الكينيــة باميــلا تشيبتشــومبا الفائــزة 
لقــب  لتحــرز  الماضــي  العــام  باللقــب 
ماراثــون ميلانو للســيدات بعدما انهته 

في ساعتين و27 دقيقة و42 ثانية.

■ برلـين ـ رويتـرز: أقال شـتوتغارت 
للفـوز  قـاده  الـذي  فيـه  ارمـين  مدربـه 
بالـدوري الالمانـي فـي عـام 2007 عقـب 
هزيمـة الفريـق الثقيلـة بأربعـة اهـداف 
لهـدف على يد فولفسـبورج ليتراجع الى 

المركز 11 بالمسابقة المحلية.
وقال النادي في بيان ان ماركوس بابل 
مدافع شـتوتغارت ومنتخب المانيا سابقا 
قاد تدريب الفريق امس الاحد وسـيتولى 

منصب المدير الفني.

وسـيعاونه راينر فيدماير مدرب فريق 
الاحتياط بالنادي سابقا.

وقـال ارفـين شـتاودت رئيـس نـادي 
شـتوتغارت في بيان «في عالم كرة القدم 

تمر الفرق بفترات جيدة وأخرى سيئة».
واضاف «تحدثت مع اللاعبين وابلغتهم 
اننـا نريـد مـن كل واحـد منهـم ان يقـدم 
افضـل مـا عنـده. سـتكون هـذه الخطوة 
دفعـة للفريـق». وكان فيـه تولـى تدريب 
شـتوتغارت خلفـا لجيوفانـي تراباتوني 

فـي اوائـل عـام 2006 وقاد الفريـق للفوز 
بلقب الدوري الالماني في العام التالي.

لكـن احـلام الفريـق فـي الدفـاع عـن 
اللقب تبخرت بعد بداية سيئة في الموسم 

الماضي وتكرر الامر ذاته هذا الموسم.
وكانـت هزيمـة الفريـق الثقيلـة امـام 
فولفسـبورغ السـبت هي خامـس مباراة 
لـه علـى التوالـي بالـدوري دون تحقيق 
اي انتصـار ليبتعـد بفـارق 13 نقطـة عن 

هوفنهايم المتصدر.

شتوتغارت الالماني يقيل مدربه بعد هزيمة ثقيلة

■ تونس - ا ف ب: سـحب اتحاد شـمال افريقيا لكرة القدم 
أمس الاحد في تونس قرعة الدور نصف النهائي لمسابقتي كأس 

الاندية البطلة وكأس الاندية الفائزة بالكأس.
وتجمع كأس شـمال افريقيـا للاندية البطلة الفـرق المتوجة 
بلقـب البطولـة في اتحاد شـمال افريقيـا الذي يضـم اتحادات 

مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
وتعرف المسابقة مشاركة شبيبة القبائل الجزائري والنادي 
الافريقي التونسـي والاتحـاد الليبي والجيش الملكـي المغربي، 
فيمـا يغيـب الاهلي بطـل مصر ومسـابقة دوري ابطـال افريقيا 
لأنه سـيمثل القارة السـمراء في بطولة العالـم للأندية المقررة 

في اليابان.

واسفرت القرعة عن مواجهة النادي الافريقي للاتحاد في 17 
كانون الاول/ديسـمبر ذهابا و24 منه ايابا، وشبيبة القبائل مع 
الجيش الملكي في 19 كانون الاول/ديسمبر ذهابا و26 منه ايابا. 

ويقام الدور النهائي في كانون الثاني/يناير المقبل.
اما مسـابقة كأس شـمال افريقيـا للاندية الفائـزة بالكأس، 
فتشهد مشـاركة الترجي الرياضي التونسـي والنادي المصري 
المصري وشبيبة بجاية الجزائري وخليج سرت الليبي والمغرب 

الفاسي المغربي.
ويلتقـي خليج سـرت والمغرب الفاسـي في الـدور التمهيدي 
علـى ان يلتقي الفائز مع الترجي فـي دور الاربعة في 18 كانون 

الاول/ديسمبر المقبل ذهابا و24 او 26 منه ايابا.

سحب قرعة كأس شمال افريقيا للاندية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
العراق: فتوى قانونية تاريخية 

■ ما اكثر الفتاوى في العراق هذه الايام وكلها ضد الشــعب العراقي نصا ومضمونا، الا هذه المرة، ولا نعلم لماذا؟ 
لكنها اكيد لصالح المحتلين بسبب الموقف الاقتصادي المزري في بلادهم، علاوة على موقفهم السياسي الفاشل.  منذ 
البــدء كلامك اســتاذي صريح وواضح لكن من الذي يســتوعب؟ ومن يتركنا على فطرتنا التــي ترفض العبودية بكل 

اشكالها القديمة والجديدة.
سوسن السوداني - عمان

القاضي والجلاد واحد!
■  هكذا هي دائما السياســة البريطانية يقتلون البشــر باســم القانــون الدولي وبذريعة الحريــة وعندما يصلون 
الــى غايتهم يخرج علينــا صوت من هنا واخر من هناك يبطلان ما اقدم عليه مجرمــو الحرب البريطانيون والامريكان 
وبنفــس اللغة ايضا باســم القانون الدولي ونحن بســذاجتنا نصفق لهم ونتعاون معهم ونمد لهــم ايدينا باعتبارهم 
طــوق النجــاة لنا.  كل هذا الكون يعلم ببطلان ذريعة شــن الحرب على العراق منذ اليوم الاول ولكن الى من ســنتقدم 

لمحاكمتهم فالقاضي والجلاد واحد، ولا اظن ان احدا سيصغي لنا وما حك جلدك مثل ظفرك.
اياد البشتاوي 

مطلوب انتفاضة عراقية تاريخية
■  نتمنى ان يلقى نداءكم هذا النابع من وجدان وضمير الشــعوب العربية والاســلامية التي وقفت ضد حكوماتها 
المؤيدة والمتضامنة مع مجرمي الحرب وعلى رأســهم بوش وبلير الاســتجابة الفورية. هذه الشعوب رفضت تصديق 
الاكاذيب والتلفيقات المضللة التي شــرعت لغزو العراق واحتلاله وقتل بنيه وتشــريد الملايين منه, واغتيال رئيســه 

واولاده حتى احفاده لم يسلموا من الايادي المجرمة.
لقد دمرت امريكا وبريطانيا بلدا عريقا وســلبته كنوزه وامواله بعمليات قرصنة لا مثيل لها, وقضتا على حضارة 
كاملة تعود الى الاف الســنين وشــرعتا لقانون الغابات المتوحشــة. وها هي امريكا بعد خمس ســنوات من احتلالها 
العراق تعمل المســتحيل وتســتعمل مختلف اســاليب الوعيد والتهديــد والترغيب والتخويف لتشــريع وجودها في 
العراق، رغم رفض الشــعب العراقي لهذه الشــرعية الزائفة المفروضة بقوة السلاح.  فالاتفاقية الاحتلالية التي تنتظر 
موافقــة البرلمــان العراقي عليها مــا هي الا طلب اقرار وموافقة على اســتعمار العــراق الى ابد الآبدين.  على الشــعب 
العراقــي ان ينتفض بقوة ويرفض هذا الاحتلال الغاشــم الذي تفرضه عليه حكومتــه. فرجالات الحكومات العراقية 
المتعاقبــة تم نقلهم بالطائرات من بريطانيا وامريكا وتولوا مناصبهم وهم على ظهر الدبابات وعلى الشــعب العراقي 

اخراجهم ليعودوا من حيث اتوا مع انهم يستحقون اقسى العقوبات لتسليمهم البلد للمجرمين القتلة. 
بوران بشير

الباطل باطل مهما زينوه! 
■  «لا يصلح العطار ما أفســد الدهــر»، هذه مقولة تنطبق على واقعنا وأحوالنا الراهنــة، فمعظم زعمائنا يهرولون 

وهم عرايا لا يكسو أجسادهم حتى ورق التوت خلف أوهام السراب.
 حكومة الإحتلال العراقية لا تختلف في تكوينها وتركيبتها عن تكوين واحوال الدول المحيطة بها من وجهة نظري 
ساذج من يصدق أن هذه الدول وهؤلاء الزعماء المتصرفين والقائمين على إدارة شؤ ن هذه الأمة يتمتعون بشيء من 
الكرامة والحرية والإســتقلال، فجميعهم عبيد وأذلاء. لقد رأيناهم على موائد القتلة يشــربون نخب شــهداء وأحرار 
ومعتقلي هذه الأمة، ومع الأســف الشــديد يلتحفون الدين وســماحة الدين والدين منهم براء، الذين ســمحوا لقوات 
الإحتلال بالدخول من خلال البر والجو لا يختلفون عن القادمين على ظهر هذه القوات، وكما لا شــرعية لهكذا زعماء 

ونواب وما بني على باطل سوف يبقى باطل مهما استخدموا من ألوان وبهرجة لتلميهه.
جمال معروف

لنتعلم من تجاربنا مع الاستعمار
■  الاتفاقيــة الامنيــة الامريكية هي حصيلة تخاذل الذل الذي اصاب مؤسســات الدولة. لقد حصل نفس الشــيء 
فــي اتفاقيات ايفيان مع العدو الفرنســي الــذي اراد ان يفرض علينا قســريا التخلي عن جزء مــن وطننا العزيز وان 
نرضى بانصاف الحلول.. لكن ارادة الشــعوب لا تقهر ورفضت هذه الاتفاقية.. الشــعب العراقي الابي المناضل حتما 
ســيرفض كذلك هذا الهراء الامريكي - الصهيوني ان عاجلا ام آجلا.. كما ســيرفضه كل عربي ابي وكل الخيرين في 

هذا العالم.
سيوان زوبير 

كل الانظمة العربية غير شرعية!
■  مــا الفرق بين أن يأتي الحكم عن طريق انقلاب تزهــق فيه الأرواح أو عن طريق احتلال أجنبي؟ كل القضية قتل 
ونصــب وحرب واحتيال وخبث. ما هي شــرعية أي حكم عربي يأتي إلى دفــة الحكم عن طريق القوة وعن غير رضى 
أكثرية الشــعب؟  النظام البعثي الســابق أتى عن طريق انقلاب زهقت فيه أرواح كثيرة كما أن الشــريحة العظمى من 
الشــعب غيــر راضية عن ذلك الحكم. فهل بنظرك أيضا هو شــرعي؟ ما هي شــرعية أي نظام عربــي آخر؟ على الأقل، 
المالكي وصل إلى دفة الحكم عن طريق صندوق الاقتراعات والانتخابات الشعبية. نسبيا، الحكم العراقي الحالي أكثر 
الحكومات شــرعية لأن فيها روح من الديمقراطية والانتخابات حتى ولو أتــت بمباركة أمريكية لأن جميع الحكومات 
العربية المختلفة أتت بمباركة أمريكا ودون أرادة الشــعوب. النتيجة، إذا أســقطنا شــرعية النظــام الحالي في العراق 

(وهناك وجهة نظر) علينا أيضا أن نسقط جميع الأنظمة العربية الأخرى.
فريد شاكر

القانون لا يطبق إلا على الضعفاء
■  بالنســبة لموضوع المحاكمة يا أستاذنا الكريم القوانين الدولية هذه لا يطبقونها إلا على الضعفاء، أليس شارون 
مجــرم حــرب؟ هل قــدم للمحاكمة؟ وها هم الآن يســعون لمحاكمة البشــيرّ! انهم ياســيدي يطوعون القانون حســب 
مشــيئتهم ومصالحهم فلو كان للعرب شــأن وكلمة موحدة لكان يحســب لهم ألف حســاب. لكن رغــم ثرواتنا ورغم 

وحدة اللغة والعقيدة فإننا نعاني الإنقسام والتشرذم وقلة الحيلة والارادة.
محمد أبو ميسم- تونس

أين دور ايران؟
■  ماكتبتــه علــى العين والرأس وتشــكر عليه حيث وضعت يديــك على الجرح، ولكن عندما تطالب كل من ســاهم 
وســاعد وايد هذه الجريمة برد الحق، هل نســيت الجارة العدوة الازلية ايران، والتي تعترف هي وعلى لســان قادتها 

الميامين بكل ما قدمته ليحتل العراق، ولم تكتف بذلك ولكن عاثت بالبلاد والعباد دمارا وخرابا وما زالت.
 فرح فارق - فرنسا

درس فلسطين العراقي
■  ان قــوات الاحتــلال الامريكــي ســتغادر العراق بفضل المقاومة الباســلة للشــعب العراقي ولا احــد يعفيها من 
المسؤولية القانونية لغزوها العراق، ولكن قوات الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين التي شردت غالبية الشعب الفلسطيني 
قبل ســتين عاما ما زالت هناك وان الاولوية الآن هي لرفع القضية على بريطانيا لتســليمها فلســطين لليهودعن سبق 
اصراربموجب وعد بلفورعام 1917 ، ويوجد عدد من المحامين البريطانيين من اصل فلسطيني يستطيعون القيام بهذه 

المهمة المقدسة، وان الشعب الفلسطيني سوف لن يبخل في تقديم الدعم المادي لهذه القضية.
سعيد الحيفاوي

المجرمون الحقيقيون
■ المجرمون الحقيقيون هم من اباد الهنود الحمر ومن اباد الفتنامين واطفالهم وحرق ارضهم وهو الذي اســتعمل 
القنابــل النووية الحارقــة المحرمة ضد اليابان وهو الــذي دمر وقتل اكثر من مليون عراقي واغتصب النســاء وحرق 
الاطفال واعاد العراق وافغانســتان الى العصور الجاهلية، وهم الذي يســاعدون على قتل الابرياء واصحاب الارض 

في فلسطين ويحرضون العالم على احتلال اراضي الدول العربية فهل هناك تسمية اخرى للارهاب والاجرام؟!
توفيق منصور

■ تحــاول بعض الــدول العربية، بقيادة مملكة آل ســعود، 
التقرّب والتزلّف الى الكيان الصهيوني مستخدمة، على طريقة 
المشــتهية ومســتحية، كلّ الســبل والطرق بما فيها الدين.. مع 
أن الحــكام العــرب، ومنهم حــكام المملكة العربية الســعودية، 
لا يحملــون تخويلا أو تفويضا ولا مؤهلات دينية تســمح لهم 
بالتكلّم باسم الدين الاسلامي أو نيابة عن المسلمين خصوصا 
وإن الأمة الاســلامية، والحمد للّه، لا تعاني أو تشكو من نقص 
فــي العلمــاء ورجــال الديــن الأفاضل. غيــر أن إصــرار بعض 
الأنظمــة والحكومات على تســييرالدين وفق أجندة سياســية 
خاصــة بهــا وفي ما يشــبه المهرجانــات الاحتفاليــة هو الذي 
يعطي إنطباعا ســيئا للناس البســطاء بأن ثمة خلافات عميقة 
بين الأديان. بينما تكمن المشــكلة أساســا بمــن يدّعي أنه يمثل 

الدين ويدافع عنه. 
بدليل أن معظم الحكام العرب، وبعد أن إســتحوذوا بشــتى 
الطرق الشــرعية وغير الشــرعية على كلّ شيء في بلدانهم، لم 
يبق أمامهم غيرالدين الاسلامي لكي تتم مصادرته وإستخدامه 
لأغراض دنيوية بعد أن آلت جميع محاولاتهم ومبادراتهم، في 
التزلّــف الى تل واشــنطن وتل أبيب، الى فشــل ذريع. وعندما 
نرى قاتلا ومجرما ومتطرّفا دينيا وسياسيا وأخلاقيا، كرئيس 
الكيان الصهيوني شمعون بيريس، يتحدّث عن السلام والوئام 
والمحبة بين الأديان والشــعوب، ندرك إن المهرجان الجماهيري 
الذي عقد في نيويورك تحت إسم «الحوار بين الأديان» هو أبعد 
ما يكون عن الأديان والرسالات السماوية وما بشّر به وجاهد 

وكافح من أجله الرسل والأنبياء والسلف الصالح. 
إن حكّام مملكة أل ســعود لا يدركون إن سعيهم الحثيث من 
أجل زواج مســيارأو متعــة أو مصلحة مع الكيــان الصهيوني 
يبوء دائما بالفشــل الذريــع. وإن غزلهــم وتودّدهم للصهاينة 
يُواجَــه بالرفــض القاطــع، بــل بالســخرية والاحتقارمن قبل 
قــادة هذا الكيان الارهابي. فاســرائيل لا تبحث عن ســلام ولا 

تسعى الى وئام لأن تاريخها الأســود، ومنذ تأسيسها وحتى 
هــذه اللحظــة، هو عبــارة عن مسلســل متواصل مــن الجرائم 
وإغتصــاب  الجماعيــة  والعقوبــات  والمجازروالانتهــاكات 
الأراضي من أصحابها الشــرعيين. ولا ندري أي دين هذا الذي 
يســمح لاتباعه بفرض حصار جائر، أقسى من حصار طروادة 
عشــر مرات، ضد شــعب آخر وأتباع ديانة أخــرى، كما يفعل 
صهاينة شــعب الله المختار مع الشــعب الفلســطيني في قطاع 

غزة والضفة الغربية! 
وإذا كان ثمــة ما يمكن التحاورعليه فعلا بين أتباع الديانات 
الأخرى، بما فيها الديانة اليهودية، فيجب اولا وقبل كلّ شيء 
رفــع الحصارالاســرائيلي الظالــم عــن مليون ونصــف مليون 
إنسان في قطاع غزة وإزالة مئات الحواجز في الضفة الغربية 
وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من نساء وشيوخ وأطفال من 

سجون «واحة الديمقراطية» في الشرق الأوسط. كما يُفترض 
بالحوار أن يتم بين أناس يتمتعون بكامل الحرية والاستقلال. 
لا أن يكــون بــين قاتــل مدجــج بالســلاح وأعــزل محاصرمن 
ان غليظ القلب متوحّش وســجين  جميع الجهات. أو بين ســجّ
مكبّــل بالسلاســل. وإذا كان بامــكان أي إنســان أن يتحــدّث 
عن التســامح الديني والمحبّــة والتعايش بين البشــر فان قادة 
الكيان الصهيوني، الذيــن تربواعلى الحروب والقتل والتدمير 
والارهاب، هم آخرمــن يحقّ له الكلام في هكذا موضوع. لأنهم 
النقيض الحقيقي لكلّ القيم والأخلاق والمبادئ الســامية التي 

جاءت بها الأديان والشرائع السماوية والوضعية. 

محمد العماري
mkhalaf@alice.it

حوار بين الأديان أم
محاولة للتطبيع والاذعان؟ 

طغيان الثراء
■ لايوجــد في حيــاة الأثرياء مــا يثيرهم كباقي البشــر. كل ما 
يطلبــه الغنــي يحصل عليــه دون أن يتعب نفســه، مــا على الخدم 
والعاملــين عنــده الا التنفيــذ، كل رغباته مجابة ومحققــة، كل من 
حوله يقول له: شــبيك لبيك: باختصار الغني لا يفرح، لا يغضب، لا 
يحزن ولا يحب، انه ينظر الى حب من حوله هو حب لفلوســه ليس 
غيرذلك. انه شخص خال من المشاعر والأحاسيس. يدفعه هذا الى 
الشذوذ والأنحراف. قد يتجه الغني الى ممارسة الرياضة الخطرة 
أو الى الصيد ويا حبذا الصيد والرياضة فبعض الأثرياء يتعاطون 
المخدرات أو يلعبون القمار أو يمارسون اللواط ، في بعض الأحيان 
يقتلــون فطغيان الثراء قتل المغنية اللبنانية ســوزان تميم في دبي. 

ان ما يجري للأفراد الأثرياء يجري أيضا للدول الغنية
قبل فترة قصيرة أقيم مزاد علني لبيع الأغنام في الرياض ومما 
قالتــه محطــة «الجزيرة» أن رأســا واحــدا من الغنم قــد بيع بمبلغ 
450 ألــف ريال ســعودي أي ما يعــادل مئة وعشــرون ألف دولار 
كما اشــترى أحد الأثرياء من قطر مئة رأس من الغنم بمبلغ ســبعة 

ملايين ريال سعودي.
ســألت أصحابي عن رأيهم في هذا المزاد، قال بعضهم: أموالهم 
كثيــرة ولا يعرفون ما يفعلون بها، قال آخر هازئا: لعل هذه الأغنام 
من العائلات؟ قال آخر: ناس بلا عقول. وقال آخر:ماذا اســتفادت 

الأمة من هذا المزاد؟
نحــن العرب نقــول: الكبــش للفــداء، الخــراف للذبــح، التيس 
للشــتيمة: نحن العرب نمجد الخيل فقد قال رســول الله صلى الله 

عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة.
نحن العرب نمجد الأبل. ألأبل عند العرب هي المال قبل الأســلام 

وبعده. مهر عبلة من الأبــل، كرم حاتم من الأبل. أما الديات فكانت 
تدفع من الأبل.

نحــن العرب لا نمجد اقتناء الأغنــام فقد جاء في الكامل للمبرد: 
الجزء الأول صفحة 299: قال السعدي أبو محلم:

لطلحة بن حبيب حين تسأله أندى وأكرم من فند بن هطال
وبيت طلحة في عز ومكرمة وبيت فند الى ربق وأحمال

وجاء في شرح الأبيات:
الربق: بكســر وســكون:حبل فيه عدة عرا تشــد بــه البهم وهي 
الصغار مــن أولاد الغنم. والأحمال جمع حمل وهو الخروف: يريد 
الشاعر أن بيت طلحة مملؤ من خيل وهي عز لأهلها وبيت فند مملؤ 

من الغنم وهي ذل وهوان لأهلها.
ان مــا جرى فــي مزاد الريــاض تفاهة من تفاهــات الأثرياء. ان 

الأنسان ليطغى أن رآه استغنى.. صدق الله العظيم.
حسن عياد

■ يحلــم الكثير من أبنــاء العالم الثالث بالهجــرة والعيش في بلاد 
الغرب، أوروبا الغربية، كندا وأمريكا، بلاد كباقي بلاد الله الواســعة 
لاتختلــف عــن غيرها مــن البلــدان، أرض وماء وســماء، بــرد ومطر 
وشــمس، معادن ونفط، خضــار وفواكة وحبوب، إنســان وحيوان، 
الفــرق الوحيــد بــين العالــم المتطــور والعالــم النامي كما يســمى أن 
الإنسان في العالم الأول إستطاع إن يجند كلما منحه الله في الطبيعة 
من خيرات له ولراحته وسعادته أو يتمتع بها طعاما وشرابا وصناعة 
متطــورة بفضل الجهود التي بذلتها الأجيال المتعاقبة والتي لم تعرف 
الراحة والنوم والكســل بل ســعت ليلا ونهار، تحملت المصاعب وهي 
تتحمل اليوم وغدا والى أن يأذن الله، تعمل بأخلاص وعزيمة يدفعها 
اولا وقبــل كل شــيء أن تأكل من عــرق جبينها وأن تســعى من أجل 
خدمة الإنســان الذي كرمه الله في كل مــكان حتى وصل الى القناعة 
الراســخة وهي إن الإنســان يحتاج الى تكريم من قبل اخيه الإنســان 
لأنه الوحيد الذي يســتطيع أن يعمر هذه الأرض فهو ذو العقل الوحيد 
الــذي أعطــاه الله ايــاه دون غيره مــن المخلوقات لكي يرتقي بنفســه 

وبأخيه في الوطن والإنسانية.
لم تصبح شوارع أوروبا وامريكا نظيفة بمعجزة! ولم ترتق الصحة 
وتبنى المستشفيات ويرتقي خلق الطبيب والممرضة الى درجة الملائكة 
بالصدفة! ولم تصبح المدارس واحات تربية قبل أن تكون مؤسســات 
للتعليم تنشأ بها الأجيال المتعاقبه على حب الوطن والانسان والبيئة 
والإنســانية وادراك معنــى العــدل والحرية والمســاواة بمعنى كامل 
لقــول نبينا عليــه الصلاة والســلام «لافــرق لعربي علــى اعجمي الا 
بالتقــوى»، ويقوم بهذا الصــرح العظيم وتطويره دومــا واضافة كل 
جديد له أجيال من المعلمين والاساتذه الذين قدموا أوقاتهم وعقولهم 
وأجسادهم ومشاعرهم، لم يحاسبوا الدولة على الزمن فربما يقضي 
الأســتاذ أوقاتا أطول بكثير مما عليــه أن يعمله لكنه لايبالي بل يتمتع 
بخدمة الطفل والطالب ويضعه بمنزلة إبنه او أخيه بكل جدية وعزم، 

ولــم يحدث ذلــك محض صدفــة! وكذلــك العامل والفــلاح والموظف 
الجميــع يعملون كخليــة نحل واحــدة ويقع العمل الأكبــر والأصعب 
علــى الحكومــة التي أول من يُحاســب فيهــا هم وزراؤهــا ومدراؤها 
ومســؤولوها، يقفون أمام القانون إن ارتكب أحدهم خطأ مهما صغر 
أو كبــر هذا الخطأ دون تــردد أو تنصل عن المســؤولية، بل يتحملون 
تبعــات أخطاءهم بــكل شــجاعة ويقدمــون إســتقالاتهم إن أخطأوا 
بحق المواطن، أما إن حدث واخطأ أحدهم بحق الوطن فعقابه شــديد 
وغضــب الأمــة عليه كبير بــل يجب علــى الدولة مســؤولية كبيرة أن 

لايتكرر هذا الخطأ الجسيم.
يأتي العديد مــن ابنائنا فينظرون الى العالــم الغربي بوضعه الان 
وكأن اللــه خلقــه بهذه الصــورة ويعتقدون إن من حق كل إنســان أن 
يصــل الى هذه الجنة الموعودة علــى الأرض، وأن يترك أرض الخراب 
والدمار والحــروب والفتن، والســرقات والغش، والغيبــة والنميمة، 
والمحســوبية والتخريب، الشــوارع المليئة بالقمامــة، الذباب المتطاير 
بســببها والديدان والحشرات الضارة والقوارض، المستشفيات التي 
تحولت إلى شيء أقرب الى اسطبلات للحيوانات منها للبشر، المعاملة 
السيئة وســوء الخلق عند الممرض والطبيب والمنظف وغيرهم، المعلم 
الذي ينظر الى الطالب او الطفل كأنه عدو تســبب في شقاءه وأجبره 
على النهوض من نومه في الصباح ومغــادرة المنزل والفراش اللذيذ، 
ينظر اليــه بنظرة الحقــد والكراهيــة إلا  القليل النادر نشــأ بالصدفة 
وتربــى على الخير والفضيلة بالمقامرة حتــى اصبح يصب عليه اللوم 
ويعتبره الاخرون اكذوبة أو فأل شــر أو مجنون ولربما اتهمه البعض 

بالخيانة والتزلف للسلطان! 
 أعضــاء الحكومة الذيــن أرِثوا الوطن والشــعب يتقاســمونه كما 
يشاءون دون محاسب او منازع، المدير الذي يصل الى دائرته ولايريد 
أن يســمع إلا كلمة «ســيدي المدير حفظك الله ورعــاك»، يرتدي أفخر 
الملابس المســتوردة ويحمــل (الجنطة) التي مــن المفترض أن تحتوي 

على أدوات العمل فتجدها مليئة بالمكســرات والســكائر لقضاء وقت 
العمل!

هــذا كلــه لم يصبح عبثــا وصدفة يــا أخوتي الكرام فــي كل مكان 
وزاويــة في دول العالــم الثالث وأولها عالمنا العربــي وأخص بالذكر 
العراق، وأســألكم سؤالا منطقيا ومشــروعا وهو هل إن القمامة التي 
تملأ الشــوارع والأزقة والأسواق هي قدر أنزله الله علينا مثل ماينزل 
المطــر والصقيع؟هل إن أخــلاق كوادرنا الطبيــة والتعليمية من حظنا 
الســيئ؟ وهل أن فســاد أخــلاق أولياء أٌمورنــا من القــادة والوزراء 
والمدراء حفظهم الله حدث صدفة؟ ومن حقي أن أطرح أســئلتي بهذه 
الطريقة لأن كل شــيء يحدث لنا كأشــخاص نعيش في العالم الثالث 
هو أما لســوء الحظ أو عين قد وقع ســوءها بحســد، أو قسمة وكتبة 
كتبها الله علينا أي نرميه بســلة القضــاء والقدر. وهكذا نضحك على 
انفســنا لنجردها من التزاماتها وواجباتهــا التي فرضها الله والعقل 
والضمير، المضحك هنا أننا مؤمنون بالله وبأن الله يحاسب الإنسان 
يــوم القيامة على كل صغيرة وكبيرة وكلها في ميزان وفي حســاب، 
نتحدث بها ليل نهار ولكن لم يســأل فرد نفســه ماهي هذه الواجبات 
التي فرضها الله عليه؟ لماذا عرفها النصراني والملحد الذي يعيش في 

بلاد الغرب وفاتت عليك ايها العربي المسلم؟
لم أجد إلا جواباً واحــداً يخرجني من هذا ألالم، بل القيح الذي ملأ 
قلبي ويذكرنــي بقول علي بن ابي طالب رضي اللــه عنه حينما نادى 
أهــل العراق فقــال لهم «لقد ملأتم قلبي قيحا»، أســأل اللــه أن يهدي 
أُمتنــا بأن تنظف شــوارعها وترعــى مرضاها وتعلم وتربــي أبناءها 
وأن تــزرع أرضهــا وتصنع ثوبها وعند ذلك إن بقــي غضب الله عليها 
فلتهاجر ولتقبل بالذل في بلاد غريبة في قيمها وعاداتها ولغتها فهنا 
في الغرب يموت المهاجر وطالب اللجوء موتا ســريرياً ولايترك له في 
الحياة إلا الذكريات إن كان هناك  في داخله بقايا انســان! أو يتحول 
الــى مخلوق من الطين لايجد في الحياة معنــى إلا بكثرة الأكل وتعدد 
أنواعه وجمع المال ولايهم أن يكون حراماً أو حلالاً وبعدها يواجه ربه 

يوم الدين بكل هذه الخيرات ولكن بدون قلب سليم.
أم براء السامرائي 
 عراقية مغتربة

ردا على بسام البدارين: مؤتمر برشلونة مستقل
 وهناك محاولات لتغييب الجاليات الفلسطينية

الهجرة والإغتراب.. المبررات والمفاجآت

■ قرأت في جريدتكم، ما جاء في رســالة الســيد بسام البدارين، 
مراســل القــدس العربــي فــي عمــان، بتاريــخ 2008/11/15 حــول 
الترتيبات الخاصة مع الجانب الإســرائيلي بشأن اجتماعات المجلس 
المركزي لحركة فتح، مشــيراً في رسالته إلى مؤتمر برشلونة. لذا أود 
هنا توضيح الآتي: انطلقت فكرة عقد مؤتمر عام للشــتات الفلسطيني 
من الجالية الفلسطينية في برشلونة، التي كنتُ قد أسستها وأرأسها، 
إبّان حيــاة الرئيس ياســر عرفات، نظــراً لما كان يدور على الســاحة 
الدوليــة والإقليمية والفلســطينية منــذ مفاوضات أوســلو لتصفية 
القضية الفلســطينية وإقامة دولة مســخ على جزء مجــزّء من أرض 
الوطــن وإلغاء حق العــودة الذي قررته الشــرعية الدولية في قرارها 
رقم 194 والرسالات السماوية. لقيت هذه الدعوة معارضة شديدة من 
قبل مجموعة مستسلمة ومنتفعة ومتصهينة، صوّروا فيها للمرحوم 
ياســر عرفات أن القصــد من ذلك هو إقامــة قيادة فلســطينية بديلة 
عنه في الشــتات. وقد تم تأجيــل انعقاد المؤتمر بنــاء على محادثات 
شــخصية مــع الرئيس عرفــات ومراســلات مُوَثقــة، حيث قــال إن 

أمنيته هي حضور هذا المؤتمر بعد فك الحصار عنه. لقد انتقل الرئيس 
عرفــات إلــى رحمة الله، لكــن فكرة المؤتمــر بقيت حيــة وقائمة حتى 
عُقــد المؤتمــر التحضيري في مدينــة جنيف بتاريــخ 3ـ4 كانون الأول 
(ديســمبر) 2005، الــذي هيأ وحضّــر لعقد المؤتمر التأسيســي الذي 
دعت إليه الجالية الفلســطينية في برشلونة، والذي أضحى مشروعاً 
تتبناه الحاليات والمؤسســات والفعاليات الفلســطينية في الشتات 
الأوروبي، والذي عُقد بتاريخ 25 ـ 2007/5/27. وقد تم توجيه الدعوة 
لهذا المؤتمر إلى كامل القوى الفلسطينية الوطنية القومية، السياسية 
منهــا والفصائلية، بدون تمييز، وعلى رأس المدعوين الســيد الرئيس 
محمود عباس، ولكن وللأسف الشديد لم تقابل هذه الدعوة بالرفض 
فحســب، بل بحملة مليئــة بالكذب والتشــهير والتجريــح والضغط 
والتهديــد لرؤســاء الجاليات لعدم المشــاركة. رغــم كل ذلك، حظيَت 
الدعوة بالقبول العام وكان حضوراً مميزاً شــاركت فيه كامل القوى 
السياســية والفصائلية الفلســطينية، كالمناضل تيســير قبعة، نائب 
رئيــس المجلس الوطنــي، والقائــد فــاروق القدومي، رئيــس الدائرة 

السياسية في م.ت.ف، والروحيين الأب عطالله حنا وعكرمة صبري، 
وممثلين عن الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية 
والقيــادة العامــة وجبهــة التحريــر والصاعقــة، وعديد مــن ممثلي 
الأحزاب والقوى السياســية الأوروبية، مــا عدا الإخوة من القياديين 
السياسيين لحركة حماس، وذلك لعدم منحهم تأشيرات الدخول إلى 

إسبانيا، بل بمباركتهم ودعمهم لقرارات المؤتمر.
إن مؤتمر برشــلونة واتحــاد الجاليات والمؤسســات والفعاليات 
الفلسطينية يســتمد قوته من كامل استقلاليته في اتخاذ القرار ومن 
العمــق الوطني القومي الفلســطيني والعربي والروحي الإســلامي، 
والــذي ينضوي كامــل أعضائه تحــت مظلة علــم فلســطين، للدفاع 
المســتميت عــن الثوابــت الفلســطينية التــي علــى رأســها م. ت. ف 
بمفهومهــا القومــي والوطني والسياســي الذي أُسســت مــن أجله، 

والتمسك الكامل بحق العودة. 
نؤكــد أن حماس لم تشــارك في تحضيرات مؤتمر برشــلونة ولم 
تكن قوة مفصليــة فعالة، بل كانت قــــــــــــــوة معنوية داعمة، حيث 
أنــه يجمعنــا معها ومــع فتــح الأصالة والنضــال، أشــاوس معركة 
الكرامــة ومطلقــي الرصاصة الأولــى للتحرير، ومع باقــي الفصائل 
الفلسطينية المناضلة، وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والديمقراطية والقيادة العامة نفس خندق الصمود وبندقية النضال 

ووحدة الهدف. 
د. راضي الشعيبي - برشلونة
رئيس الأمانة العامة لمؤتمر الشتات الفلسطيني
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الرأسمالية المبدعة ورأسمالية أخبار الحوادث

«خلطة» الحجاب والدخان في تونس

عن القضاء والقدر و«أم الفرائض»

مفارقات الوطن الغفور الرحيم

■ لأنهــا رأســمالية مصطنعة الى حد كبيــر فلن تجد في 
مصر رأســماليا صاحب رؤى جديرة بالاهتمام مثل جورج 
ســوروس، المســتثمر المالــي العتيد في الغــرب، الذي تكاد 
افكاره وتنظيراته ورؤاه المتدفقة تضارع انشطته كمستثمر 
على مدى نصف قرن او اكثر! وهو بالمناســبة من اصحاب 
الغــارب  الأمريكــي  الرئيــس  لادارة  الحــادة  الانتقــادات 
جــورج بوش كما انه اســهم في تمويل الحملــة الانتخابية 
الرئاسية للمرشــح الديمقراطي باراك حسين اوباما وربما 
كانــت القدرة على التكهــن الصحيح وتقديــر الموقف بدقة 
او البصيــرة هي اهم مــا يتمتع به ســوروس كرجل ينتمي 

لشريحة الرأسمالية المالية.
 وللرجــل الذي بلــغ من العمــر 78 عاما عدة كتــب اولها 
صدر في عــام 1987 بعنوان «كيمياء المــال» واخرها كتاب 
عن الازمة المالية العالمية الراهنة بعنوان: «الامثولة الجديدة 
للأســواق المالية...معنى ازمة الديون في عام 2008» ليثبت 

دوره المزدوج كعراب وممارس في عالم الرأسمالية.
وهنــا فــان المقارنة بــين نموذج ســوروس كرأســمالي 
من الشــمال ونمــوذج رجل الاعمال المصري هشــام طلعت 
مصطفى كرأســمالي مــن الجنوب قد تتحــول لأضحوكة! 
ســوروس ذاته اول من يســلم بأنه لا يمتلك اجابات كاملة 
وشــافية لكل الاســئلة بمــا في ذلــك الازمة الماليــة العالمية 
الراهنــة والتي تعد اخطر ازمة اقتصاديــة في تاريخ العالم 
ولكنــه على الاقــل لديه مــا يقوله ويكفيه شــرف الاجتهاد 
والمحاولة..فجورج ســوروس وان انتمى عضويا لشريحة 
الرأســمالية الماليــة هــو رجــل مهمــوم بقضايــا مجتمعــه 
ويشــارك حقا وفعلا فــي الاجتهادات الانســانية المتعددة 
لحــل هذه القضايا والازمات مثلما يتجلى في كتابه الاخير 
الــذي يقول فيه:»حتى على المســتوى الشــخصي اســتمر 
تمســكي باطار المفاهيم كشــيء بالغ الأهمية فهــذا الاطار 
يرشــدني لســبل صنع المال بقدر ما يوجهني لسبل انفاقه 
وخاصــة في اوجــه الخير حتى بــات اطــار المفاهيم جزءا 

لايتجزأ من شخصيتي وهويتي».
 ومــن هنا فهــو يلاحظ في هــذا الكتــاب ان البعد الأكثر 
خطــورة «للفقاعــة العقارية» التــي انفجرت فــي الولايات 
المتحــدة لتســبب ازمــة ماليــة عالميــة يتمثــل في الســياق 
الاقتصادي الدولي والتاريخي لهذه الازمة بل ان هذا البعد 
هو ما جعل الازمة خطيرة بالفعل..اين الكتب او التنظيرات 
والاجتهــادات الفكريــة للرأســماليين في بلد مثــل مصر؟! 
لاشيء تقريبا! وانما هي الرغبة العارمة في التمتع بوجاهة 
الســلطة الى جانب ترف الثروة والتــي تتجلى في فضائح 
مدويــة تنفجر من حين لآخر واخرها فضيحة رجل الاعمال 
هشــام طلعت مصطفى والمطربة اللبنانية الذبيحة سوزان 

تميم!
ومن يلقــي اطلالة ســريعة على رحلة جورج ســوروس 
ســيدرك على الفور اهتمامه العميق بالاســهام في تخفيف 
معاناة الفقــراء واصحاب الدخول المحــدودة اي ان عراب 
الرأســمالية الماليــة واحــد عتــاة المضاربين على مســتوى 
العالــم التفــت لأهمية البعــد الاجتماعي في الاســتثمارات 
خلافا لواقع الرأســمالية المصرية المصطنعة والمتحالفة مع 
الدولة الامنية المســتقيلة من وظائفها الاجتماعية. وخلافا 
للرأســمالية في الشــمال فان الرأســمالية فــي مصر تنأى 

بنفســها عن الاســتثمار في قطاعات يمكــن ان تفيد اغلبية 
الجماهير لتصبح المعادلة:انتاجــا قليلا وطلبا كبيرا، وهي 
معادلة لا بد وان تؤدي لزيادة الأســعار بجنون كما يدخل 
في ثناياها مشكلة رغيف الخبز مثلا لقلة الاستثمارات في 

قطاع الزراعة.
 وفــي ظل هذا الوضع فــان الحكومة في بلــد مثل مصر 
لا بــد وان تتدخل وتتخلــى عن مفهوم «الدولة المســتقيلة» 
المكتفية بوظيفة الامن او القمع! هذا التدخل يتم عبر الادوات 
المتاحة مثل الموازنة والسياسات النقدية والضريبية ولابد 
وان يكــون لصالــح الاغلبــــيــة وليس لحســاب شــريحة 
رأســمالية متخمــة بالأمــوال وتتصارع علــى الصعود في 
قوائم اغنى اغنياء العالم التي تنشـــرها مجلات مثل مجلة 
فورتشــن، واحد جوانب الاشــكالية المجتمعــــية الراهنــة 
في مصر ان الارقام الخـــاصــة بحـــجم ثروات الاغنــــياء 
تــــــكاد لاتصــدق وتبعث على الــدوار او اقصــى درجات 
الدهشة تماما مثل الارقام والمؤشـــرات الــخـــاصة بحالة 
القــــابعين اســفل ســلم الفقر الامر الذي يكشف بوضوح 
عــن طبيعة النمو وسياســات الاصلاح التــي تتحدث عنها 

الحكومة.
ان القــوى الليبرالية وبعض الاتجاهات الاقرب لليســار 
فــي الولايــات المتحدة ذاتها نجحــت بانتخــاب اوباما في 
اســتغلال الفرصة التي لاحت عندما لم يعد بمقدور ســدنة 
اليمــين المحافظ الجديد وورثة تركــة رونالد ريغان التبجح 
بتصريحــات عن الرخاء الــذي يعم البــلاد او فرص العمل 
التي لاتجد من يشــغلها! فالليبرالية المتوحشــة التي غرس 
الرئيس الأمريكي الراحل رونالــد ريغان بذورها في التربة 
الأمريكيــة كانــت تتعــارض حتــى مــع الافــكار التقليدية 
الاصلاحيــة للحــزب الجمهــوري والتي قامت علــى فكرة 
التفاعل الحميد بين الكتلة الســكانية والفرص الاقتصادية 
فــي امريــكا والواقــع ان امريكا تجنــي الآن الثمــار المريرة 
التي غرســت بذورها في المرحلــة الريغانية حتى ان جورج 
ســوروس يتوقــع في كتابــه الأخيــر ان يطول امــد الازمة 
الحالية للركود الاقتصادي بســبب مشــاكل النظام المالي 
وماتنتجه هذه المشــاكل مما يســميه «بسياسات الدورات 
المضــادة» وهو مــا يوضحه بقوله: «على ســبيل المثال فان 
ضــخ المال بوفــرة لتحفيز الاســتثمارات لايــؤدي وظيفته 

بالفعالية المعتادة».
انهــا الأزمــة العاتيــة التي دفعــت ادارة الرئيــس جورج 
بوش الصغير للخروج على ثوابت الرأســمالية المتوحشــة 
واتخاذ اجراءات درامية مثل تأميم اثنتين من اكبر وكالات 
التســليف والاقراض العقاري في امريكا فالسبيل الوحيد 
لمنــع الانهيار الاقتصادي هو التدخــل الحكومي على نطاق 
واســع في وقت الأزمة..هــذا ماحدث في اعتى رأســمالية 
فــي هذا العالــم فدافعو الضرائب عليهم فــي نهاية المطاف 
تصحيح اخطاء المصرفيين ومعالجة اخطاء البنوك والدولة 
عليها بذل جهود نشطة تصل لحد التدخل في اليات السوق 
وهي مســألة تحظى بقداســة عند الاصوليين الرأسماليين 
فــي بلد مثل امريكا الذين هالهم ان يصل التدخل الحكومي 

لحد التأميم! فكيف الحال في بلد كمصر؟
بكل الاسف والاسى ســارع بعض المتنفذين في القاهرة 
للقــول بأن مصر بمنــأى عن الاثار الســلبية للأزمــة المالية 
العالميــة وكأن مصــر لا تعيش في هذا العالــم! والمدهش ان 
دهاقنة المال واساطين الاسواق مثل جورج سوروس اكدوا 
ان احد اخطر ابعاد الازمة العالمية الحالية يتمثل في تجذير 
وتأصيل اللا يقــين وعدم القدرة على التنبؤ بدقة بمجريات 

الأحداث الاقتصاديــة في العالم ومن ثم اصبحت مســألة 
التوقعات مراوغة للغاية وقد تكون بحاجة ماســة لأقصى 
درجات البراعة حتى لاتقع في شراك التضليل في ظل هذه 

الأزمة وتداعياتها الكارثية .
وفي سياق «خطاب الدولة المســتقيلة» مضت الحكومة 
فــي مصر بعيــدا والى حــد يهــدد الســلام الاجتماعي في 
سياسة تحرير الاســعار والاحتكام لاليات السوق وحدها 
والتــي لاترحــم الفقــراء وذوي الدخــل المحدود مــع رغبة 
جارفة فــي التخلي عن مبدأ دعم الفقــراء مع ان الدعم مبدأ 
اصيل في النموذج الرأســمالي الأمريكي الذي تســتوحي 

النخبة الجديدة في مصر اسوأ مافيه.
نعم فكرة الدعم للشــرائح الفقيــرة في المجتمع الأمريكي 
خرجــت لحيز الوجود منذ عــام 1935 فــي مرحلة الرئيس 
الديمقراطــي وهــو  للحــزب  المنتمــي  فرانكلــين روزفلــت 
الحــزب الذي تبنى تاريخيا الاتجاه الداعي لتوســيع نطاق 
مظلــة الحمايــة الاجتماعيــة للمصنفين كأصحــاب دخول 
محدودة والمرة الاخيــرة التي زاد فيها الحد الادنى للأجور 
على المســتوى الفيدرالي كان في عهد الرئيس الديمقراطي 
بيــل كلينتون عــام 1993 والآن ينهمك مفكرون ودارســون 
امريكيــون في جهــد بحثي متصــل للاجابة على الاســئلة 
الكبيرة حول جذور الفقر ووصفات العلاج وكسر مايسمى 
بــدورة الفقر العابــرة للأجيال ..وهانحن في مصر نشــهد 
مهزلة جديدة تحت مســمى توزيع الأصــول العامة للدولة 
على الشــعب وهي فكرة تســتهدف تصفيــة البقية المتبقية 
من القطــاع العــام والارث الناصري بقدر مــا تجافى حتى 
نظام الســوق بالمعنى الســائد في الولايات المتحدة ودول 

الشمال.
ربما كانت اعظم مزايا نظام السوق انه يجمع المعلومات 
من كل شرايين الاقتصاد ويترجمها لاشارات عامة واسعار 
بحيــث يمكــن للشــركات والمســتثمرين ان يتفاعلــوا معها 
في صورة اســتجابات وردود افــــعــال غير ان هذا النظام 
يتطلب ضوابط يركز عليها جــــــورج ســوروس في كتابه 
الأخيــر «الأمـــــثولــة الجديــدة للأســواق المالـــــية» الذي 
ينعــى فيه غياب الحــد الأدنى مــــــن الضوابــط المنــــظمة 
للأنشــطة المصرفيــة وخاصــة فيمــا يتعلــــــق بتقـــــدير 
المخــــاطــر ويعتبر هذا الغيــاب المؤسســي للضوابط احد 
اسباب انفجار الأزمة المالية العالمية الحالية والتي بدأت من 

الولايات المتحدة.
وعلى النقيض من تصورات يرددها المتحمســون لحرية 
الســوق بــلا ضابــط او رابــط او ادنــى تدخل مــن الدولة 
والنابعــة ممــا يســمى»باصولية الســوق» يقــول جــورج 
ســوروس بوضوح ان الدولــة عليها ان تتدخــل دائما عبر 
ضوابطها لضمان الاســتقرار للأسواق المالية وابرز ملامح 
الازمــة الحالية للرأســمالية انهــا ازمة داخليــة بمعنى انها 
ليســت ناجمة عن عوامــل خارجية ولكنها ترجــع لعوامل 
داخــل النظام الرأســمالي ذاته فهــي ازمة بنيويــة وتثبت 
خطأ النظرية الســائدة لدى الاصوليين الرأســماليين حول 
تصحيح الســوق لنفســها بنفســها عبر توازناتها وهو ما 
يتطلــب فهما جديــدا لطريقة عمل الأســواق التي تعرضت 

لعملية انصهار مخيفة في الأزمة الأخيرة.
هذا نموذج للمســتثمرين ورجال الاعمــال في الغرب اما 
في مصر فان النموذج السائد نقرأ عنه في اخبار الحوادث 

كما يحدث الآن في قضية مقتل المغنية سوزان تميم.

٭  كاتب من مصر

■ لسـت معنيا بأن تدخن النسـاء  سـكائر «الرويال» و»المارلبورو»، 
وكل مـا أبدعتـه الشـركات الأمريكيـة مـن سـموم قاتلة أو تسـببت في 
انتشـاره، إذا كان ذلـك يريحهـن ويسـعدهن،   بل بالعكـس كنت دائما 
أتسـاءل كيـف للنسـوة أن تبقـى دون الرجـال  بمنـأى عـن آفـات هذه 
الظاهـرة السـلبية؟ هـل لحكمة يتميزن بهـا أو بعد نظـر لا  مثيل له عند 

الرجال خاصة وأنهن أكثر انتباها واهتماما  للمسائل الصحية؟
و لكـن التجربة والأيـام أثبتت أن حال المرآة من حـال الرجل تنحني 
خلـف  للسـير  وجاهـزة  للشـكليات  وتسـتجيب  السـلبية  للمظاهـر 
السـائرين، وانه ليس صحيحا، أو لـم يعد صحيحا أن المرأة هي حامية 
التقاليـد والقيم كمـا يتصور، بل أن المفارقة النفسـية عند المرأة قد تبدو 
اعقـد من تلـك التي تصيب الرجل. ذلك أن الرجل، الذي يحسـب نفسـه 
يقلب أقدار العالم وهو يقلب بين أصابعه مجرد سيكارة، قد فقد منذ مدة 
الاعتناء بنفسه ومظهره واستسلم محبطا  إلى سحر السكائر حتى انه 
لـم يعد يبالي بصحته أو يهتم بنظافة أسـنانه، تـاركا بذلك الزمن يفعل 
فيـه فعله دون مقاومة، حتى بات ابـن الثلاثين وكأنه في الأربعين وابن 

الأربعين كأنه في الستين، من كثرة الإقبال على التدخين.
 ولا يخفـى علـى احد ما  للتدخين من تأثير على شـيخوخة الإنسـان 
باتت إجماع كل المختصين، فضلا عن تنامي التجاعيد وتساقط الأسنان، 
أما والأمر يتعلق بالمرأة فمن المسـتغرب أن تسـقط فـي هذا المطب، وهي 
التي عرفت باهتمامها بالرشاقة والأناقة والحرص الشديد على التجمل 
فـي كل مـكان واسـتدامة  شـبابها، حتى أصبـح وجهها مخبـر كل أنواع 
الماكيـاج والزينة وملتقى كل الماركات العالمية، وباتت كل قطعة زجاج أو 
بلـور أو واجهة على الطريق العام، فرصة لمتابعة آخر المسـتجدات التي 
تطـرأ على مظهرها بفعل هبة ريح من هنا، أو نسـمة مـن هناك، أو قطرة 

مطر. 
ومع ذلك، نفهم أن يكون التدخين تمردا على المجتمع، ورفضا لتقاليده، 
وأملاءاته، ومحاولة لمجاراة العصر بكل ايجابياته وسلبياته، وشكل من 
أشكال تعبير المرأة عن حريتها وانخراطها في الحداثة، ومحاولة لتأكيد 
الـذات على حقها فـي التصرف بحرية في جسـدها؛ في وقت اسـتفحل 
الصراع  بين السياسـي (الادعاء بحقوق المرأة) والديني (التشديد على 
النقاب والخمار) والاقتصادي(الإشـهار) على هذا الجسـد المسـكين، إذ 

يحاول كل طرف أن يحتكر الوصاية عليه .
ونتفهم أن يكون التدخين عند المرأة جزءا من محاولة تجديد الأعراف 
والقيم، وشكلا من أشكال إدراك المرأة لذاتها،  وسحب اعتراف الآخرين 
بها كما هي، وأن اضر التدخين بصحتها وجمالها فالأولوية باتت لفرض 
الذات قبل فرض الجمال، وأن تثبت وجودها بوصفها ابنة اليوم وليس 
الأمـس، وابنـة مجلـة الأحـوال الشـخصية ومبـدأ المسـاواة،  ووريثة 
العادات الغربية، وليس عصور خلت من التهميش والقهر والاسـتبعاد 
والاستعباد. وقد لا يكون من الصدفة أن لا يحلو للنساء التدخين إلا في 

المحافل العامة وفي حضور الرجال بالذات.
 أليس الهـدف هو الإقرار بالواقع الجديد بمـا يترتب عنه من نتائج؟ 
وهو بالمناسـبة ما يعجز الرجال عادة عن فهمه،  فيأخذون ذلك على انه 
مجرد نزوة عابرة لقضاء لحظة عابرة أو مجرد مشـهد في شريط يعود 
إليـه دور البطولـة.  وبالتالي لا يهم.  ولكنه لا يلبث أن يدرك أن اللحظة 
العابرة مسـتمرة وأن كل «الرجال» إبطال فما يلبث أن يسـترد عمامته، 

ويستعيد موقف الدوني من المرأة المدخنة، ويتفجر الموقف.
 وإذا كان هـذا المشـهد بكل ما فيه وما عليـه، لا يمكن تفهمه إلا في هذا 

السـياق ليكتسـب معناه. فهـذا لا يعني انه علـى المـرأة أن تدخن حتى 
تدرك ذاتها أو تحقق وجودها؛ وإلا فلن تكون جديرة بوصفها  معاصرة 
وحداثيـة. إذ احسـب أن المـرأة الذكيـة هي التـي تحلّق بعيـدا عن هذه 
السفاسف والصغائر، فهي لا تحتاج أن تنفخ  الدخان في وجوه الرجال 

المساكين حتى تحقق حريتها.
  ولكـن مـا لا يفهـم حقا هـو ظاهـرة التدخين عنـد المتحجبـة أو لنقل  
المتدينـة المحتجبـة، وهـي ظاهـرة باتت شـائعة عنـد الكثيـرات منهن، 
وأصبحت بارزة للعيان بشـكل مسـتفز. ونحن لا نريد أن نفترض سوء 
النيـة في هؤلاء ونرميهن مسـبقا بالإيهام والتمويـه والخداع  والجهل، 
أو أنهم مندسـات في صفوف جموع المتدينات بهدف التشـويش عليهن 
وخلـط الأوراق،  بحيث تغيب المعاييـر ومعها يغيب التميز بين الأضداد 
والثنائيـات والصالـح والطالـح، بـل أكثـر مـن ذلـك عوضـا أن تكـون 

المتحجبة مثالا للأخلاق المستقيمة باتت في قفص الاتهام .
 ولا يخفى على احد ما في مشهد المرأة المدخنة عموما من إثارة وإغراء 
أثبتت المدخنات حذقا في إبرازه وبات صنعة وفنا عند الكثيرات منهن، 
بل وفرصة للإيحاء أو التعبير عن الاسـتعداد للخطوات اللاحقة. لذلك  
فمثـل هذه الظاهرة لا نراها إلا تهميشـا للقضية وتمييعـا للتدين وعبثا 

بالاستحقاقات الدينية .
 لسـت من دعـاة النقاب والخمـار أو الحجاب كما يقـال؛  إذا كان هذا 
الحجاب يحمل معه مشـروعا لحجـب النور عن العقـل، ويعني اختيار 
السـكون علـى الحياة والسـجن علـى الحريـة، أو اقتصر علـى تغطية 
الجسـد فقـط، أو كان مسـتفزا وملــــفتـا أكثر مما يجب، أو  اسـتجابة 
لظرفيـة معينـة، أو إنـكارا للـذات وإعلانـا عـن مـوت الجسـد، أو كان 
انخراطـا سياســــيا، أو التزامـا إيديولوجيا، أو حتـى إذا كان  بدواع 

دينية بحتة .
وسـأكون فقـط مـع الحجـاب؛ إذا كان محاولة للتصدي لـكل مظاهر 
الانحـراف والاغتـراب والتغريب، ومتـى كان  ينبع مـن وعي حضاري 
وثقافي وإحسـاس بالمسؤولية وقناعة ذاتية راسخة ومؤسسة؛ بما هو 
محاولة للتصدي للتفسـخ الأخلاقي والثبات علـى الموقف والاعتراض 
على كل أشـكال الاستغلال المادي للجسد، ومتى  كان يهدف إلى الحفاظ 
عن الجـذور الأصيلة للثقافـة الوطنية والحفاظ عن العرض والشـرف 
والحياء والحشـمة، و كان محاولة لتجنب استفزاز ما تبقى من مشاعر 

الرجولة في  الرجل. 
وسـأكون مع الحجـاب إذا كان الحجـاب قلعتنا الأخيـرة، وحصننا 
الحصين للتصدي للقيم المبتذلة، والاستبداد،  والتهريج الذي يبث على 
أمـواج الأثير المحليـة وعبر الفضائيات العربية، وكل أشـكال الفرنسـة 
التـي تتعمّد ضـرب اللغة العربيـة، و كان تعبيرا عـن الصمود في وجه 
الحملات الشرسة إزاء الإسلام، والمشككة في قناعاتنا الإسلامية، وكان 

تمسكا بقيمنا وتشبثا بمبادئنا.
وسـأكون مـع الحجـاب متى تحـول الحجـاب عنوانا لهويـة الأرض 
العربيـة أو المسـلمة لاسـيما في فلسـطين كل فلسـطين وفي الشيشـان 
وكوسوفو والهند ونيجيريا وكينيا واندونيسيا وتركيا وأقاليم الصين 

المسلمة وفي كل بقاع الدنيا .
من هذا المنطلق، لا نرى في تلازم الخمار والتدخين إلا استفزازا وعبثا 
بالقضية؛ إذ ان من اسـتحقاقات الحجـاب- إذا كان لا بد منه- الالتزام 
بمنظومـة القيم التـي تترتب عليه،  والتي تغذيـه وتبرره، والعمل على 
حفـظ رمزيته ليس بوصفه سـاترا لعورة الجسـد فقـط، وأنما بوصفه 
سـاترا لعورات كل المجتمع وحاميـا لتصوراته المثلـى وبوصفه الثابت 

وسط المتغيرات.

٭  جامعي من تونس

■ بالطبـع، لا يتوقـع أحد أن ينفذ نظام مبـارك حكم القضاء 
المصـري الجليل بوقف تصديـر الغاز الطبيعي لإسـرائيل، كما 
لا يتوقع أحد أن ينفذ النظام نفسـه حكمـا للقضاء ـ صدر قبلها 
بأيـام ـ يؤكـد حـق المصريين الدسـتوري فـي السـفر والتنقل 
وكسـر حصار غزة، وكانـت قوى الوطنية المصريـة ـ من كفاية 
وأخواتهـا ولجنة فك الحصار ـ قد أقامـت دعويين بالخصوص 
أمام القضاء الإداري، وأحكام الأخير واجبة النفاذ دون توقف 

عند أية طعون أو استشكالات قانونية .
وسـبب امتناع النظام عن تنفيذ الأحـكام ظاهر بلا مواربة، 
فليـس لدى النظـام غير الشـرعي القائم أدنى احتـرام لأحكام 
القضـاء، وهو النظام الذي سـعى لعقود إلى تخريب السـلطة 
القضائيـة، وفرض تغول السـلطة التنفيذيـة عليها، وإن ظلت 
عناصر المقاومة تدافع عن استقلال القضاء وحصانته، وتصدر 

أحكاما نزيهة تتحدى الظلم والعنت.
وقـد تعود النظام على رمي أحكام القضاء التي لا تعجبه في 
أقرب سـلة مهمـلات، وخصوصا فيما يتعلـق بتزويره المنهجي 
المنتظـم للانتخابات، وتزيد شراسـة النظام وإهـداره لأحكام 
القضـاء إذا تعلـق الأمـر بإسـرائيل أو بالإسـرائيليين، وعلـى 
طريقـة إهدار حكـم القضاء بوقـف مولد ابو حصيـرة، والذي 
يقيمـه الإسـرائيليون كل عـام فـي قريـة «دمتيـوه» بمحافظة 
البحيـرة بالدلتـا المصرية، فكيـان الاغتصاب الإسـرائيلي هو 
القضاء والقدر بالنسـبة للنظام، وطاعة إسرائيل عنده أوجب 
من طاعة أحكام القضاء، والسـبب مفهـوم، فنحن بصدد نظام 
بلا قواعد سياسـية ولا اجتماعية شـعبية، بصـدد نظام معلق 
لا يربطه بالواقع المصري سـوى جهاز أمنـي متضخم، وبصدد 
حكـم يعتمـد علـى الرعايـة الأمريكيـة ـ الإسـرائيلية، وأفضل 

أمانيه أن يكسب رضا أمريكا بكسب محبة إسرائيل!
وقـد بدت القاعدة سـارية فـي كل الأحـوال، ألا وهي أولوية 
إسـرائيل حتـى لو تعارضت مـع أحكام القضاء، فكسـر حصار 
غـزة ليـس من مصلحة إسـرائيل بالطبـع، بل هو عمـل يندرج 
فـي إطار مقاومة إسـرائيل، ولا يعقل أن يرتكـب نظام موبوء ـ 
مثل نظام مبارك ـ خطيئة المقاومة، وهو ـ أي النظام ـ لا يتوقف 
فقـط عنـد حد الامتنـاع عـن المقاومة، بـل يجند قواتـه الأمنية 
لحصار واعتقال الوطنيين المصريين الراغبين في المقاومة حتى 
السلمية منها، وقد منع مسيرتين لفك حصار غزة، أوقف الأولى 
بالحصـار الأمنـي عنـد بوابـة مدينـة الإسـماعيلية، وقبـل أن 
تصـل القوافل إلى خط قناة السـويس وبوابات سـيناء، ولجأ 
مع المسـيرة الثانيـة إلى المنع من المنبع، وحاصر المشـاركين من 
قضاة وأساتذة جامعات ونشطاء في قلب القاهرة، وحتى قبل 
أن تبدأ سـيارات القافلـة الإغاثية في التحـرك، وجرى اعتقال 
وخطف العشرات، ورميهم في معسكرات قوات الأمن المركزي، 
وهكـذا بدا النظام وفيا لإسـرائيل بأكثر من إسـرائيل نفسـها، 
فقد استحت إسـرائيل أن تمنع بواخر النشطاء الأوروبيين من 
الرسـو في ميناء غـزة، ولم يسـتح النظام المصـري وهو يمنع 
النشـطاء المصريين من التحرك بحرية فـي بلادهم، والوصول 
إلـى خط الحـدود عند معبر رفح، وإعلان مسـاندتهم للشـعب 

الفلسطيني  .
وفـي قضيـة تصدير الغـاز يبدو النظـام أكثر شراسـة، وقد 
حـاول النظـام أن يعرقـل صـدور حكـم المحكمـة، وادعـى أن 
تصديـر الغـاز لإسـرائيل مسـألة سـيادية، ولا دخـل للقضـاء 
ولا ولايـة  له عليها، وهـو الدفع البائس الـذي رفضته محكمة 
القضاء الإداري، وأمرت بوقف تصدير الغاز، بل وأشـارت إلى 
تصرفات وصفتها بـ «المريبة» في قصة تصدير الغاز، والذي لم 
تعـرض اتفاقيته على البرلمان، وبدعوى أن بها «بنودا سـرية» 
لا يسـتطيع النظام إعلانها، وهو ما سـخر منه نواب المعارضة 
بمجلس الشـعب فـي حينـه، واعتبـروه خرقا لأبسـط مبادئ 
الدسـتور، وكلاما لايصح أن يقال في برلمان، ولا حتى في قهوة 
بلدي أو «غرزة حشـيش «، وصمت النظام المجلل بالعار وقتها، 

فهـو يعرف ان قضية تصدير الغاز لإسـرائيل ليسـت مما يمكن 
الدفاع عنه بأي وسيلة، فهي تخلو من طابع اقتصادي أو زيادة 
موارد، وقد جرى تصدير الغاز لإسـرائيل بأقل من عشـر قيمته 
في السـوق العالمي، ثم أنها عمل غير مشـروع مـن وجهة النظر 
المصريـة الوطنية العامـة، بل خطيئة وخيانة يرتكبها تشـكيل 
عصابي في صورة نظام سياسي، ويعهد بها ـ من الباطن ـ إلى 
حسين سالم الملياردير المقرب من عائلة مبارك، والمقيم غالبا في 
شرم الشـيخ حيث يقيم مبارك أغلب الوقت، والذي يستضيف 
مبارك في قصوره وفنادقه، واقتطعت له شـرم الشيخ كمقاولة 
من الباطن، ولا يسـتطيع أحد التصرف في متر أرض من شـرم 
الشـيخ بدون موافقة حسـين سـالم والـذي منه، وأنشـاؤا له 
شـركة «شـرق المتوسـط» كغطاء «مريـب» ـ بوصـف المحكمة ـ 

لجريمة تصدير الغاز لإسرائيل .
وإحتقار النظام لأحكام القضاء لو تعلقت باسرائيل بالذات، 
لا يعنـي أن الأحـكام صارت بـلا معنـى، أو أن حبرها جف على 
الـورق، بالعكـس، فإن هذه الأحـكام الجليلة تضيـف إلى قوة 
المعارضـة السياسـية الجذرية، وتجعلها في موقـع أفضل لدى 
مخاطبة الرأي العام، وتسـند جهود تحشـيد القوى، فالقضاء 
العـادل ـ على ندرته ـ يعنى اسـتظهار الحق الـذي لامراء فيه، 
والقاضـي العـادل هـو كلمة الـرب، وأحـكام القضـاة العادلين 
تضيـف الكثيـر لحركـة الوطنيـة المصريـة، فهي تؤكـد صواب 
مبادئهـا ومواقفهـا، وتعطيهـا حصانـة وختم القضـاء، وهي ـ 
أي الأحـكام الجليلـة ـ تعري النظـام، وتزيل أقنعتـه المراوغة، 
وتكشـف حقيقته السافرة كعميل مباشـر للاستعمار الأمريكي 
ـ الإسـرائيلي، وتوفر إمكانية ـ مضافة ـ لشرح الطبيعة المركبة 
للمأسـاة المصريـة، فمأسـاة مصـر ليسـت فقط في الاسـتبداد 
السياسـي، ولا في الانحطـاط التاريخي والتأخـر الاقتصادي 
والاجتماعي، بل مأساة مصر ـ أيضا ـ في أنها بلد فقد استقلاله 
الوطني، ويخضع للهيمنة الأمريكية ـ الإسـرائيلية المباشـرة، 
ومنـذ عقـد ما يسـمى معاهـدة السـلام المصريـة الإسـرائيلية 
الشـهيرة بكامـب ديفيـد، وإلحاقهـا بضغـوط وقيـود المعونة 
الأمريكيـة الضامنـة، ومظاهـر فقـدان السـيادة والاسـتقلال 
الوطني تبـدو ظاهرة، فأغلب سـيناء منزوع السـلاح، وأغلب 
قـرارات السياسـة والاقتصـاد منـزوع السـيادة، والسـفارة 
الأمريكية بالقاهرة تحولت إلى ما يشـبه دار المندوب السـامي 
البريطانـي زمن الاحتلال القـديم، والنظـام الجمهوري تحول 
إلـى حكـم عائلي يشـبه حكـم الملـك فـاروق، وتـلازم التبعية 
والفسـاد صار عنوانا لقصر العائلة المباركيـة، والنظام تحول 
إلى وضع «دفع الجزية» لإسـرائيل طلبا للرضا السـامي، وهو 
ما يفسر كيف أن اتفاقات النظام الاقتصادية مع إسرائيل تخلو 
كلها من أي طابـع أو مبرر اقتصادي، فتصدير البترول المصري 
لإسـرائيل يجري بأقل الأسـعار، واتفاق «الكويز» دمر صناعة 
النسيج المصرية، وتصدير الغاز لإسرائيل يتم بالمجان تقريبا، 
وبهـدف ضمان الرضـا الإسـرائيلي على حكم مبـارك وعائلته 

ومليارديراتها .
وهـذه الصـورة تضـع حكم القضـاء الجليل بوقـف تصدير 
الغاز في محله تماما، صحيح انه يسـند ويدعم حركة الوطنية 
المصرية، لكنه ـ بالطبع ـ ليس غاية المراد، ولاهو الحل المشفوع 
بالنفـاذ المعجـل، ولا يمكـن ان يكون كذلـك، فالحل ـ فـي البدء 
والمنتهـى ـ سياسـي لاقضائـي، والمطلـوب : دمـج قضية مصر 
الوطنية في صلب مطالب التغيير السياسي، فلا إمكانية لكسب 
شـيء بالقطعة في مصر الآن، لا إمكانية لكسب الحرية مع بقاء 
نظام مبـارك وعائلته، ولا إمكانية لكسـب الاسـتقلال الوطني 
بـدون إزاحة النظـام القاتل العميـل، فقد انضم نظـام مبارك ـ 
بوعـي المصلحة ـ إلى صف الاسـتعمار الأمريكي الإسـرائيلي، 
وجعل مصلحته من مصلحة إسـرائيل تماما، بل ويدافع بعنف 
عن أمن إسـرائيل واحتلالها وحصارها للفلسطينيين بأكثر من 
إسـرائيل نفسـها، وإذا كانت مقاومة إسـرائيل فريضـة دينية 

ووطنية، فإن مقاومة وتغيير نظام مبارك هي «أم الفرائض».

٭  كاتب من مصر

■ «إن الوطــن غفور رحيــم»، عبــارة أطلقها الملك 
المغربــي الراحــل وتفنن فــي إخراجها مــن دواليب 
نظامه السياســي ليرفــع بها كل حــرج أو ضرر قد 
يلحق العائدين من جبهة «البوليزاريو» إلى الأراضي 
المغربيــة حتــى وإن كانــوا مــن الرافعــين لشــعار 
المقاومة المســلحة ضده أو مــن المخططين والمفكرين 

والمساهمين في زعزعة أمنه واستقراره.
وقــد نجحت هذه العبارة إلى حد ما في اســتمالة 
العديد من المنخرطين في الجبهة المزعومة وإقناعهم 
بالتخلي عن أفكارهم الثورية ومناصبهم الحساسة 
والعــودة إلى حيــث أراضيهم الأصليــة خاصة بعد 
تلقيهــم ضمانــات كافيــة من لــدن النظــام المغربي 
لإســقاط كل التهــم التي قــد توجه إليهــم من قبيل 
التآمــر على الوطــن والإنضمام لجماعــة إنفصالية 
خارجــة عن القانون، واســتهداف مصالح البلد في 

الداخل والخارج.
والمتأمل فــي العبارة التي أطلقها الملك «الحســن 
الثانــي» وتكلف باســتمراريتها من بعده مهندســو 
العهد الجديد يجدها قد أخذت أبعادا كثيرة ودلالات 
عدة، إذ تم توســيع نطاقها الغفراني ليشكل صورة 
حبلى بمتناقضات صارخة ومفارقات مريرة لن يتم 

العثور عليها إلا في بلد كالمغرب.
فالوطــن غفور رحيم إلــى أبعد الحــدود مع علية 
القــوم وبعض المحظوظــين، وبالغ القســوة المطلقة 

والغلظة الشديدة مع باقي الفئات المنتمية له. 
الوطن الذي نعيش فيه يغفرزلات الكبراء والمدراء 
والوزراء والجنــرالات وباقي أصحاب الرتب العليا 
والمناصــب الســامية، لكنــه أبــدا لا يرحــم الفقراء 
والضعفــاء والبلــداء والمســتضعفين مــن الرجــال 
التمييــز  بأصفــاد  المقيديــن  والولــدان  والنســاء 
الطبقي والمكبلين بهموم الإنتماء للطبقات الوسطى 

والدنيا.
الوطــن الذي نحتمي بــه يحمي حمى المنتســبين 
للبــروج العاليــة، فيتجــاوز عــن أخطائهــم ويغض 
الطــرف عــن حماقاتهم، ويمســك عصــاه عند عتبة 
الأبــواب الفوقيــة، ولا يحــرك ســاكنا أمــام تكبــر 
المتكبرين وفســاد وإفســاد الرؤوس التنينية، لكنه 
مســتعد لمحاســبة أبنائــه المســاكين على الشــاذة 
والفاذة، ومعاقبتهــم على كل خطوة خاطئة، وتتبع 
عوراتهــم آناء الليــل وأطراف النهــار، ليجعل منهم 
غرباء داخل كنفه الواسع والضيق في ذات الوقت.

الوطن الغفور الرحيم يشرع أبوابه ونوافذه ذات 
اليمــين وذات اليســار ليحتضن مهرجانــات تذوق 
الخمــور ونــدوات الأنديــة الهابطة وأيــام الخيول 
والبغال والحمير وليالي المجون والفجور، ويسارع 
عقارب الســاعة ليكون ضمن الأوطان المنفتحة على 

الأفــكار الهدامــة والسياســات الفتاكة والمشــاريع 
المخربــة، وفــي اتجــاه معاكس نــراه يضيــق ذرعا 
بأصوات المحتجين أمام قبته التشريعية، ويهوي بهم 
إلى غياهب الســجون بعد عرضهم على ما لذ وطاب 
من فنــون وأدوات التعذيب النفســي والجســدي، 
ولا يلقــي بالا لكل الأيدي الممــدودة لإصلاح أعطابه 
وتضميــد جراحه، بل يغلق مدارس القرآن ويشــمع 
بيــوت العلمــاء ويصفد أيادي الفضلاء والشــرفاء 

في تناقض تام مع شعارات رحمته وغفرانه. 
الوطــن يغفــر للعائديــن مــن جبهــة البوليزاريو 
حملهم الســلاح عليــه، ويكرمهم علــى عودتهم إلى 
حضنه، ولكنه يرفض مع ســبق الإصرار والترصد 
الإســتماع إلى توبة بعض من ســماهم بـ»السلفيين 
الجهاديــين»، والأخــذ بعــين الإعتبــار مراجعاتهم 
نظراتهــم  عــن  وتخليهــم  والسياســية  الفكريــة 

الماضوية.
الوطن قد يغفر امتلاك البعض لأراضي الأحباس 
والأوقــاف دون وجــه حــق، وقــد يســمح بتفويت 
أملاك عمومية لأناس دون غيرهم، وقد يتســتر على 
فضيحة وزير أو مدير أو موظف  معين بظهير شريف 
ســطا على خزائن الدولة أو خان ائتمان الشــعب له 
على أموالــه وخيراته، لكنه أبــدا لا يرحم من دفعته 
الحاجة إلى الســكن بالمراحيض العامة، أو فرضت 
عليه قســاوة العيش وظروف الحيــاة المريرة المبيت 

في مسجد من المساجد أو مقبرة من المقابر.
الوطــن يختــرع أمراضــا ما ســمع بهــا الأولون 
وعاهــات ما كانت في ســابق العلــم ليخلص أميرا 
أو وزيــرا أو ســفيرا أو مــن يمــت إليهــم بصلــة من 
ورطات الإعتلاء على القانون وتهم استغلال النفوذ 
والإعتــداء على المواطنين، لكنه يقف مكتوف الأيدي 
أمام آهات وحشــرجات الملايين من المظلومين فوق 
ترابــه، ولا يغفــر البتــة لأحدهــم ذنــــــبــا أوجرما 
إقترفــه بدافع مــن الدوافــع الإجتماعيــة أو فرض 
عليه ارتكابه للحصول على ضروريات العيش حتى 
وإن كان هــذا المذنب قــــد بلــغ من الكبر عتيا ووهن 
منه العظم واشــتعل جســمه مرضــــــا وأيدت عدم 
صلاحية تعرضه للعقاب كل الشــهادات والخبرات 

الطبية.
القبيحــة،  الرصيــف  الوطــن يمــول كل جرائــد 
ويشــجع على ثقافة الإتــكال والميوعــة، ويقف في 
صف المجلات والمطويات الرسمية، وهو نفس الوطن 
الذي يقمع كل صوت حر، ويستأصل قطرات المداد 
الصافــي من منابعــه، ويصادر كل جريــدة هادفة، 
ويعدم كل من يجعل من الحرف وســيلة للتغيير أو 

التعبير عن حلم يعشق الغد الأفضل. 
الوطن يضع لأقوام خطوطا حمراء تأويهم ويبني 

من القانــون ســطورا تحميهم، ويجعل مــن كل من 
ينتمي إلى درجات العلياء مقدسا لا ينبغي الإقتراب 
منــه أو تجاوزه أو انتقاده، وفــي ذات الوقت يبخل 
علــى أبنائــه وبناتــه بنقطــة أو فاصلــة تكفــل لهم 

حقوقهم المادية والمعنوية.
الوطــن يكرم الجــلاد فيجعله وزيــرا، ويعلي من 
شــأن الخائن فيصنــع منه بطــلا، ويلبس الفاســد 
ثياب الوقــار ليكون مثلا يقتدى بــه، ولا يغفر زلات 
محبيه والمدافعــين عنه والأوفيــاء لأرضه وتاريخه 

وأمجاده.
الوطــن يبعــث بثلة مــن الفتيــان والشــباب إلى 
الخــارج ليحصلوا ما تقــدم وتأخر من فنــون العلم 
ومعارف الدنيا حتى يخلفــوا آباءهم وأمهاتهم في 
دهاليز الإدارات ومدارج الوزارات، ولا يرحم طابور 
التلاميذ المتكدســين فــي مدارس تحاكــي تصاميم 
الســجون والمعتقلات، ولا يغفر للأســاتذة والطلبة 
والمعلمين والمتخرجين من أبواب الجامعات والمعاهد 
رفــع أصواتهــم إحتجاجا علــى وضعيــة مزرية أو 

تنديدا بسياسة خائبة. 
الوطــن الغفــور الرحيم قــد يغفر للبعــض زراعة 
مساحات شاسعة من الحشيش والهيروين وباقي 
أنــواع المخــدرات، لكنه أبــدا لن يرحم مــن يزرع في 
النفــوس قــول الحــق ويغرس فــي القلــوب لاءات 

رافضة للظلم والطغيان.
الوطــن غفــور رحيم بمــن عرفــوا من أيــن تؤكل 
الكتف، ولمن أدركوا قيمة القفز على المبادئ وتسلق 
الجدران المنفعية، وشديد القسوة والغلظة والتهكم 
والظلم بمن يبحثون عن وطن يلبس جبة الإستقلال 

ويحيا بسير الإستعمار.
الوطــن الغفــور الرحيــم يجمــع كل المتناقضات 
والمفارقات، فتجده يحتل المراتب المتأخرة في مجال 
التربية والتعليــم والصحة والســلم والحرية وغير 
ذلك من الأمور الضرورية لإرساء لبناته الصحيحة، 
وتجده يتربع على عرش المراتب الأولى المتعلقة بكل 

ما يندى له الجبين وتشمئز منه النفوس.
الوطــن الغفــور الرحيــم نريــده للجميع مــن غير 
اســتثناء وفق قوانين ومعطيات وأســاليب توضع 
لهــذا الغــرض، والوطــن القاســي بما للقســوة من 
تشعبات وتفرعات نريده وطنا يقسوعلى جميع من 
سولت له نفســه العيش بعقلية إستعلائية ترى في 

الآخر مجرد خادم لمصالحه فقط. 
هذا هو النداء في ذكرى عيد الإســتقلال الوطني، 
فهــل مــن حياة لمــن ننــادي يا أيهــا الوطــن الغفور 

الرحيم؟

٭  كاتب من المغرب

حسام ابراهيم٭ عبد الحليم قنديل٭

شاكر الحوكي٭

محمد ملوك٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عباس رئيسا بالاجماع 

صوت المبادئ: العراق الحقيقي يفرض الانسحاب الفوري

الحصار  ورقة مساومات والعرب مشغولون بالحفلات و«تطبيع الاديان»

مطلوب قرار مصري بدعم عربي لانقاذ غزة

■ مـرة اخرى وكأن التاريخ يعيد نفسـه وتتكرر القصة 
مع «شـعب ابي طالب» ولكن هذه المرة مع غزة هاشم، فيما 
لا يزال ابوجهل بيننا يعاند ويكابر ولا يريد الاذعان للسنن 

الكونية القاهرة.
قالها لي شـاب سـوري يعمل حلاقا في احدى العواصم 
العربيـة الخليجيـة وهو مغتاظ ممـا كان يـراه يوميا على 
التلفاز من مناظر الحصار الخانق على الشعب الفلسطيني 
الصابـر مـن جهـة ومناظـر الاسـتقبالات والتكـريم الحار 
للمجرمين والقتلة والسفاحين في القصور العربية من جهة 
اخـرى، ثـم كان يتنهد ومن ثم يصرخ باعلى صوته: شـيئا 

من الغضب يا عرب !
كان هـذا يـوم اسـتقبل احد القتلـة المشـهورين في احد 
القصـور العربيـة الرئاسـية، ثم تكررالشـعور ذاتـه ابان 
عرضـت الشاشـات العالمية مشـهد ذلك السـفاح ومصاص 
دمـاء اطفال قانا اقصد شـمعون بيريس وهو يسـتقبل في 
الاحضـان من قبل البعض فيما تشـرع ابواب الامم المتحدة 
له تحت عنوان حوار الاديـان وبرعاية عربية كاملة ليلقي 

على العالم دروسا في الاخلاق والحوار والسلام.
تذكرت ذلك الشاب السوري البسيط وشعوره العفوي 
الطاهر ذاك وانا اشـاهد منظر احـد الطلبة البريطانيين من 
جامعـة اكسـفورد يهاجـم السـفاح بيريـس ويقاطعه بكل 
رجولة وشـجاعة ليقول له انت كـذاب وانت آخر من يحق 
له الكلام عن السـلام والحوار وشعب غزة محاصر من قبل 
قواتـك وجدار الفصل العنصري يشـهد عليـك ايها الكذاب 
الاشـر، وعندهـا تمنيـت فقـط لـو ان الارض ابتلعتني من 
شـدة الخجـل وتصـورت كيف سـتكون حالة ذلك الشـاب 
السـوري والـذي هو نمـوذج عام يصلـح ان ينطبـق على 
كل شـاب عربي غيـور مليئة بهم امة العـرب لكنهم مكبلون 
بقيود حراس السـلام الكاذب والحـوار العقيم والمبادرات 

الجوفاء وانعدام الشعور بالغضب !
وقلت بيني وبين نفسي: أيعقل ان يتصدى لقاتل اطفالنا 
فـي قانا شـاب بريطانـي فـي مقتبل العمـر ربما لم يسـمع 
حتى بمجـازر صبرا وشـاتيلا ناهيك عن دير ياسـين وكفر 
قاسـم وام البقر وغيرها العشـرات ويخرج شـاهرا غضبه 
بتلـك الصـورة الرائعة والشـفافة على القاتـل الصهيوني 
اعتراضا على الجدار العنصـري وحصار غزة فقط، فيما لا 
نكتفي نحن العرب والمسـلمين بالتفـرج على ما يحصل في 
غزة هاشـم بـل نبخل على اهل غزة حتـى بصيحة الغضب 

البريطانية هذه؟!
مـاذا جـرى لنـا؟! كيف تتكـرر مشـاهد اسـتقبال القتلة 
هـؤلاء عندنا وبشـكل شـبه دوري ويتم بثها علـى الهواء 
مباشـرة وبالعربيـة الفصحى اي بلغة القـرآن العظيم ولا 
يخرج شاب عربي صحافي مثلا والصحافيون كما يفترض 
يحملـون رسـالة الانبيـاء كما يصفهـم البعـض، فيغضب 
كمـا غضب ذلك الشـاب البريطاني الغيور على الانسـانية 
ويقاطع السـفاح شـمعون بيريس ليقول له انك ومن تمثل 
مجموعـة مـن القتلة وانـك كذاب اشـر ولا مكان لـك عندنا 
وارحـل من بلادنا ايها الغاصب والمغتصب انها حسـرة في 

قلبي واظن انها حسرة في قلب ملايين العرب والمسلمين.
في بداية السـبعينات هاجم طالب جامعي ايراني فارع 
القامـة وزيـر خارجيـة شـاه ايران وهـو يخطب مـن على 
منصة احدى الجامعات على ما اظن وفضحه وفضح نظامه 
المعادي للشـعب الايراني المسلم وللشعب العربي على الملأ 
فاسـتحق كل الثناء والتقدير والاعجاب ليس فقط من قبل 
زملائـه مـن كل الاطياف والجنسـيات بل ومـن العديد من 
القيادات العربية المناضلة آنذاك حتى ان القيادة السورية 
فـي حينهـا - وتحديدا من قبـل المناضـل ابراهيم ماخوس 
ـ قامـت بمنحه جوازا سـورية ديبلوماسـيا ظـل يتنقل به 
الـى حين انتصرت ثورة شـعبه على ذلـك الطاغية المعادي 
لطموحات شعبه الاسلامية التضامنية مع محيطها العربي 

ولقضية العرب والمسلمين.
 ان هـذا الشـاب البريطانـي الذي رأيناه على شاشـات 
التلفزة وهو يغضب لفلسطين وللعرب وللمسلمين وتحديدا 
لشـعب ابي طالب المحاصر في غزة هاشم، الا تعتقدون انه 
يسـتحق جـوازا فلسـطينيا وعربيا واسـلاميا يشـرف به 
احـرار العالـم المتضامنين اليوم مـع اهل غـزة ويحاولون 
كسـر حصارهـا من جهـة ويفضح مـن جهة اخرى سـكوت 
ان لـم يكـن خنوع اولئـك الناطقـين بالعربيـة والمتمنطقين 

بالاسلام فيما العروبة والاسلام منهم براء براء؟!
ثـم الم يحـن الوقت لوضـع حد نهائـي لهذا الاسـتهتار 
بالكرامـة العربيـة والاسـلامية مـن جهـة ورفـع الغطـاء 
العروبي والديني عن اولئك المطبعين والمتطبعين مع القتلة 

والسفاحين من جهة اخرى؟!
وغـزة بل كل فلسـطين تنادي الا من ناصـر ينصرني الا 
مـن معين يعيننـي على اعدائي فيما نحن لا نزال منشـغلين 

بما يسمى بالمبادرة العربية الكبرى !
ثـم الى متى تـلام القوى القومية العروبية والاسـلامية 
الشـريفة والمحاصـرة علـى امتـداد الوطن العربـي الكبير 
ومعها ايران الدولة الاسـلامية الشقيقة على نصرتها لغزة 
وفلسـطين، وتصـور بانهـا خطر داهـم على الامـن القومي 

العربي بدل ان توظف جهودها في النضال المشترك؟!
الـم يحـن الوقـت لان يتحـرك الغضـب العربـي فينـا 
لنوقف الزيارات المتكررة للقتلة والسـفاحين الى عواصمنا 
سـرا وعلانيـة، وكذلـك نفضـح اولئـك الذين صـار لديهم 
اسـتثمارات وشقق وفيلات على شـواطئ فلسطين المحتلة 
فيما هم يسـتحون بـل يرفضون حتى من اسـتقبال فصيل 
مقاوم مثل حماس لحضور اجتماعات الجامعة العربية ولو 
لمرة واحدة وهم يناقشون الازمة الفلسطينية وتحديدا من 

زاوية حصار غزة الظالم؟!
الم يحن الوقت لنتذكر القاتل والارهابي الكبير شارون 
المجرم وهـو يقول للعرب بان المعاهـدات والاتفاقيات التي 
وقعناها مع العرب لا تساوي عندنا حتى الحبر الذي كتبت 

فيه؟!
هـل يـا ترى مـا زلنا نكـذب اهلنـا المحاصريـن ونصدق 

اعداءنا القتلة؟!
ثـم كيف سـنواجه امهاتنـا وازواجنا واولادنـا وبناتنا 
عندما نعود من تلك الاجتماعات التي لا تغني ولا تسمن من 
جوع وليس فيها حتى شيء قليل من غضب ذلك البريطاني 

الشاب الجسور؟!
واخيـرا وليس آخـرا نقولها لمن لا يزال يدس رأسـه في 
الثلـج او التـراب مثـل النعامـة بان يـوم الغضـب العربي 
قـادم لا محالة مهما تنكرتم له، وما نعرفه حتى عن اولادكم 
وبناتكـم وكيـف هم يتململـون من سياسـاتكم الخالية من 
الغضب وكيف هم ينتظرون اللحظة المناسـبة لانتصار من 
يسـمونهم باصحاب الرايات الصفر في اشارة الى المقاومة 
اللبنانيـة الباسـلة سـتفاجئكم جميعـا وعندهـا لا وقـت 
للغضـب منهـم او عليهـم لان الوقت سـيكون متأخـرا جدا 

وتكونون بذلك قد ضيعتم الحسنيين !

شيئا من الغضب 
يا عرب!

رأي القدس

■ لا يمكن للبوشـية الآفلة أن تتخلى عن شـخصيتها 
المعروفـة عنهـا طيلـة ممارسـاتها العالميـة خاصـة منذ 
ثمانيـة أعوام هـي الأظلم فـي تاريخ السياسـة الدولية 
منذ سـقوط جـدار برلـين. وبالرغم مما يقـال ان أعراف 
الدسـتور الأمريكي تفرض على إدارة الرئاسة في فترة 
انتقـال السـلطة بـين عهدين، الاكتفاء بتسـيير شـؤون 
الدولـة العاديـة، والامتناع عـن المبـادرات الجديدة في 
الحقلـين الداخلـي والخارجـي، التـي قد تحمّـل الإدارة 
أو  خيارهـا  مـن  تكـون  لـن  أعبـاءً  المنتخبـة  القادمـة 
مسـؤوليتها في الأسـاس، فإن البوشـية تأبـى أن ترى 
نفسها مجرد مرحلة قيادية منقضية، إنها أشبه بالمصير 
الكلي لحاضر أمريكا ومسـتقبلها، سـواء كانت جالسـة 

على مقاعد السلطة أو نائية عنها.
هذا الإصدار البوشـي على إحكام سيطرة الاستعمار 
العسـكري على العـراق، وتأصيلـه بالشـرعنة الزائفة 
لحكومـة الاحتـلال، وإذعـان أركان ما يسـمى بالعملية 
السياسـية، بـل بالمشـاركة المصلحيـة لهؤلاء فـي إقرار 
إتفاقية، أو اسـتراتيجية الاسـتدامة الاسـتعمارية، هذا 
الإصـرار المفضوح في آليته وغاياته، ويجري هكذا على 
مسـمع الجميع ومـرأى من كل هـذا الرأي العـام الكوني 
الـذي لـم يكـفّ عـن إدانـة الغـزو الإجرامـي ومجازره 
اليوميـة، هـو بمثابة تحويـل الغزو مـن كارثـة طارئة، 
إلـى مصيـر كلـي مسـتدام، وجاثـم علـى صـدر العراق 
ومسـتقبله، ومعـه الوطـن العربـي، وصـولاً إلـى إطار 

السياسة الدولية.
كأنمـا البوشـية الزائلـة مـن البيت الأبيض، سـوف 
تسـتمر كمنهـج وبـؤرة نارية بركانية، وسـط الشـرق 
الأوسـط. ليسـت الاتفاقيـة الأمنيـة إلا جـزءاً مما دعي 
باسـتراتيجية للتعاون المسـتدام بين أمريـكا والعراق، 
فهـي بمثابة الاشـراف الأجنبي من داخل الوطن نفسـه 
علـى مختلف شـؤونه فـي السياسـة كما فـي الاقتصاد 
والثقافة. فتعطي البوشـية لذاتها مهمة الوصاية التامة 
كمنهـج واسـتراتيجية، علـى تطـورات الكيـان المـادي 
والإنسـاني لدولـة عربيـة كبـرى، وهـي تلـك الوصاية 
الخبيثة التي مارسـت القوى الاحتلالية طيلة السنوات 
السـابقة، كل عناوينهـا الكارثيـة، المصممة علـى تدمير 
الكينونـة التاريخيـة للعراق، واسـتئصال جذورها من 

الأفكار والقيم وأنماط الحراك والسـلوك الفردي العام. 
إنهـا علـوم أنثربولوجية لئيمـة، تسـتخدم التحليلات 
العلمية للبنى المجتمعية، كيما تستنبط وسائل تدميرها 

أو تحريفها أو تعقيمها من خصوصيتها.
السـلام!)  أجـل  (مـن  هـذه  التعـاون  اسـتراتيجية 
تصـرح بالفم الملآن أنها تريد مسـح العراق من خارطته 
الوجوديـة، وإعادة بنائه مـن الدرجة صفر. لكنها حتى 
الآن، ومـن خـلال مآثر الاحتـلال، فـإن عبقريتها تجلت 
فـي إتقان التدميـر، في صنع الجرافـة الصهيونية إياها 
لإسـقاط كل ما هو قائم. فلا يخجل السـفير كروكر وهو 
يوقـع الاتفاقيـة الأمنيـة مـع وزيـر الخارجيـة العراقي 
الكـردي، مـن التباهي بكون هـذه الاتفاقية هـي الثمرة 
الناضجة لمآثـر الاحتلال، وأنه ينبغي للشـعب العراقي 
ات  أن يفاخـر بهـا، لأنه لـولا الاحتلال لما بلغ عتبـة الجنَّ
الموعـودة هـذه. فـإن التعـاون الـذي سـتفيض أمريكا 
بخيراته على الشـعب العراقي، سـوف ينتشـله من كل 
المسـتنقعات اللاحضاريـة التي أبدع الغـزو في تصميم 
مخططاتها، وتوطينها كبؤر من أمراض الانحلال الذاتي 
في مفاصل الجسد المجتمعي للبلد الأسير، ذلك أن النهج 
البوشـي الذي يتبنى جوهر «طريقـة الحياة الأمريكية» 
فـي تربيـة التنميط وترسـيخه، لا يزال يصـدق أن غزو 
العراق لم يكن مغامرة عبثية، وأن أرواح الآلاف والملايين 
من جنود الغزو وشـهدائه العراقيـين، وألوف المليارات 
مـن أمـوال دافعـي الضرائب، كل هـذا لم يذهب سـدى؛ 
عي تقدم إلـى العالم عراقاً جديـداً مختلفاً  فالبوشـية تدَّ
(!) بينما كل أمراضه القديمة أمسـت كوارث مسـتعصية 
علـى كل حـل أو علاج لن يُتـاح لها أبداً مـا دام الاحتلال 
العسـكري، سـوف يتطور بفضـل تلك الاسـتراتيجية، 
إلى نوع من الاسـتعمار الاجتماعي، المتميز بقدرته على 
الاسـتيطان الذاتـي، بفعـل تلـك التكوينـات الطفيلية، 
مـن أحـزاب التطويف والعنصـرة، العائمة على سـطح 
المسـتنقع الاحتلالـي، كبديـل قروسـطي متفسـخ، عـن 

مجتمع الحداثة العربية الرائدة.

أقصى الجهود البوشـية الفاشلة جميعها حتى اليوم 
تتشـبث بهـذا الرهـان الأخير علـى إمكانية الاسـتدامة 
لمجتمع المسـتنقع الاحتلالي كبديل مضطـرد عن المجتمع 
العراقـي الحقيقـي. فـلا تجلـو جيـوش الاحتـلال عـن 
الوطن الأسـير إلا وهي مطمئنة إلى أن البديل المفروض 
سـيمارس غزوه الخـاص في عقر دار الوطـن الذي كان 
ماً لكل الأقفـاص الحديدية التي  سـليباً؛ لكنه بـات محطِّ
كادت تسـتوعب فعالياتـه  دون طائـل، حتـى أمسـى 
الاحتلال مسـتحيلاً على أسـياده وزبائنه معـاً، وليس 

بالنسبة لضحاياه فحسب.
الأمريكيـة  الامبراطوريـة  هـزم  الحقيقـي  العـراق 
بإفلاسـها ومعهـا انهيـار الـدورة الكاملـة للرأسـمالية 
العالمية المتوحشة، المسـتهلكة لقواها وأوهامها معاً. فَلِمَ 
عليه الانصياع لأضاليل الاسـتعمار الاسـتيطاني الذي 
تفرضـه (اسـتراتيجية التعـاون أو السـلام الـكاذب). 
فالعقـل البوشـي مـا يـزال يقنع نفسـه بإمـكان تحويل 
مجتمع المسـتنقع الاحتلالي إلى مجرد نسخة أخرى عن 
إسـرائيل اسـتيطانية في صلـب الكيـان العراقي، الذي 
يصير إلى نموذج فلسطين الثانية. وفي الحالة العراقية 
ليـس مـن الضـروري الإتيـان بشـعب مـن المهاجريـن 
الأجانـب، وتكـرار التجربـة الاسـرائيلية بحذافيرهـا. 
فقـد كانـت مهمـة الاحتـلال المركزيـة هـي فـي اقتطـاع 
البديـل المضـاد مـن الجسـم الأصلـي السـليم، وزرْقـه 
بأخبـث جراثيم الانحـلال الذاتي، وإعـادة لصقه بلحم 
وعظم الحضارة العراقية، لتقويـض مناعتها الطبيعية 

والمكتسبة معاً.
إنها الانثربولوجيا، بأحدث نظرياتها وكشوفها التي 
يوظفهـا جيش آخر، من الباحثين والخبراء القابعين في 
خلفية المطابخ الاسـتراتيجية للبنتاغون، وقد اعتمدتها 

قيادات الاحتـلال كمناورات سياسـوية، تتغلغل ما بين 
شـرائح النسـيج الاجتماعـي للبلد المأسـور، فقد حفلت 
حقبـة الغـزو بتحويـل النظريـات الانثربولوجيـة إلى 
سـيناريوهات قابلة للتطبيـق، كان الهدف المحرك أصلاً 
هو في إزاحة الصراع الشعبي ضد الاحتلال، إلى أحوال 
شـتى من الانفراط والتمـزق، تُحدثها تمزقاتُ النسـيج 
الاجتماعـي ضـد بعضهـا؛ فاختـراع صيغـة «العمليـة 
السياسـية» فضـلاً عـن إيحائـه بإعـادة بنـاء الدولة، 
إلا أنـه أنتج عمليـاً طبقـة الفئويات القياديـة المنخرطة 
فـي تثبيـت الفروقات المصطنعـة تحت تسـميات الدين 
والطائفة والعنصر والجهة. هـذه الفئويات عندما تفقد 
تشكيلاتُها السياسـية مرجعيةَ المصلحة العامة العائدة 
عة  للوطـن الواحـد، فـكل مـا تبنيـه مـن مؤسسـات مقنَّ
بأسـمائها الدسـتورية، مـن النيابيات إلـى الحكوميات 
والرئاسـيات، تصبـح عبـارة عـن بنـى جوفـاء قابلـة 
لشـتى مناورات الاسـتخدام مـن قبل قوى الأمـر الواقع 
للاسـتعمار المباشـر. وعنـد ذلك تتضـاءل الفـروق بين 
الوطنيـة والخيانة، بين السـيادة والتبعيـة، بين الأمن 
القومـي والوطني من جهة والـولاءات الفئوية الأضيق 
مـن جهة أخـرى، حتى أن كل هـذه المعايير الدسـتورية 
اً منسـياً فحسـب، بـل كأنها  والأخلاقيـة لا تمسـي نسـيّ
اتهامـات سـلبية ورجعية، لمـن لا يزال متمسـكاً ببعض 

ثوابتها.
لن يكون نظام العملية السياسية الممسك حالياً بقمة 
الدولة العراقية، القابعة هي نفسـها تحت الاحتلال، لن 
يكـون نظامـاً دولانياً حراً قـادراً على القول لا لأسـياده 
الغزاة. ليس عراق «العملية السياسية» سوى النسخة 
الزائفة الشـوهاء التي يراد لها الالتصاق بأديم الجسـد 
ده. فما يشـهده  الشـعبي الحقيقي، لعلها تخترقه أو تبدَّ
العالـم اليـوم، وليـس شـعب العـراق البطـل وحـده، 
هـو انحـلال الامبراطوريـة الأمريكيـة، وافتقادها لأهم 
مقوماتهـا مـن الاقتصـاد العولمـي والهيمنة العسـكرية. 
إنـه الانحـلال الـذي كان مدخلـه الأول، انهيـار الغـزو 

أصـلاً الحامل لمشـروع إبدال العـراق العربي الحداثوي 
بنقيضه القروسـطي الخرافي. فالانسـحاب ليس قراراً 
أمريكيـاً بوشـياً، لكـن حيثياتـه العمليـة بناهـا الإرث 
النضالـي والحضـاري لعـراق الألـم والصمـود، وتلـك 
القـدرة المبدعـة لأشـكال الممانعـة الدهريـة ضـداً علـى 
أوحش غزوات التاريخ، وصولاً إلى ذروتها المطلقة، كما 
طها ومارسـها أعلـى جنون (تقني) لغطرسـة القوة  خطَّ

العمياء على طريقة البوشية الآفلة.
لقـد انحـدرت أسـماء هـذا الانسـحاب المحتـوم مـن 
(كاسـتراتيجية  لاتفاقيتـه  الموضـوع  الأول  العنـوان 
للتعـاون مـن أجـل السـلام) إلـى عنـوان أقـل طموحاً، 
كاتفاقيـة للأمن المشـترك؛ وأخيـراً وصلنا إلـى عنوان: 
اتفاقية للانسـحاب. ومع ذلك فالعراق الحقيقي يرفض 
أيـة اتفاقيـة لا تعلن عن الانسـحاب الفـوري، وبصفته 
الحاسـمة هـذه وحدهـا. فالمنهـزم لا يسـتحق أن يُمنح 
أي فتـرة سـماح لمدِّ شـبح الاحتـلال، تحت طائلـة تدبّر 
الهزيمـة وإجراءاتها. فالغـزو جاء بقـرار المعتدي، وأما 
الهزيمـة فهي من اسـتحقاق الشـعب المنتصـر، يفرضها 
علـى عـدوه فـي لحظتهـا التاريخيـة الفوريـة. العراق 
(الحقيقي) لا يسـتجدي حريته وسيادته، بل ينتزعهما 
معـاً. إنـه يعيـش لحظـة التخلص مـن توأمـه الدخيل، 
العـراق الآخـر الزائف الذي شـكل رهـانَ الاحتلال على 
اكتسـاب ديمومتـه، وتطـوره نحـو صيغة الاسـتعمار 
الاجتماعي، ما بعد الجلاء العسكري؛ وهي تلك الصيغة 
المصطنعـة التي لن تحوز شـرعيتها الوهميـة إلا بفضل 
تمديـد العمليـة السياسـية إياهـا، كيمـا تجهـض دولة 
الاستقلال لما بعد الجلاء العسكري. إنه الرهان المسموم 
علـى تمكين العـراق الزائـف، من تحقيق انبعـاث جديد 
للعراق الأصيـل. لذلك لا يتعامل العراق الحر مع راهنية 
الانسـحاب إلا باعتبارها معركة جـلاءٍ مزدوج للعدوان 
واسـتطالاته الداخليـة، إنهـا معركة غير مشـروطة من 
حيث المبـدأ بأية اتفاقيـة تتعدى اليوم التالـي على هذا 
الجـلاء. هـذا اليوم وما بعـده لن يكون إلا شـأناً عراقياً 
خالصاً. خطاب المبادئ؟ ومن لا يقول أن الكلمة الأخيرة 

هي للمبادئ مهما طال صمتها.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بينمـا تقـف غزة وحيـدة على شـفا كارثة انسـانية غير 
مسبوقة، واذ تنهمر صور مأساتها على العالم العربي المنشغل 
عن البحث في انهاء حصارها، تتداعى اسـئلة كاسلاك شائكة 
تحاصـر الوضع برمتـه، وتجهض محـاولات تحريكـه في اي 

اتجاه من دون الدخول في مسارات اكثر غموضا.
ليسـت غزة المظلمة مصابيحها اليـوم الا نقطة ضوء مكثفة 
تجمـع عناصـر حاضرعربـي اصبـح يتطلـع الى الماضـي بدل 
المسـتقبل. حاضـر تحاصر فيـه انظمـة شـعوبها، او «تكافح» 
من اجـل اقرار معاهدات تمـدد احتلالها. حاضـر ينبش قبورا 
ويبعـث خلافات مر عليها اربعة عشـر قرنا. حاضـر تقيم فيه 
دولة خليجية حفلة تكلفت ما يكفي لاطعام سكان غزة الجوعى 
عن بكرة ابيهم . حاضر ينفرد فيه العرب بالاستسـلام الكامل 

لهيمنة امبراطورية متهاوية. 
ربمـا يتطلب فك حصار غـزة بالكامل تفكيـك صراعات اكبر 
واشـد تعقيـدا، الا ان هذا لا يعنـي الاكتفاء بالفرجـة امام هذا 

المشهد المكلل بالعار.
ومع اشتداد الحصار الاسرائيلي ينبغي تذكر انه اسرائيلي 
فـي اساسـه وجوهـره، وان كانـت لـه اذرع عربية مع شـديد 
الاسـف، باعتبـار ان غـزة مازالـت تحـت الاحتلال. وحسـب 
القانـون الدولـي فان اسـرائيل تبقـى ملزمة بامدادهـا بكل ما 

تحتاجه الى ان يزول الاحتلال.
الا ان احتـلال غـزة يختلف عن غيره مـن حيث ان الحصار 
اصبح المظهر الرئيسي له، في محاولة واضحة لتصدير مشكلة 

القطاع الى مصر، وهو هدف شبه معلن للاسرائيليين.
وكان هـذا احد الحجـج التي اسـتند عليها لوقـت ما صانع 
القـرار المصـري في عـدم فتـح معبر رفـح، وعدم اقامة جسـر 
اغاثة دائم. من حيث انه لا يجب السـماح لاسـرائيل بالتنصل 
من مسـؤولياتها. الا ان التهدئة اسـقطت هذه الحجة، قبل ان 
تترنح مؤخرا ما ادى لتتصاعد الضغوط الشعبية والاخلاقية 

على الحكومة المصرية لاتخاذ القرار بفتح المعبر.
 فلماذا يبـدو النظام المصري عاجزا عن اتخـاذ القرار بفتح 

المعبـر او توصيـل الوقـود الكافـي الـى 
غـزة بينما سـارع الى التحايـل لتعطيل 
حكـم قضائـي بوقـف تصدير الغـاز الى 

اسرائيل؟
هناك عوامل موضوعية زادت صعوبة هذا القرار، من وجهة 
نظـر القاهرة، بعد تعثر بدء الحـوار بين فتح وحماس، وكذلك 
فوز باراك اوبامـا بالبيت الابيض. ويمكن تلخيص الهواجس 

التي تحكم الموقف المصري عند هذه النقطة فيما يلي:
ان القاهـرة تشـعر للمـرة الاولى بانهـا فقدت القـدرة على 
التأثيـر على الوضع الفلسـطيني من كل اطرافـه بعد ان كانت 
وصلـت لحالة من التعايـش مع تحالف محمـود عباس مع تل 
ابيـب وواشـنطن الـذي التف  بـل وزايـد عليها، مـا مكنه من 
احراجها عندما تطوعت بفتح المعبر امام الحجاج العام الماضي 
فـاذا بموقفـه الرافض لفك الحصار يسـهم في فـرض عقوبات 
امريكية لمسـت عصبا حساسـا عنـد المصريين هو المسـاعدات 
العسـكرية، التي يراها النظام صمام امان لاستمراره، ثم جاء 
رفض حمـاس للحضـور للقاهرة لينـكأ الجرح نفسـه. وجاء 
التشـدد تجاه الانفاق ومنع وصول الوقود حتى الى العريش 

ورفح ردا واضحا على فشل الحوار.
ان القاهرة كانت تفضل فوز ماكين رغم توتر علاقاتها مع هذه 
الادارة الجمهوريـة، لأن الديمقراطيين كانوا عبر التاريخ اكثر 
تشـددا في ملفات الحريـات والديمقراطية وحقوق الانسـان، 
وهذه سـتكون قضية حساسـة في مصر خلال العامين المقبلين 
بسبب استحقاقات صعبة للانتخابات البرلمانية والرئاسية. 

ولا تريـد القاهـرة ان تبـدأ علاقتهـا الحبلـى بالمصاعب مع 

مـع  بالتعاطـف  اصـلا  المتهـم  اوبامـا 
«الارهابيين» بفتح معبر رفح ما قد يدفعه 
لاتخاذ اجراءات عقابية تنفي عن نفسه 
تلـك التهمة، وتهمة اخرى اشـد خطورة 
وهي التعاطف مع اعداء اسـرائيل. وهكذا فان التوقيت يشكل 

عنصرا سلبيا في احكام الحصار هذه المرة. 
ان للحصـار ذراعـا فلسـطينية ايضـا، حيـث مازالـت  الا 
تأمل السـلطة فـي رام الله ان يؤدي اشـتداد الحصار في غزة 
الـى قيام ثـورة شـعبية تطيح حكم «حمـاس»، او الـى اجبار 
«حماس» علـى تغيير موقفهـا الرافض للاعتراف باسـرائيل. 
ويبـدو انها نجحت بالفعل في اسـتعداء القاهـرة على «امارة 
حماس الاسـلامية» كما يحلو لبعض المسـؤولين في السـلطة 

تسميتها. 
اما مظلة العار التي يرفعها هذا الحصار فلا تسـتثني نظاما 
او شعبا او فردا عربيا، وخاصة القيادة السعودية التي كانت 
تتبـادل الانخـاب والغزل مع بيريس وليفني فـي لقاء «تطبيع 
الاديان» بنيويورك بينما كانت تل ابيب تغلق المعابر جميعها. 
ومعها العاهل الاردني الذي لم ير في شـبح اجتياح اسـرائيل 

لغزة من بأس باستثناء ما قد يشكله من تهديد على عرشه.
وهكـذا اصبـح الحصـار الـذي هو جريمـة حرب مـن طرف 
اسـرائيل وجريمـة ضد الانسـانية مـن جهة الانظمـة العربية 
المسـاومات  لعبـة  فـي  ورقـة  مجـرد  اسـتثناء  دون  جميعـا 
والهواجس السياسـية يدفع ثمنها مليـون ونصف المليون في 

غزة. فمن اين يمكن اختراق هذه الدائرة الجهنمية؟
والاجابـة هـي انهـاء الانقسـام الفلسـطيني اولا بعقد قمة 

عربيـة تفتح منفـذا لحـل واقعي ، ثم اقامة مشـروع سياسـي 
اقتصادي تنموي عربي لا يفتح المعبر وحده امام الفلسطينيين 
بل يفتح افـاق الحرية والاسـتقلال الحقيقي، باسـتثمار يقيم 
منطقـة صناعية وتجارية في شـمال سـيناء المحـروم ابدا من 
التنميـة، ليكون رئة لغزة توفر وسـيلة عيش كريمة لشـعبها 

الابي الذي لا يطلب مساعدات لكن يريد فرص عمل.
امـا التكلفة فلـن تزيد كثيرا عـن تكلفة الفندق الاسـطوري 
الـذي اقيم فـي دبي مؤخرا، وربما اضـاءت العابه النارية ليل 

غزة المظلم البارد الطويل.
او حفنـة قليلة من مئات المليـارات العربية التي تبخرت من 
الصناديق «السيادية»- اي سيادة بقيت- بسبب ايداعها في 

البورصات الامريكية والاوروبية.
امـا البداية فلا بـد ان تكون من مصـر، وان كان هذا لايعفي 
الاخريـن مـن مسـؤولياتهم. مطلـوب ان يفي الرئيـس مبارك 
اليوم وليس غدا بوعده بعدم السـماح بتجويع غزة. مطلوب 
رفـض الضغوط  ان تتحول معاقبـة حماس الى عقاب جماعي 

ضد الشعب الفلسطيني. 
مطلـوب التخلي عن الهواجس بشـأن عواقب فك الحصار. 
انقـاذ غـزة وحده اليـوم يمكنـه ان يعيـد للسياسـة المصرية 
احترامهـا وصدقيتهـا. وليعلم جهابذة الدبلوماسـية المصرية 
ان واشـنطن ومـن فيها مشـغولون حاليا عنـا بمصائبهم، اما 
اسـرائيل فلـن تفعل ردا على فتـح المعبر اكثر مـن ان تمنع عنا 

سياحها. وغياب هؤلاء افضل من وجودهم في سيناء. 
مطلوب دعم سياسي واقتصادي عربي لقرار فتح الحصار. 
مطلـوب ان يترك الامين العام للجامعة العربية لمسـاعديه حل 
نزاعات «الزعـران» هنا وهناك وان يحمل مكتبه الى غزة وان 
يبقـى هناك حتى تطبق الحكومـات العربية قرار الجامعة بفك 

الحصار. 
المطلوب ان يتحرر العرب لكي تتحرر غزة.

 
٭ كاتب وصحافي من اسرة «القدس العربي»

خالد الشامي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تقدم الرئيس الفلســطيني بمجموعة مــن المقترحات الجيدة 
أمــام المجلس المركزي أثناء انعقاده فــي رام الله يوم أمس، أبرزها 
تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط، واعادة بناء أجهزة الأمن 
على أسس غير فصائلية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية 
تشــريعية مبكرة. ولكن هــذه المقترحات جاءت مــن طرف واحد، 
ودون اجــراء أي اتصــالات حولها مــع الفصائــل ذات الثقل على 
الســاحة الفلســطينية مثل «حماس» و«الجهاد» و«لجان المقاومة 

الشعبية» و«الجبهة الشعبية» وغيرها. 
فالتوافق الوطني شــرط رئيسي لتطبيق أي من هذه الخطوات، 
والانتخابات الرئاســية والتشريعية على وجه الخصوص، فكيف 
يمكن اجراء هــذه الانتخابات، وكيف ســتكون نتائجها اذا قررت 
فصائل المقاومــة مقاطعتها، أو تقرر اجراؤها فــي الضفة الغربية 

وحدها، دون أن تشمل قطاع غزة؟
الرئيس عباس يواجه معضلة «دســتورية» أساسية مع انتهاء 
العام الحالي، حيث من المقرر أن تنتهي فترة رئاســته في التاســع 
مــن كانون الثاني (يناير) المقبل، وهي رئاســة غيــر قابلة للتمديد 
حســب تفســيرات العديد مــن الخبــراء القانونيــين، وأي تعديل 
للدســتور يتطلب انعقاد المجلس التشــريعي بأعضائه كافة، وهذا 
أمر غير ممكن بســبب حال الانقســام الحالي بين الضفة والقطاع 
أولاً، واعتقــال رئيس المجلس ونســبة كبيرة مــن أعضائه من قبل 

سلطات الاحتلال.
مــن الصعب التكهن بخطوات الرئيس عبــاس وحلوله لمثل هذه 
المعضلــة الدســتورية، فالوقت يمر بســرعة، وموعــد انتهاء فترة 
رئاســته لا يبعد ســوى أربعين يوماً تقريباً، ولكن ما تســرب على 
لسان السيد عزام الأحمد رئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي 
يوحي بأن المجلس المركزي، الحلقة الوســط، بين المجلس الوطني 
واللجنــة المركزيــة فــي المنظمة، قــد يســتخدم اداة لتبريــر عملية 

التمديد هذه لسنة أخرى لكسب المزيد من الوقت. 
المجلــس المركــزي لا يملــك شــرعية أو صلاحية التمديــد لفترة 
رئاسة السيد عباس، لأنه ليس شرعياً في الأساس، وانتهت مدته 
القانونية قبل عشر سنوات، فهو ينتخب عادة من المجلس الوطني، 
والمجلس المذكور لم ينعقد بشــكل رســمي منــذ 17 عاماً، وحتى لو 
انعقد الآن لتجديد شرعية مؤسسات منظمة التحرير، فإن انعقاده 
ســيكون باطــلاً، لعــدم تمثيلــه للقــوى السياســية الحقيقية على 
الأرض، حيــث لا تتمتــع بعضويتــه فصائل مهمة مثــل «حماس» 

و«الجهاد الاسلامي» و«لجان المقاومة الشعبية»، والمستقلين.
الســاحة السياســية الفلســطينية حافلــة بالمتناقضــات هذه 
الايام، علاوة على كونها في قمة الســوء، بســبب حالة الاحتراب 
السياســي والاعلامــي الراهنــة بــين قطبــي المعادلة السياســية 
الفلسطينية، «فتح» و«حماس»، ولا يلوح في الافق اي امل بمخرج 

من هذا الوضع المزري.
المفاوضات الســلمية ثبت فشــل الرهان عليها، واستمرار الحد 
الادنــى من المقاومة بــات مكلفا ومــا يعانيه قطاع غــزة حاليا من 
حصــار تجويعــي علــى يــد الاســرائيليين بتواطؤ عربي رســمي، 
وصمت فلســطيني من قبل «حكومة» رام اللــه، أو بالاحرى غياب 
اي تحــرك حقيقي من قبلها لاظهار التضامن مع المحاصرين وبذل 

الجهود لرفع الحصار عنهم.
فــي هذا الوضع المأســاوي لا بد مــن وقفة مع الــذات، واجراء 
كل طرف لمراجعة نقدية شــاملة، والاعتــراف بالاخطاء، والعودة 
الى طاولة الحوار مجددا، لاصــلاح الاوضاع، والاتفاق على الحد 
الادنــى مــن الوحــدة الوطنيــة، لان العنــاد والرهان علــى امريكا 
واسرائيل والقوى الاجنبية، والاســتمرار في النهج الحالي، كلها 
امــور تدفع بالقضية الفلســطينية الــى التهميش على المســتويين 

العربي والدولي.
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• الأميــر الأردنــي الحسـن بـن طـلال عــم 
الملــك عبـد اللـه الثانـي ألقــى محاضرتــين 
فــي جامعتــي يــورك ودرام البريطانيتين في 
الاســبوع الماضي، قدم خلالهمــا رؤية معمقة 
للوضع الانســاني المعاصر في منطقة الشرق 

الاوسط وفي العالم بصفة عامة.
يــورك  لجامعــة  زيارتــه  فــي  واســتقبله 
البروفيسور سـلطان بركات وبريان كانتور 

والبروفيسورة البارونة هالة أفشار.

• وزير الصحة المصري الدكتور حاتم الجبلي 
ســيقوم نهاية الشــهر الحالي بزيارة الى قطر 
لبحــث تعاقد قطر مع أطبــاء وهيئات تمريض 
مصريين للعمــل في مستشــفياتها، وتصدير 

الأدوية المصرية إليها.

• العميــد كامـل المجالي مديــر ادارة مكافحة 
المخــدرات فــي الأردن افتـــــتــح الاســــــبوع 
الماضي دورة التوعيــة لمكافحة المخدرات التي 

نظمتهــا جمعية شــعاع للتنميــة ورعاية المرأة 
والطفل.

• يوم الأربعــــاء القــادم ســيــعقد مجلـــس 
نقابــة الصـــحافيــين فــي مصــر اجتماعا مع 
محيـي  محمـود  الدكتــور  الاســتثمار  وزيــر 
الديـن لبحث تمويل الــوزارة في بنــاء مدينة 
الصحافيــين الجديدة في مديـــــنة الســادس 

من أكتوبر.

• الدكتور مصطفى السـعيد، وزير الاقتصاد 
المصــري الاســبق، وعضــو مجلــس الشــعب 
الحالي، ورئيــس اللجنة الاقتصادية بالمجلس 
ســيكون ضيــف الصالــون الثقافي للســفير 
السعودي هشام الناظـر يوم الأربعاء القادم، 

والذي يعقده السفير كل اسبوع.

• الباحثة الســعودية الدكتوره هتون اجواد 
الفاسي اســتاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك 
«الريــاض»  سـعود والكاتبــة فــي صحيفــة 
حصلت على وسام الســعفة الاكاديمية برتبة 

«فارسة» من الحكومة الفرنسية.

• توفي في القاهرة عن عمر يناهز السادسة 
والثمانين نقيب الأشــراف أحمد كامل ياسين 
الرفاعي، الذي كان ايضا شيخ عموم الطريقة 

الرفاعية في مصر.

هولوكوست
أوحـــــد 

صبحي حديدي

كما في المثل الشائع: لا نرحمك، ولا ندع رحمة الله تنزل عليك!
أو، إذا شــئنا تحريف مثل شــائع آخر، نســتمطر آلاف اللعنات 

على الظلمة، خيرا من أن نشعل شمعة واحدة!
الهولوكوســت  بــين  العلاقــة  إزاء  اليهــود  غــلاة  حــال  هــذه 
والأرشــيف التاريخي، وهذا جوهر موقفهم في اســتخدام العداء 
للسامية كأوالية تأثيم رهيبة ضدّ كل من تسوّل له نفسه مراجعة 
التاريخ، أو التدقيق في الأرشــيف، حتى صارت مفردة «مراجعة» 
ســبّة في حدّ ذاتها، وممارسة رجيمة، وســلوكاً مناهضاً لليهود. 
وبالطبع، ليس المرء بحاجة إلى عناء شــديد كي يتخيّل اســتثناء 
هذه القاعدة، الوحيد في الواقــع: مراجعة التاريخ بما يفيد تدعيم 
الرواية اليهودية الرســمية عن الهولوكوست، تحديداً وحصرياً، 

وضدّ كلّ وأيّ رواية أخرى.
خــذوا، علــى ســبيل المثال، لائحــة أحــدث إصــدارات متحف 
الهولوكوســت التذكاري في واشــنطن: «مصــادرة أملاك اليهود 
خــلال الهولوكوســت، 1933 ـ 1945»، «المحرقــة فــي أوكرانيــا: 
التاريــخ، الشــهادة، الإســتذكار»، «قسّيســو هتلر: رجــال الدين 
الكاثوليــك والإشــتراكية القومية»، «بين المقاومة والإستشــهاد: 
شــهود يهوه خلال عهد الرايخ الثالث»... وغنيّ عن القول إنّ هذه 
الأعمــال تعتمد منهجاً إنتقائياً مفرطــاً في عزل بعض الوقائع عن 
ســياقاتها بحيث تأخذ بعداً أحادياً يضخّــم معاناة اليهود، الأمر 
الــذي يقترن أيضــاً بإهمــال ـ أو حتى تشــويه، وطمــس، وطيّ ـ 

الوقائع الأخرى التي تصف معاناة الآخرين. 
وعلى الموقع الرسمي للمتحف، وإذْ يأكل أهل غزّة علف الحيوان 
جرّاء الحصار الإســرائيلي البربري، يختار إيلي فيزل ـ القيّم على 
تراث الهولوكوســت، وحامل جائزة نوبل للســلام ـ التعليق على 
 Lo :مأســاة أهل دارفور، هكذا: «في التوراة نجــد الوصية التالية
taamod al dam reakha، أي «لا تقف ساكنا أمام سفك دم 
أخيك الإنســان». إن الوصية الإلهية لــم تقل akhikha أي أخيك 
اليهــودي، إنما reakha أي أخيك الإنســان، ســواء كان رجلاً أم 
امرأة، يهودياً أم غير يهودي. فالبشر أجمعون لهم الحقّ في حياة 

كريمة يحدوها الأمل بلا خوف أو ألم!
 وذات يوم، قبل عقد من الزمن، كاد الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياســر عرفات أن يدخل التاريخ اليهودي بوصفه أوّل زعيم عربي 
يزور متحف الهولوكوســت، فيدشّن «خطوة تصالح رمزية بالغة 
الدلالــة» بين الضمير العربــي والضمير اليهودي مــن جهة، وبين 
التاريخ الفلســطيني وتاريخ الهولوكوست من جهة ثانية وبصفة 
خاصــة. كان هذا، على الأقلّ، هو الغرض الأبعد الذي ســعى إليه 
دنيــس روس ومســاعده أرون ميلر حين حثّا عرفــات على القيام 
بالزيــارة، فكلاهمــا يهــودي، وكلاهما عضــو في مجلــس إدارة 

المتحف، وكلاهما يشغل منصباً رفيعاً في الخارجية الأمريكية.
ما حدث بعدئذ أسقط مقترح الرمز والتصالح، وعزّز الحكايات 
العتيقة المتأصلة حول احتكار اليهودي لعقدة الضحية وممارسة 
دور الجلاد في آن معاً، وانخراطه أكثر فأكثر في استمطار اللعنات 
على الظلمة بدل إشــعال شــمعة واحــدة. في البــدء وافقت إدارة 
المتحف (وهو، للإيضاح، مؤسســة فدرالية أمريكية وليس ملكية 
خاصة)، ثــم حجبت حقّ عرفات في معاملــة الـ VIP المخصصة 
لكبار الــزوار، وتفضلت عليــه بحقّ الدخــول كأيّ زائر عادي، ثم 
تلكأت وتأتــأت حتى اقتنع عرفــات أنّ الزيارة فــي صيغتها هذه 

سوف تنطوي على مهانة شخصية له، قبل إهانة شعبه.
والعالم، آنذاك، لم يكد يفرغ من محاكمة الفيلســوف الفرنسي 
روجيه غــارودي (بالتهمــة ذاتهــا: «مراجعة» التاريــخ، ليس في 
صالح الرواية اليهودية عن الهولوكوست) حتى لوّح غلاة اليهود 
في أمريكا وبريطانيا بإطلاق محاكمة ثانية تخصّ الحكاية ذاتها، 
مع فارق أنّ الفزّاعة كانت هذه المرّة تستهدف نورمان فنكلشتاين 
(المــؤرخ وعالــم الاجتمــاع الأمريكــي المرمــوق وأســتاذ العلــوم 
السياسية في جامعة نيويورك، واليهودي سليل أسرة ناجية من 
المحرقة)؛ وروث بتينا بيرن (المؤرخة الكندية، والباحثة المسؤولة 
عــن ملفات الجرائم بحقّ الإنســانية فــي وزارة العــدل الكندية). 
أمــا صاحــب الدعــوة فهو دانييــل جونــاه غولدهاغــن، صاحب 
مجلد فــي 619 صفحة، عنوانــه «جلاّدو هتلــر المتطوعون: الألمان 
العاديــون والهولوكوســت»، وأطروحتــه الوحيــدة هــي التالية: 
ألمانيا بأسرها، بلداً وشــعباً وثقافة، مسؤولة عن الهولوكوست، 
و»مــا يُقال عن الألمــان لا يمكــن أن يُقال عن جميــع الأمم الأخرى 
مجتمعة. الأمّة الألمانية هي الهولوكوست، ولولا هذه الأمّة لما كان 
الهولوكوســت». جريمة فنكلشــتاين وبيرن كانت تفنيد أطروحة 
غولدهاغن، على نحو علمي هادىء، وفي دورية فكرية رصينة هي 
«المجلة التاريخية» التي تصدر عن جامعة كامبردج، التي كانت قد 

اتصلت به لكي يردّ، فاختار أن يفعل عن طريق مكتب محاماة!
وهنــا، في العــودة إلــى إيلي فيــزل، فقــرة ثانية مــن بكائيته 
على أهــل دارفور: «بصفتــي يهودياً لا يرى مأســاة تُقارَن بحجم 
الهولوكوســت، أجد نفسي مهتماً بالمأســاة السودانية وأعتبرها 
تحديــاً. لا بــدّ لنا أن نشــارك. كيف لنــا أن نلوم غيــر اليهود على 
لامبالاتهم تجاه معاناة اليهود، إذا التزمنا نحن الصمت واللامبالاة 
تجاه محن الآخرين؟». وبالفعــل، كيف للمرء أن يفهم أنّ البربرية 
الإسرائيلية تتواصل في غزّة، ولا يرتفع ضدّها إلا القليل ـ الحائر، 

المتنافر، الخافت، الخجول ـ من أصوات يهود العالم؟
أو، بالأحرى: كيف للمرء أن لا يفهم ذلك الصمت!

دراسة علمية حديثة تكشف ان اليمن موطن الإنسان الأول
■ صنعاء ـ سـبأنت: يعلن نائب عميد كلية الطب الدكتور 
علي محمد الميـري غدا الثلاثاء في المركز اليمني للدراسـات 
التاريخية واستراتيجيات المستقبل «منارات» نتائج أحدث 
دراسـة علمية فـي مضمار تقصي وتتبع تاريخ البشـرية من 
خـلال الحامض النـووي وشـريط الجينـات الوراثية التي 
خلصـت بالدلائل العلميـة والمعطيات المجردة إلـى أن اليمن 

منبع وموطن البشرية الأول، حسب الميري. 
ويسـتعرض الدكتور الميري في محاضرتـه التي ينظمها 
المركـز تحت عنـوان «اليمن موطـن الإنسـان الأول.. يؤكده 
اي»  ان  دي  النـووي  للحامـض  علمـي  اكتشـاف  أحـدث 
المراحل والخطوات التي قطعتها الدراسات في جميع أنحاء 
العالـم في هـذا المجـال والدواعي والأهـداف التـي انطلقت 
منها الدراسـة اليمنية والآليـات والمعطيات التـي اعتمدتها 

والنتائج التي خلصت اليها. 
وأوضح الدكتور علي محمد الميري لوكالة الأنباء اليمنية 

(سـبأ) ان هذا البحث الذي سـيتم تناوله بمركـز «منارات» 
يمثـل خلاصة مسـيرة بحثيـة طويلة حـول فكرة الإنسـان 
الأول وتقصي أصوله الوراثية. مشـيرا إلى معطيات الفترة 
الماضيـة الممتـدة إلى خمسـة عشـر عامـا من الجهـد الفكري 
العلمي في هذا المجال. وقال: بعد اكتشاف الخارطة الجينية 
للإنسـان في مطلـع الألفية الثالثـة ظهرت تطبيقـات كثيرة 
لهـذا الاكتشـاف العظيـم منهـا الشـريط الجينـي (دي ان 
اي) الـذي له القـدرة على حفظ تاريخ البشـرية إضافة إلى 
الحقائـق العلمية عن الصفـات الوراثيـة، وانطلاقا من ذلك 
بدأت عدة محـاولات بحثية في الغرب خاصـة في الولايات 
المتحدة الأمريكية لمعرفة الأصول الوراثية عند الهنود الحمر 
أشـارت نتائجها إلى ان أصول البشـرية تعود جذورها إلى 
منغوليـا، فاتجهـت الأنظـار والبحوث إلـى هناك غيـر انها 
عـادت فأشـارت (تلك البحـوث) إلى مـكان أعمق فـي مركز 

الأرض وهو الجزيرة العربية وتحديدا اليمن. 

وأوضـح الميري: «كان هنـاك معتقد بان اصول البشـرية 
تعود جذورها إلى أفريقيا غير ان ثمة اعتقادا بان انسياحها 
وتحدرهـا كانـا إلى أفريقيا عـن طريق جنوب سـيناء، لكنه 
ثبـت لاحقا ان الطريق الـذي عبرت منه الهجرات البشـرية 
مـن اليمـن إلـى أفريقيـا كان عـن طريـق بـاب المنـدب لذلك 
اتجهـت الأنظار إلى اليمـن لإجراء الأبحـاث العلمية لتأكيد 

هذا الاعتقاد». 
وأضـاف: «وعلـى مـدى السـنوات الماضيـة ابتـداء مـن 
عـام 2002م بـدأت عدة بعثـات علميـة متخصصـة من عدة 
دول أوروبيـة تفد إلـى اليمن لأخـذ عينات مختبريـة (الدم 
واللعـاب) من اليمنيـين المقيمين داخل اليمـن ومن المغتربين 
فـي مهاجرهم، وعلى نفس الصعيد كثفت مؤسسـات بحثية 
علميـة في الدولة العبرية خطواتها في إجراء بحوث مماثلة 
لعينـات مـن مغتربين يمنيـين في أقطـار عربية أخـرى ومن 

اليهود المتحدرين من أصول يمنية».

 وتابـع: « انطلاقـا مـن كل ذلـك استشـعرنا مسـؤوليتنا 
الوطنيـة والعلميـة فقمنا بمشـاركة علمـاء متخصصين من 
جامعتي فلوريـدا الأمريكية وكامبـردج البريطانية بإجراء 
بحـث في هذا المجـال متوخين الدقـة والمنهـج العلمي المجرد 
من اي عواطف، وتمكنا من جمع 550 عينة جينية من مناطق 
يمنية مختلفـة ومن خلال التحليل المختبري تم التوصل إلى 
نتائـج علمية متطـورة جدا في مضمار تقصـي وتتبع تاريخ 
البشـرية مـن خـلال الحامـض النـووي وشـريط الجينات 
الوراثيـة، وهي النتائـج التي تؤكد بالدلائـل والمعطيات ان 

اليمن منبع وموطن البشرية الأول». 
وبـين ان الهـدف مـن هذه الدراسـة هـو معرفـة الأصول 
بالمجتمعـات  علاقاتـه  وبحـث  اليمنـي  للشـعب  الوراثيـة 
البشـرية من حوله فـي محيطه العربـي والإقليمي وفضائه 
الإنسـاني باعتبـاره شــــعبا أصيـلا ومـن أكثر الشـعوب 

عراقة.

حتى إناث القردة تحب.. الثرثرة!
■ لنـدن ـ يو بي آي: تحب اناث قردة «ماكاكيو» الثرثرة كنظيراتهن من بني 
البشـر. وتوصل علماء إلى ذلك بعد قضاء 3 أشـهر وهم يستمعون لمجموعة من 

قردة «ماكاكيو» تعيش في جزيرة كايو سانياغو قبالة بويرتو ريكو.
وقالـت الباحثـة ناتالـي غرينـو مـن جامعـة روهامبتـون فـي لنـدن لمجلة 
«نيوساينتيسـت» إن نتيجة هذه الدراسة تشير إلى أن اناث القردة يتواصلن 
فـي ما بينهن عن طريق إطـلاق اصوات مختلفة ويحتفظن بشـبكات اتصالات 

أكبر في ما بينهن. 
وذكـرت صحيفة «الدايلي مايل» أن الخبراء سـجلوا المـرات التي كانت فيها 
هذه الحيوانات تطلق أصواتاً وتتواصل مع بعضها حيث لاحظوا بأنها تتجاهل 

أحيانا دعوات أخرى قد تكون هامة بالنسبة إليها كتناول الطعام وما شابه.
كمـا لاحظ هؤلاء أن أنـاث هذه القردة تفضل الاختـلاط والثرثرة مع الاناث 
أكثـر من الذكـور، معربين عـن الاعتقاد بأنهن يفضلن نسـج علاقـات أقوى مع 
الانـاث لا الذكـور.  واضاف فريق البحث أن نسـاء هذه القـردة يطلقن أصواتاً 

«ودودة» أكثر بـ 13 مرة من الذكور خلال التخاطب اليومي في ما بينها.

استئصال نصف دماغ طفلة
 لانقاذها من نوبات الصرع المتكررة

■ لنـدن ـ يو بي آي: أجرى أطباء عملية لطفلة عمرها خمس سـنوات أزالوا 
خلالهـا نصـف دماغهـا بغية إنقاذهـا من نوبـات الصـرع المتكررة التـي كانت 

تصيبها وتعيق نموها الذهني وتؤثر على أسلوب حياتها.
وأخفقـت العلاجات التقليدية التي وصفت للطفلـة الامريكية بروكلين بيور 
لثلاث سنوات وحدّت من نشاطاتها البدنية حيث كانت تمشي على ركبتيها ولا 

تنطق إلا بكلمتين اثنتين للتعبير عما تريده من أهلها.
وقالت جسـيكا نلسـون، والدة الطفلة، لصحيفة «الدايلي مايـل» إن ابنتها 
«بحالـة جيـدة الآن»، مشـيرة إلـى ان نوبـات الصرع التـي كانـت تعاني منها 
باسـتمرار قبل العملية أثرت على نطقها وحركاتها بشـكل كبير وجعلتها تشعر 

بالخمول والرغبة بالنوم طوال الوقت.
وقال الاطباء في مستشفى الاطفال في شيكاغو إن بروكلين كانت تعاني من 

نوبات صرع بشكل متواصل سواء كانت نائمة أو لا.
وقـرر الأطباء إجراء عملية جراحية للطفلة لازالة الجزء الايسـر التالف من 
دماغهـا وأبقوا على الجـزء الايمن لانه كان بحالة سـليمة. وتبين لهم أن التلف 
في الجزء الايسر من الدماغ بدأ يسبب نزيفاً لها عندما كانت في الاسبوع الثاني 
عشر من عمرها. وقال الدكتور مايكل كورمان وهو أخصائي في أمراض الاطفال 
إنه عندما تخفق ثلاثة أدوية في منع حدوث نوبات الصرع عندها يجب التفكير 
في الجراحة. وأعرب كورمان عن اعتقاده بأن الدماغ سـيعمل بشكل أفضل بعد 

استئصال الجزء الايسر منه لأن الجزء الايمن بحالة سليمة.

كتاب ينصح المدرسين في بريطانيا 
بإلقاء النكات على طلابهم

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: صـدر أخيراً فـي بريطانيا كتـابٌ ينصح 
المدرسـين بإلقاء النكات على طلابهم ومسـاعدتهم على اكتسـاب أصدقاء جدد 
والتغلـب على المخـاوف التي قد يشـعرون بها مـن احتمال التعـرض لهجمات 

إرهابية وحتى لدغات الافاعي.
 والكتاب الذي وضعه الدكتور دافيد سـبندلوف من جامعة مانشسـتر وهو 
بعنـوان «emotional literacy (أفـكار للتطبيـق) يقتـرح إعطـاء دروس 
للاطفال حول كيفية اكتسـاب أصدقاء جدد والشـعور بالسـعادة أكثر وخفض 

معدلات الضغط والتوتر النفسي من أجل زيادة تحصيلهم العلمي.
ويتضمـن الكتاب فقرة حـول تطوير النشـاطات التي تسـاعد على معالجة 

الشعور بالخوف والغضب والضغط النفسي في المدرسة.
وقال سـبندلوف إن الكتاب يسـاعد على إيجاد حلول للمشـاكل التي وردت 
في تقرير منظمة اليونيسـكو العام الماضي والـذي وصف الطلاب البريطانيين 

بأنهم «الاكثر تعاسة في العالم الغربي».
وأضـاف « تشـير كل الدلائل إلى أن أطفالنا ينجحون أكثـر إذا كانوا هادئين 
وسـعداء وهـذا الكتاب يشـرح لهـم الطرق التي يتعـين على المدرسـين اتباعها 

لمعالجة هذه المسائل».

تحذير من إدمان الأطفال
 على ألعاب الفيديو 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حذر طبيب نفـس بريطاني من الضرر الـذي يمكن أن 
يسببه إدمان الاطفال على ألعاب الفيديو.

وقال الاختصاصي بأمراض الاطفال النفسـية الدكتور ريتشـارد غراهام إن 
ألعـاب فيديو مثل «وورلـد كرافت» على الانترنت والتي تتيـح للمرء تخيل أنه 
بطل ومستكشف ومغامر ومقاتل في جو من الاثارة والتشويق مضرة بالاطفال 

لأنها تجعلهم يعيشون في عالم خيالي وتفصلهم عن مجتمعهم.
وحـذر غراهام مـن أن هذه الالعاب تجعـل الاطفال المنعزلـين اجتماعياً أكثر 
انعـزالاً والتصاقـاً بالشـخصيات التـي يريـدون أن يجسـدوها وتحرمهم من 

الاختلاط الطبيعي بغيرهم من الاطفال.
وأضاف «إن بعض المرضى يقولون لي بأنهم يمارسون هذه اللعبة ما بين 14 
و 16 ساعة يومياً بشكل متواصل، وأعتقد أن النتائج المترتبة على ذلك ستكون 

صعبة جداً».
وأصيـب الطفـل لورنزو أماتـو من منطقة «ليـس» بإيطاليا بجلطـة دماغية 
ولم يستطع التحدث أو التعرف على من حوله لبعض الوقت، وقال الاطباء إن 
ذلك سببه ممارسـة هذه اللعبة لساعات طويلة. وطلب أماتو من عائلته بعدما 
اسـتعاد عافيتـه التخلص فوراً من العاب الفيديو في المنـزل. وقال» كلما فكرت 

بهذه الالعاب أشعر برغبة بالتخلص منها».
وقـال علمـاء نفس لصحيفـة «الدايلي تلغـراف» إن ما لا يقل عـن 11 مليون 

شخص يمارسون هذه اللعبة على الانترنت في العالم.

الجليد يهبط على بريطانيا
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بـي آي: حملت رياح القطب الشـمالي الباردة هذا 

العام معها الثلوج إلى مختلف مناطق بريطانيا.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية امس الاحد أن الثلوج والامطار هطلت على 

اسكتلندا ويوركشاير وكمبريا خلال الليلة قبل الماضية.
وأضافت أن هطول الامطار و الثلوج أثر على الكثير من مناطق شمال انكلترا 
ولينكولنشـاير ونورفولك وسـافولك وأجزاء من غرب ووسـط وجنوب شرق 
المملكة المتحدة. ودفعت سـوء الاحوال الجوية المسؤولين في منطقة مانشستر 
الكبرى إلى إغلاق الطريق السـريع «ام – 26 « بشـكل مؤقت امام المرور، كما تم 
إقفال عدة طرق في وسط اسكتلندا وغرامباين بعد هطول الثلوج يوم السبت. 
وفي منطقة لينكولنشـاير نصحت الشرطة السـائقين بعدم قيادة سياراتهم إلا 
في حالة الضرورة القصوى بسـبب اسـتمرار هبوط الثلوج في أجزاء واسـعة 
مـن البـلاد. وتوقع خبـراء أن تصل كثافـة الثلوج إلـى ما بين سـنتيمترين و4 
سـنتيمترات، والحـرارة إلى مـا بين 8 و 12 درجـة مئوية في ايرلندا الشـمالية 

وغرب المملكة المتحدة وحوالي 6 درجات مئوية في شرق البلاد.
فـي هذه الاثناء تسـتخدم المجالـس البلدية المحليـة مركبات خاصـة بإزالة 
الثلـوج والجليد من الطرقات تسـهيلاً لحركة المـرور ولتجنب حصول حوادث 

اصطدام.

فريق طبي عالمي لعملية فصل توأم ملتصق 
■ لنـدن ـ يو بي آي: ينتظر أن تضع مراهقة بريطانية عمرها 18 سـنة توأماً 
سـيامياً من الإناث ملتصقتين ببعضهما البعض خلال أسـبوعين على أن يصار 

إلى إجراء عملية جراحية لهما. 
وذكرت صحيفة «صن» امس الاحد أن فريقاً طبياً عالمياً سـيكون حاضراً من 

أجل ضمان سلامة التوأم والام لورا وليامز.
ويعتـزم جراحـون بريطانيـون فصـل التـوأم عبر إجـراء عمليـة جراحية 

معقدة، والتي لا تتم عادة إلاّ إذا كان لدى كل من الطفلين قلب وعمود فقري.
وتعتزم الام وهي من شروزبيري بمقاطعة شروبشاير إطلاق اسمي «فايث» 

(الايمان) و»هوب» (الامل) على التوأم وهما من الاناث.
وينتظر نقل التوأم والام من مستشـفى النسـاء في برمنغهام إلى مستشفى 

الاطفال أو مستشفى أورموند الكبرى في لندن بسبب خطورة العملية. 
وتعـد ولادة التوائم الملتصقين مـن الأمور النادرة إذ لا تحدث إلا مرة بين كل 

200 حالة ولادة.

مادونا في حالة نفسية جيدة بعد الطلاق

احوواااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قـال مصـدر مقرب مـن المغنية 
العالميـة مادونـا انهـا في وضع نفسـي جيد بعـد طلاقها من 
زوجهـا المخـرج البريطانـي غـاي ريتشـي وهـي تبـذل مـا 
بوسـعها لتخطي هذا الأمر مع مسـاعدة بسـيطة من زوجها 

السابق الممثل الأمريكي شون بين.
ونقـل موقـع «بيبـول» الأمريكـي عـن مصـدر مقـرب من 
مادونا قوله «انه وضع صعب ولكنها ليست مفطورة القلب» 

وأضاف «انها تتعامل مع الوضع بطريقة جيدة». 
وأشار المصدر إلى ان المغنية العالمية، التي كانت في لوس 
أنجلـس الخميس الماضـي في جولتها الفنيـة «دبق وحلو»، 
تركـز حاليـاً علـى عملهـا وعلـى أطفالهـا وتحـاول نسـيان 

زواجها الذي دام ثماني سنوات مع ريتشي. 
وتتلقـى مادونـا دعماً نفسـياً من زوجها السـابق شـون 
بـين وقـد شـوهد الإثنـان يحتسـيان المشـروب فـي فنـدق 
«غرينويتش» في مانهاتن ليل الأربعاء الماضي. وقال المصدر 

«بينهما علاقة جيدة. ليست عاطفية بل صداقة متينة». 
وكان قاض فـي محكمة لندن العليا أعلن رسـمياً الجمعة 

طلاق مادونا من ريتشي.
وكان الإثنـان تزوجا في 22 كانون الاول/ديسـمبر 2000 
في قصر سـكيبو في اسكتلندا في احتفال فخم بعد أشهر من 
ولادة ابنهمـا روكـو. ومـن ثم تبنيـا طفلا من مالاوي اسـمه 

ديفيد.

الزواج يتراجع
في أوروبا

■ بروكسـيل (بلجيـكا) ـ يـو بي آي: 
ذكرت دراسة أن عدد الذين عقدوا قرانهم 
فـي أوروبا خلال السـنوات الماضية كان 

محدوداً جداً.
أعدتهـا  التـي  الدراسـة  وبحسـب 
المفوضيـة الاوروبيـة فإن السـبب وراء 
ذلـك قـد يكـون الرغبـة لـدى الكثيريـن 
بالزواج وتكوين أسرة في سن متأخرة. 
ونقلت صحيفة «إي يو أوبزيرفر» عن 
خبـراء قولهم إنه في حين أن المرأة كانت 
تتزوج فـي الرابعة والعشـرين والرجل 
في السـابعة والعشـرين في تسـعينات 
القـرن الماضـي فـي أوروبـا فـإن الفتـاة 
تزوجـت في سـن السـابعة والعشـرين 
والرجل في التاسـعة والعشرين في عام 

.2003
الـزواج  أن  إلـى  الدارسـة  وأشـارت 
التقليـدي لـم يعـد «الخــيـار الوحيـد» 
لإقامـة علاقـة بـين الرجال والنسـاء في 

أوروبا.

نفوق القط
ذي الوجهين 

■ بيرث (أسـتراليا) ـ يـو بي آي: قال 
أطباء بيطرة اسـتراليون امس الاحد إن 
القـط الذي ولـد بوجهين قبـل ثلاثة أيام 
نفق اختناقاً بسـبب تراكم السـوائل في 

رئتيه وعجزه عن التخلص منها.
وذكرت صحيفة «وسـترن اسـتراليا 
توداي» أن القـــط ولد في عيادة سوان 
فـي مدليـف خـارج بيـرث، مضيفـة بأن 
أطبـاء البيطـرة لـم يتوقعـوا أن يعيش 

طويلا.
القـط، وهـو  البيطـرة  أطبـاء  ونقـل 
واحـد من بـين ثلاثة قطـط ولـدوا دفعة 
واحدة، والآخران ولـدا بحالة طبيعية، 
مـن العيادة كي يقضي سـاعاته الاخيرة 
مع أمـه. والطريف أن القط كان يأكل بفم 

واحد ويموء بالفمين معاً.

جدة تستعيد رخصة 
القيادة بعد عامين من 

سحبها منها لتهورها
■ لندن ـ يو بي آي: استعادت العجوز 
البريطانية أودري همبيل رخصة قيادتها 
بعد سـحبها منها قبل نحو عامين بسبب 
تهورهـا فـي قيـادة سـيارتها وتسـببها 

بحادث مروري. 
البريطانيـة  الاذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
امـس الاحـد أن أودري (82 سـنة) مـن 
ديرهـام  مقاطعـة  فـي  أيكليـف  نيوتـن 
منعت من قيادة سـيارتها فـي عام 2006 
بسـبب قيادتهـا في طريق سـريع وخطأ 
واصطدامهـا بسـيارة آتيـة مـن الجهـة 

المقابلة.
وقالـت همبيـل « دفعـت غرامـة مالية 
قدرهـا ألـف جنيـه اسـترليني ( حوالي 
1493 دولارا أمريكيا)، وسحبت رخصتي 
مني وطلب مني الخضوع لامتحان قيادة 

جديد لاسترجاعها».
وأضافـت «لم أكن سـعيدة بهـذا الامر 
«ان  مضيفـة  مصممـة»،  كنـت  ولكنـي 
معظم الناس الذيـن يخضعون لامتحان 
الحصول على رخصة القيادة يشـعرون 
بالخـوف خشـية الرسـوب فيـه ولكني 

بذلت جهداً كبيراً لاجتيازه». 
وحصلت همبيل علـى رخصة قيادتها 

أول مرة قبل نحو 47 سنة.


